
 أنقــرة – قادت سياســـة حافة الهاوية 
التي يعتمدها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى وضع أنقرة في مواجهة مع 
محيطهـــا الإقليمي، العربـــي والأوروبي، 
ومـــع الولايـــات المتحدة التـــي قد تجد 
نفســـها مجبرة على التخلي عن أسلوب 
العصا والجزرة تجاه تركيا وأن تمر إلى 
ســـن عقوبات مشددة عليها كرد فعل على 
تهديدات وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو بإغلاق قاعـــدة إنجرليك 
في ما لو نفذ الكونغرس تهديداته بفرض 

عقوبات على بلاده.
وفـــي تحـــرك ســـريع، أيـــدت لجنـــة 
بمجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي الأربعـــاء 
تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب 
هجومها في شـــمال ســـوريا وشـــرائها 

منظومة أس-400 الصاروخية الروسية.
وزاد اتفـــاق تركيـــا بشـــأن الحـــدود 
البحرية مع حكومة الوفاق، التي تسيطر 
على العاصمة الليبية طرابلس، من القلق 
الدولي تجاه سياسة أردوغان التي باتت 
أقرب إلى البلطجة لفرض واقع يتعارض 
مع الخرائط الدوليـــة المعترف بها ومع 

القانون الدولي.
وطالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة 
الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا 
وليبيا الذي وصفته بأنه يزعزع الســـلام 
والاســـتقرار في المنطقة، حسب ما أعلن 

المتحدث باسم الحكومة اليونانية.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وتعهـــد 
جاويش أوغلـــو بمنع أي دولة من القيام 
بأنشـــطة فـــي الجـــرف القـــاري التركي 
دون موافقـــة أنقرة، فـــي تصريح وصفه 
تمارس  عندمـــا  بالمجازفـــة  المراقبـــون 

تركيا دور شرطي المتوسط.
ولا يبـــدو المســـؤولون الأتـــراك قـــد 
استفادوا من الأزمة الأخيرة مع واشنطن 
ومخلفاتهـــا التي قادت إلى تهاوي الليرة 
التركية وزرعت الشـــك لدى المستثمرين 

الأجانب.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ويلـــوح 
جاويـــش أوغلو بإغلاق قاعـــدة إنجرليك 
إذا فرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على بلاده بســـبب عمليات التنقيب غير 
شرق  في  المشروعة 

المتوســـط تحت مســـوغ حماية مصالح 
القبارصة الأتراك.

لكن التهديد التركي لم يحل دون مرور 
مجلس الشـــيوخ الأميركي إلى مناقشـــة 
العقوبات وإقرارها ضمن مشروع قانون 

قد يتحول إلى قانون نافذ خلال أيام.
وصوتـــت لجنة العلاقـــات الخارجية 
يقـــوده  الـــذي  الشـــيوخ  بمجلـــس 
الجمهوريـــون بواقـــع 18 صوتـــا مقابل 
أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي ومنـــع ظهور 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن جديد لعام 
2019" للتصويـــت فـــي المجلـــس بكامل 

هيئته.
وقال السناتور الجمهوري جيم ريش 
رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس 
الشـــيوخ ويســـتغل هذه الفرصة لتغيير 

سلوك تركيا".
وذكـــر المتحـــدث الرئاســـي التركي 
إبراهيم كالين أن تشـــريعا أميركا لفرض 
عقوبات على بلاده لن يؤثر على استخدام 
أنقرة لمنظومة أس-400 الروسية للدفاع 

الصاروخي حتى إذا أقره الكونغرس.
التركي  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتمر 
في سياســـة الهروب إلـــى الأمام حين لم 

يستبعد أن ترسل بلاده قوات إلى ليبيا، 
قائلا إن بـــلاده ”تقيّم الموضوع في حال 
طلبت الحكومة الليبية ذلك، ولكن لم يرد 
أي طلـــب مثل هـــذا من الجانـــب الليبي، 
وطبعـــا ســـنقيم ذلك فـــي إطـــار القانون 

الدولي والاتفاقات الثنائية“.
ويحذر محللـــون سياســـيون من أن 
سياســـة حافـــة الهاوية التـــي تعتمدها 
تركيا قد تقودها إلى شـــفا الهاوية، وأنه 
في حال انزلقت الأوضاع شرق المتوسط 
إلى الفوضى فلا أحـــد يقدر على التحكم 

بها.
ويقـــول ديميتـــار بيشـــيف، الباحث 
الزميل في المجلس الأطلســـي، إن ”هناك 
حالة من الغليان منذ فترة طويلة، وتركيا 
تلعب على سياســـة حافة الهاوية“، وذلك 
في إشـــارة إلى إرسال تركيا سفن تنقيب 
إلى المنطقة هذا العام، وإرسال تحذيرات 
ملاحية مثيـــرة للمشـــاكل. وأضاف ”من 
حســـن الحـــظ أن الأمـــور لم تصـــل إلى 
الهاويـــة حتى الآن، لكن هذا الوضع قد لا 

يكون قابلا للاستمرار“.
ويرى ألكسندر كلاركسون، المحاضر 
الألمانية  الدراســـات  فـــي  المتخصـــص 
والأوروبية فـــي كينجز كوليدج في لندن، 

أن الوضـــع أكثر خطورة. وقـــال ”عندما 
يتعلـــق الأمـــر بشـــرقي المتوســـط، فإن 
أي تصعيـــد هنـــاك قد يـــؤدي إلى تضرر 
العلاقـــات بيـــن تركيـــا وشـــركائها فـــي 

الاتحاد الأوروبي بشكل جوهري“.
ويزعـــج الاتفاق بيـــن تركيا وحكومة 
فائز الســـراج إيطاليا ذات النفوذ القوي 
فـــي الملعب الليبي، حيث أن لدى شـــركة 
التي تملك الحكومة  إيني للنفط والغاز – 
الإيطالية جزءا منها – مصالح في ليبيا.

وكتب جنكيز أكتار أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعـــة أثينا، يقـــول إن زيادة 
مســـتوى العدوانية من جانب تركيا جزء 
من عقيدة بحرية جديدة تُســـمّى ”الوطن 
الأزرق“. هـــذه العقيدة تبســـط ســـلطان 
تركيـــا علـــى 460 ألـــف كيلومتـــر مربـــع 
في البحر الأســـود وبحر إيجـــة والبحر 

المتوسط. 
ويـــرى كلاركســـون أن كل هـــذا يبين 
كيـــف فشـــلت أنقرة فـــي فهـــم حقيقة أن 
خطابهـــا العدائـــي المعبـــر عن شـــغف 
بالقتال، لم يفعل شـــيئا ســـوى أنه خدم 
أعداءهـــا. وقبـــرص عضو فـــي الاتحاد 
الأوروبي. هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي 

سيقف دائما في صفها.

 بغداد – يجد البرلمان العراقي نفســـه 
بلا دور بعد تشـــريع قانـــون الانتخابات، 
إذ أن الشـــارع يرفـــض كل قراراتـــه، مـــا 
يفتح الباب علـــى إمكانية حله، والدعوة 
إلى انتخابات مبكرة، مثلما يطالب بذلك 

الآلاف من المحتجين.
وقبل أســـابيع، كانت الكتـــل الكبيرة 
في مجلـــس النواب تنظر إلـــى فكرة حل 
البرلمان بوصفها أمرا خياليا، لكن ضغط 
الشارع المستمر أجبر الأحزاب الحاكمة 

على إعادة النظر في أوراقها.
وبمجـــرد الإطاحـــة بكابينـــة رئيس 
انتقلـــت  عبدالمهـــدي،  عـــادل  الـــوزراء 
الاحتجاجات مباشرة إلى المطالبة بحل 
البرلمان، وهو مطلـــب يتحول إلى خيار 

معقول، بعدما كان مستحيلا.

ويقـــول مراقبون إن أحزاب الســـلطة 
العراقية الخاضعة لإيران، تدرك الآن، أن 
اســـتقالة عبدالمهدي لن تعيد المحتجين 
إلى منازلهم، وإن اســـتمرار البرلمان في 
أداء مهامـــه بشـــكل طبيعي بعد تشـــريع 
قانـــون الانتخابـــات، قد يبدو اســـتفزازا 

للمتظاهرين.
حـــل  عـــن  يتحـــدث  لا  الآن،  وحتـــى 
كتلـــة  نـــواب  ســـوى  علنـــا  البرلمـــان 
”ســـائرون“، أكبـــر الكتل النيابيـــة، التي 

يرعاهـــا الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر، 
فيما تنـــاور الكتـــل الأخرى عند ســـؤال 

نوابها عن حقيقة هذا الأمر.
ويقول النائب عن ”ســـائرون“، أمجد 
العقابي إن ”أغلب الكتل السياسية متفقة 
على حل مجلـــس النواب“، لكنه ربط هذا 

القرار بـ“فشـــل الحكومة المقبلة في أداء 
مهامها“.

وأضاف أن ”أغلب الكتل السياســـية 
متفقة علـــى حل مجلس النواب والمضي 
بانتخابـــات مبكـــرة فـــي حـــال تقصيـــر 
أن  إلـــى  مشـــيرا  القادمـــة“،  الحكومـــة 
”مفوضية الانتخابات لا تســـتطيع تحديد 
موعـــد للانتخابات في ظـــل الظرف الذي 

يعيشه البلد“.
لكن الكتل السياســـية لا تحرز تقدما 
يذكـــر فـــي مفاوضـــات اختيـــار خليفـــة 
عبدالمهـــدي، وســـط حالة مـــن القلق في 
أوساطها بشأن إمكانية حماية مصالحها 
الواســـعة في الدولة، في حال جاء رئيس 
وزراء جديـــد ليـــس مـــن الدوائـــر التي 

تسيطر عليها.

وعندما اســـتقال عبدالمهـــدي تبخر 
مســـار دســـتوري فعال لحل البرلمان، إذ 
يجيز الدســـتور في أحد طريقيه لرئيس 
الـــوزراء أن يتقدم إلى رئيس الجمهورية 
بطلـــب حل البرلمـــان، مشـــترطا موافقة 
الأخير، أمـــا الطريق الثانـــي فيعود إلى 
البرلمـــان نفســـه، إذ يشـــترط الدســـتور 
تقديـــم ثلث عدد أعضـــاء مجلس النواب، 
المكون من 329 مقعـــدا، طلبا بحله، على 
البرلمان  يصوت  أن 

على الطلـــب بأغلبية أعضائـــه المطلقة، 
وهـــو إجـــراء تعجيزي، لا يمكـــن تصور 
حدوثه في حالة الأحـــزاب العراقية التي 
تنظر إلى الســـلطة بوصفها غنيمة، لولا 
حركـــة الاحتجاج التي يبـــدو أنها تعدل 

موازين الوضع العراقي. 
وطالب المتظاهرون أن يحذو رئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي، حذو عادل 
رئيس  ليبقـــى  ويســـتقيل،  عبدالمهـــدي 
الجمهوريـــة برهـــم صالـــح فقـــط، حتى 
اكتمال إجراءات المرحلـــة الانتقالية، ثم 

يستقيل هو الآخر.
وســـرب مكتـــب الحلبوســـي أنبـــاء 
لوســـائل إعلام محلية تشير إلى إمكانية 
تقديمـــه اســـتقالته، وذلـــك بعدما شـــعر 
بأن شـــعبيته فـــي محافظـــة الأنبار التي 

ينحـــدر منها آخـــذة في التآكل، بســـبب 
القمع الذي تمارسه الشرطة ضد السكان 
السنة في المدينة، لأنهم يريدون مساندة 

احتجاجات المدن الشيعية. 
لقاءاتـــه  فـــي  الحلبوســـي  ويقـــول 
الخاصـــة، إنه لا يمانع في الاســـتقالة أو 
حل البرلمان، لأنه يدرك مدى الضرر الذي 
يلحق بسياســـي عراقي يتمسك بمنصبه 

وامتيازاته، وسط غليان الشارع.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ“العرب“ 
إن طهـــران تعطل قدر الإمـــكان قرار حل 
البرلمـــان الـــذي يســـتلزم الدعـــوة إلى 
انتخابـــات مبكـــرة، لمنـــح حلفائهـــا في 
العـــراق فرصـــة لإعـــادة التموضـــع قبل 
مواجهـــة الاقتـــراع الـــذي قـــد يحـــد من 

نفوذها.
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طريق ثقيل على تركيا

 باريس – عـــاد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان ســـعد الحريري ليكون 
الاسم الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة 
المقبلة مســـتفيدا من أجـــواء الاجتماع 
الدولي في باريس التي يرى البعض أنها 
جاءت لتدعم مطالبه وشروطه، ومن دعم 
دار الإفتاء له ما شكل رسالة إلى الطائفة 
الســـنية وسياســـييها كمـــا إلـــى الكتل 
السياسية الأخرى، لاسيما المتحالفة مع 
حزب الله، بحدود اللعبة السياسية وفق 

الحسابات المذهبية.
وتشـــير الأنبـــاء إلـــى وجـــود تباين 
فـــي مقاربة الأزمـــة بين عـــون والثنائية 
الشـــيعية. ففيمـــا يتســـرب من أوســـاط 
قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية ميشال 
عون يرى تشـــكيل حكومة تكنوسياسية 
برئاسة الحريري إذا قبل بذلك أو برئاسة 
شـــخصية بديلة إذا رفـــض الأمر، وأن لا 
مانـــع عندها أن تكـــون الحكومة من لون 
سياســـي واحد، ما زال حزب الله وحركة 
أمـــل يعبران عـــن تمســـكهما بالحريري 
رئيســـا للحكومـــة المقبلة مع التمســـك 

بطابعها السياسي.
كمـــا يرفـــض الحزبان رفضـــا قاطعا 
تشكيل حكومة ذات لون واحد على منوال 
تلك التي تشـــكلت برئاسة نجيب ميقاتي 
(بعـــد عملية ”انقلاب“ لحزب الله والتيار 
الوطني على الحريري حين كان مجتمعا 
بالرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 

في البيت الأبيض في واشنطن).
وتعتبر أوســـاط فـــي حـــزب الله أن 
الظـــروف تغيرت عما كانـــت عليه الأمور 
عـــام 2011، وأن وجـــود الحريـــري ومـــا 
يملكه من علاقات دولية من شأنه تخفيف 
الضغوط الدولية على لبنان ومن شـــأنه 
تفعيل المســـاعدات المالية التي تعد بها 
الدول الأساسية الكبرى كما المؤسسات 

الدولية وفي مقدمها البنك الدولي. 
وتضيف هذه الأوساط أن الحزب كان 
راضيا عـــن أداء الحريـــري تجاهه وقبل 
مقاربتـــه التـــي أعلن عنها فـــي مقابلاته 
مـــع الصحافـــة الأميركية والتـــي كررها 
فـــي الزيارة الأخيـــرة التي قـــام بها إلى 
الإمارات، حول أن حزب الله ليس مشكلة 
لبنانية بـــل هو مشـــكلة إقليمية لا يملك 

لبنان حل عقدها.
وفيمـــا تـــردد أن وزيـــر الخارجيـــة 
اللبنانـــي رئيـــس التيار الوطنـــي الحر، 
جبران باســـيل، بصدد الإعلان عن موقف 
لافت لتسهيل تشكيل الحكومة، من خلال 
القبـــول بعدم المشـــاركة فـــي الحكومة، 
رأى مراقبون أن الأمـــر هو نتاج ضغوط 
مارســـها حزب الله، خصوصا أن بعض 

الأنباء تحدثت عن لقاءات جمعت باسيل 
مع مســـؤولين من الحزب وأنه قد اجتمع 
أو ســـيجتمع مـــع أمينـــه العـــام حســـن 

نصرالله قريبا. 
وعلى الرغم من ترديد أوساط الحزب 
ســـابقا أنه لـــن يمـــارس أي ضغط على 
باسيل في هذا الصدد وأن على الحريري 
نفسه القيام بإقناع الرئيس عون بسحب 
صهره (باســـيل) من التركيبة الحكومية 
العتيدة، إلا أن حاجة الحزب إلى تسهيل 
تشـــكيل الحكومة، كما حاجـــة الحريري 
نفســـه إلـــى إغـــراءات للقبـــول بحكومة 
تكنوسياسية، قد تكون وراء تحرك حزب 

الله لإقناع حليفه بالانسحاب.
لكـــن مراقبـــا سياســـيا لبنانيـــا قال 
لـ“العرب“، ”إن جبران باســـيل يعرف أن 
لا حكومة بوجـــوده. فهو مرفوض عربيا 
وأميركيـــا وأوروبيا، لذلك اســـتبعد عن 
اجتمـــاع باريـــس، وأن ســـعد الحريري 
لا يمكـــن أن يشـــكل حكومـــة فيها جبران 

باسيل“.

وذكرت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان، 
في بيان صـــادر عنها ”أنه من الضروري 
تبنّي ســـلّة إصلاحات مستدامة وموثوق 
بهـــا لمواجهة التحديـــات الطويلة الأمد 
فـــي الاقتصاد اللبناني. هـــذه الإجراءات 
البالغة الأهميّة تعكس تطلعات الشـــعب 

اللبناني منذ 17 أكتوبر“.
ويعتبـــر أعضـــاء المجموعـــة، وفق 
البيـــان ”أن الحفاظ على اســـتقرار لبنان 
ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على 
أراضيه كافـــة يتطلّب التشـــكيل الفوري 
لحكومـــة لها القـــدرة والمصداقيّة للقيام 
بســـلّة الإصلاحات الاقتصاديّـــة ولإبعاد 

لبنان عن التوتّر والأزمات الإقليميّة“.
واعتبـــر رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري أن اجتماع باريس يظهر إشارة قوية 
على أن المجتمع الدولي أكثر قلقا بشـــأن 

استقرار لبنان من بعض اللبنانيين. 
غيـــر أن مصـــادر برلمانيـــة قالـــت، 
الأربعـــاء، إن الإشـــارات التي صدرت عن 
اجتماع باريس ليســـت مفاجئة وســـبق 
تســـريبها في بيروت ســـواء مـــن خلال 
الســـفراء المعتمدين أو من خلال موفدي 
فرنســـا وبريطانيا الذين زاروا العاصمة 

اللبنانية والتقوا بالمسؤولين فيها. 

تحرك دولي وداخلي 

لإعادة تكليف الحريري 

برئاسة الحكومة
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 تل أبيب – أقر الكنيســــت الإســــرائيلي 
الأربعاء فــــي قراءة أولى مشــــروع قانون 
لحل نفســــه وإجراء انتخابات تشــــريعية 
جديــــدة ثالثــــة، خلال أقــــل من عــــام، في 
الثانــــي من مارس المقبــــل بعد أن وصلت 
مفاوضات تشــــكيل ائتــــلاف حكومي إلى 

طريق مسدود.
ويحتاج الكنيســــت إلى ثلاث قراءات 
ليصــــادق على حل نفســــه. وتقــــدم كل من 
برئاسة أفيغدور  حزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
ليبرمان وحزب الليكــــود اليميني بزعامة 
برئاســــة  نتنياهــــو وحزب ”أزرق أبيض“ 
الجنرال السابق الوســــطي بيني غانتس 

بمشروع قانون حل الكنيست.
وانتهــــت الأربعــــاء مهلة الـــــ21 يوما 
الممنوحــــة للبرلمــــان لتشــــكيل حكومــــة 
إسرائيلية. وصادق الكنيست على مشروع 
قانون حل الكنيست بانتهاء دورته الثانية 
والعشــــرين، ويوصــــي القانــــون بتقديــــم 
انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين من 

90 يوما إلى 82 يوما.
المفاوضــــات  مــــن  أســــبوع  وبعــــد 
المكوكية لتشــــكيل حكومة وحــــدة تبادل 
نتنياهــــو وخصمــــه غانتس اللــــوم جراء 
وصــــول المفاوضــــات بينهمــــا إلى طريق 

مسدود قبل يومين على الموعد النهائي.
واختلــــف الطرفان حول من ســــيقود 
الحكومــــة أولا. ولا يريد غانتس أن يعمل 

تحــــت مظلة نتنياهــــو وقيادته خاصة في 
ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.

وكان المدعــــي العام الإســــرائيلي قد 
وجه الشــــهر الماضي اتهامات بالرشــــوة 
وخيانــــة الأمانة والاحتيــــال إلى نتنياهو 

في ثلاث قضايا نفاها جميعها.
وذهــــب الأمر بنتنياهــــو الذي يصارع 
مــــن أجــــل البقاء فــــي منصبه إلــــى اتهام 
وســــائل الإعــــلام والشــــرطة والقضاة في 
البــــلاد بالتنكيــــل بــــه. ونقلــــت صحيفــــة 

هارتــــس الأربعاء عن غانتس تكرار دعوته 
لبنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء إلى ”عدم 
الاختباء وراء الحصانــــة البرلمانية، كما 
وعــــد قبل الانتخابات الســــابقة، والذهاب 
للدفــــاع عــــن براءته في المحكمــــة“. وبعد 
حل الكنيست ســــتكون المرة الأولى التي 
تجري في إســــرائيل ثــــلاث انتخابات في 
ســــنة واحدة. ويعتمد النظــــام الانتخابي 
الإسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات 

الحكومية. 

الجديــــدة  الانتخابــــات  تحظــــى  ولا 
بشــــعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون 
عــــن غضبهــــم وســــخطهم مــــن الطبقــــة 

السياسية.
وكان كلا الحزبيــــن قــــد حــــاولا إقناع 
رئيس حزب ”يســــرائيل بيتنــــا“، أفيغدور 
ليبرمــــان، بالانضمــــام إلــــى كتلتهما، لكن 
الحارس الســــابق في ملهــــى ليلي والذي 
بــــات صانعــــا حاســــما للملــــوك، رفــــض 
الانضمام إلى أي حكومة يشكلها نتنياهو 

أو غانتس.
وهاجم ليبرمــــان صباح الأربعاء على 
صفحته في الفيســــبوك نتنياهو ردا على 
الهجوم الذي يســــتهدفه مــــن قبل أنصار 
الأخير وقال رئيس يسرائيل بيتنا، ”يبدو 
أنــــه في عمرك هذا صارت ذاكرتك تخونك، 
وتنســــى أنني أيدت الخطــــوط العريضة 
للرئيــــس ريفليــــن الذي منحــــك التكليف، 
وليس لبيني غانتس، وأنا لا أتصرف مثل 

تصرفاتك“.
وأضــــاف ”لــــو أردت الانضمــــام إلــــى 
حكومة ضيقــــة لفعلت ذلك دون أي تردد“. 
وذكر ليبرمان نتنياهــــو بأقواله عام 2008 
عندما تحدث عن رئيس الوزراء الســــابق 
إيهــــود أولمرت قائلا ”هــــذا رئيس وزراء 
متورط في التحقيقــــات غارق حتى عنقه، 
وليس لديه تفويض عــــام وأخلاقي ليقرر 

أموراً مصيرية في دولة إسرائيل“. 
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«حرب الإقصاء» حزب الترابي يرنو إلى تزعم التيار الإسلامي من بوابة التصدي لـ

 الخرطــوم – تقول أوســــاط سياســــية 
ســــودانية إن دعوة حزب المؤتمر الشعبي 
لقواعد التيار الإســــلامي التحرك وإسقاط 
الحكومــــة الانتقاليــــة برئاســــة عبداللــــه 
حمدوك، خطيرة وتهدد الوضع الهش في 

البلاد والمسار الانتقالي ككل.
وتشير الأوســــاط السياســــية إلى أن 
المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن 
الترابــــي في العــــام 1999، يحاول أن يملأ 
الفراغ الذي خلفــــه حزب المؤتمر الوطني، 
مــــن خلال مواجهة مشــــروع قيــــد التنفيذ 
لتفكيــــك المنظومــــة القديمــــة والتــــي يعد 
جزءا أصيلا منها، رغم أنه تم تحييده في 
إحدى الفتــــرات التي أعقبت التوتر المعلن 
بــــين زعيمه الراحل والرئيس المعزول عمر 

البشير.
حــــزب  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
المؤتمــــر الشــــعبي أو حــــزب الترابي كما 
يحلو للكثيرين تســــميته، يســــعى جاهدا 
لاستنهاض الإسلاميين الذين لا يزال قطاع 
عريــــض منهم يفضل التــــزام الصمت إلى 
حين مــــرور العاصفة التي تضرب رياحها 
قيادات رئيســــية منه، في ظل جو شــــعبي 

مشحون يطالب بالإسراع في المحاسبة.

الشــــعبي“،  ”المؤتمــــر  حــــزب  ودعــــا 
الأربعــــاء، القواعــــد والقــــوى الإســــلامية 
المعارضة لقوى ”الحريــــة والتغيير“، إلى 
إســــقاط الحكومــــة الانتقاليــــة. جــــاء ذلك 
على لســــان الأمين العام المكلف لـ“المؤتمر 
الشــــعبي“، بشــــير آدم رحمة، فــــي فيديو 
بثــــه إعلام الحزب، علــــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وظهــــر الأمــــين العــــام فــــي الفيديو، 
إلى جانــــب رئيس هيئة شــــورى الحزب، 
إبراهيم السنوسي، قبل توقيف الأخير من 

قبل الشــــرطة الســــودانية، في وقت سابق 
الأربعاء.

وقــــال رحمة، الــــذي تولى مســــؤولية 
إدارة الحــــزب بعــــد توقيف أمينــــه العام 
علي الحاج، في 20 نوفمبر الماضي ”ندعو 
إلى إسقاط حكومة قوى الحرية والتغيير 
لأنها غير جديرة بإدارته (السودان). قحت 
(اختصــــار قوى إعلان الحريــــة والتغيير) 

ستؤجج الصراعات في السودان“.
وقــــوى الحرية والتغييــــر هي تحالف 
من أحزاب سياسية، ونقابات، وفاعلين في 
المجتمع المدني، تولت قيادة الاحتجاجات 
غير المســــبوقة ضــــد نظــــام الرئيس عمر 
البشير. وتتقاســــم قوى الحرية والتغيير 
مع الجيش السوداني اليوم إدارة المرحلة 
الانتقالية والتي مــــن مهامها تصفية إرث 
الإســــلاميين الذين قبعوا على مدار عقود 
فــــي الحكم على إثر انقلاب في العام 1989 
علــــى حكومــــة منتخبة ديمقراطيــــا آنذاك 

برئاسة الصادق المهدي.
ووصــــف رحمــــة، البلاغ ضــــد مدبري 
ومنفــــذي انقــــلاب 30 يونيــــو 1989، بأنه 
”كيــــدي سياســــي ويهــــدف إلــــى إقصــــاء 
معهم“.  الحســــابات  وتصفية  الإسلاميين 
وحملت تصريحات رحمة رســــائل ترهيب 
ضمنية للسودانيين، حيث قال ”إذا وقعت 
مشــــاكل بالسودان، ســــيغادر قادة (قحت) 

لأنهم يحملون الجوازات الأجنبية“.
مــــن جانبــــه، قــــال السنوســــي، فــــي 
التســــجيل ذاتــــه ”وصيتــــي لــــكل أعضاء 
الحــــزب والقــــوى السياســــية بالتوحــــد 

والتماســــك لمواجهــــة طغيان قــــوى إعلان 
الحرية والتغيير“.

وأظهــــرت مشــــاهد الفيديــــو لحظات 
اقتياد السنوســــي إلى النيابة السودانية، 
ومنها إلى ســــجن ”كوبر“ فــــي الخرطوم.  
ولم يصدر بيان عن الشرطة بشأن توقيف 
السنوســــي، الــــذي كان يشــــغل منصــــب 
مســــاعد الرئيــــس المعزول عمر البشــــير. 
غيــــر أن النيابة العامــــة كانت أصدرت في 
20 نوفمبــــر الماضــــي، أمــــرا بالقبض على 
أمــــين حزب المؤتمر الشــــعبي علي الحاج، 
والسنوســــي لدورهما فــــي تدبير انقلاب 

.1989
وتم توقيف الحاج وإحالته إلى سجن 
كوبــــر في الخرطــــوم، فيما لــــم ينفذ الأمر 

حينها ضد السنوسي.
فــــي  ســــودانيون،  محامــــون  وتقــــدم 
مايــــو الماضــــي، بعريضــــة قانونيــــة إلى 
النائب العام فــــي الخرطوم، ضد الرئيس 
المعزول عمر البشــــير ومســــاعديه؛ بتهمة 
”تقويــــض النظام الدســــتوري عبر تدبيره 
لانقلاب عســــكري عــــام 1989“. تحت وطأة 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
والثلاثــــاء اســــتدعت النيابــــة العامة 
البشير لاستجوابه بشأن دوره في انقلاب 
عــــام 1989 الــــذي أوصلــــه إلى الســــلطة. 
وتمثــــل مقاضاة الرئيس المعزول وقيادات 
إســــلامية أخرى اختبارا لمدى ما ستصل 
إليه الســــلطة الانتقالية فــــي التعامل مع 

إرث حكمه المستبد على مدى 30 عاما.

ويــــرى محللــــون أن محاولــــة المؤتمر 
فــــي  الإســــلاميين  لتجييــــش  الشــــعبي 
مواجهة خطوات تفكيك المنظومة السابقة 
ومحاســــبة رموزها لن تأتي أكلها، خاصة 
وأن الحــــزب فــــي موقف ضعيــــف، كما أن 
طموحــــه بزعامــــة التيار الإســــلامي ليس 
متاحا على وقع الانقسام الحاصل داخله، 
وليس أدل على ذلك من تصريحات للأمين 
العام للمؤتمــــر الوطني إبراهيم الغندور، 
الــــذي دعا الثلاثاء إلى الابتعاد عن العنف 
وتجنيــــب البلاد المزيد مــــن الأزمات، لافتا 
إلــــى أن الحــــزب ليســــت لديــــه أي نوايا 
للعودة إلى السلطة وأنه منكب على إجراء 
مراجعة لتجربته، هذا إن نجح في تجاوز 

فرضية حله.
ويقــــول المحللــــون إن دعــــوة المؤتمر 
الشــــعبي لإســــقاط الحكومة من شأنها أن 
تســــرع من خطوات تفكيك الإرث الســــابق 
سواء بحل مؤسســــاته وإنهاء نشاطاتها 
فــــي ظــــل إدراك بــــأن إطالــــة الأمــــر يعني 
إعادة المنظومة الســــابقة تنظيم صفوفها، 
وستشــــكل حينهــــا تهديدا فعليا للمســــار 

الديمقراطي.
وبــــدأ الســــودان، فــــي 21 أغســــطس 
 39 تســــتمر  انتقاليــــة  فتــــرة  الماضــــي، 
شــــهرا تنتهي بإجــــراء انتخابات، ويعلق 
الســــودانيون أملا كبيرا في أن تضع هذه 
الفتــــرة الســــودان على المســــار الصحيح 
مــــن خــــلال معالجــــة الأزمــــة الاقتصادية 
والتوصل إلى ســــلام شــــامل فــــي مناطق 

النزاع، وتفعيل مبدأ المحاسبة.

المؤتمر الشعبي يجيش «الأنصار» 

لإسقاط الحكومة الانتقالية في السودان

ــــــرى في  حــــــزب المؤتمر الشــــــعبي ي
انكماش المؤتمر الوطني المســــــكون 
بهاجس الحل، فرصة لتصدر التيار 
الإسلامي في السودان، ويتخذ من 
ــــــة من قبل الســــــلطة  الحــــــرب المعلن
القديمة،  المنظومة  لتفكيك  الانتقالية 
الذريعــــــة لحشــــــد الإســــــلاميين من 
حوله، بيد أن الكثيرين يتشــــــككون 

في فرص نجاحه.

ليبرمان ينفض يده من المسؤولية

الإسلاميون وهاجس البقاء

مقاضاة الرئيس المعزول 

تمثل اختبارا لمدى ما 

ستصل إليه السلطة 

الانتقالية في التعامل مع 

إرث حكمه 

 جوبــا – انطلقـــت الجولـــة الثالثـــة 
لمفاوضـــات الســـلام المباشـــرة بيـــن 
والحـــركات  الســـودانية  الحكومـــة 
تأجيلهـــا  بعـــد  الأربعـــاء،  المســـلحة، 
ليـــوم، لأســـباب تقنيـــة وسياســـية في 
علاقة بموقف الجبهة الثورية الرافض 

لمشاركة قوى الحرية والتغيير.
وقــــال مصدر فــــي الوفــــد الحكومي 
السوداني المفاوض، في وقت لاحق، إنه 
تم تجاوز الخلاف بشأن مشاركة ممثلين 
عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. 
وأوضح المصدر، طالبا عدم نشــــر اسمه، 
أنــــه تم التأكيد علــــى أن التحالف المدني 
هو جزء من المفاوضات، باعتباره ممثلا 

للأحزاب الحاكمة.
وشـــهدت جوبـــا فـــي وقت ســـابق 
اجتماعات ثنائية بين مستشـــار رئيس 
جمهوريـــة جنوب الســـودان للشـــؤون 
الأمنيـــة، تـــوت قلـــواك، وقيـــادات من 
الحركات المســـلحة تطرقت إلى مسألة 
الضمانـــات الدوليـــة الداعمـــة لملـــف 
السلام، والدول التي سترعى تنفيذ بنود 
السلام بعد التوصل إليه، بالإضافة إلى 

مناقشة أولويات التفاوض.
وعلمـــت ”العرب“، بحســـب مصادر 
حضـــرت تلك الاجتماعـــات رفضت ذكر 
اســـمها، أن نقاشـــا جرى حـــول منهج 
العملية التفاوضية وأن هناك مقترحين؛ 
الأول يدعـــم وجود مفاوضات مباشـــرة 
بيـــن قادة الحـــركات والحكومـــة، فيما 
يذهـــب المقترح الثانـــي إلى دعم تقديم 
أوراق كل طـــرف علـــى أن تقـــوم لجنة 
الوســـاطة في خطوة لاحقـــة بالجلوس 
مع الطرفين بشكل مباشر للوصول إلى 

صيغة وسط ترضي الطرفين.
وخيمـــت  فـــي بدايـــة الاجتماعات 
أجـــواء ســـلبية  علـــى خلفيـــة وصول 
عدد من قيادات قـــوى الحرية والتغيير 
لحضـــور المحادثـــات، مـــا رفضه قادة 

الحركات المسلحة.
يحظـــى  لأن  الحكومـــة  وتســـعى 
اتفاق الســـلام برضاء كافـــة المكونات 
السياســـية بمـــا يمنع وجـــود عراقيل 
إلـــى  تـــؤدي  أو  تطبيقـــه  تعتـــرض 
انتكاســـات تؤثـــر على رغبة الســـلطة 
الانتقالية في تصفير الأزمات الخارجية 
وإقامـــة علاقات طبيعية مع كافة الدول، 
وما ينطوي عليه ذلك من تداعيات على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة، وهو ما جعلها 
حريصـــة على وجـــود ممثلين عن قوى 

الحرية والتغيير.
وتعتبر الحركات المســـلحة وجود 
قوى سياســـية أخرى بجانب الحكومة 
فـــي المفاوضـــات خرقا لإعـــلان جوبا 
الذي حـــدد أطراف التفـــاوض، غير أن 
جوهـــر الأزمـــة بيـــن الجبهـــة الثورية 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر يعـــود إلى 
توقيع الإعلان الدســـتوري مع المجلس 
العسكري في أغســـطس الماضي، وما 

تلاه من تراشقات.
الـــولاة  تعييـــن  قضيـــة  وتمثـــل 
والمجلس التشريعي واحدة من الأزمات 

التـــي تواجـــه التفاوض فـــي جوبا، إذ 
هـــدّدت الجبهـــة الثورية بالعـــودة إلى 
المربـــع الأول، في حال أقدمت الحكومة 
علـــى تعيين الولاة، بينمـــا ترى الحرية 
والتغييـــر أهمية تعيين الولاة ويصعب 
تـــرك الولايات دون إدارة تتماشـــى مع 
تطلعات الثـــورة، ما دفعها للتأكيد على 
أن التعيينات المحتملة ســـتكون مؤقتة 

لحين انتهاء عملية السلام.
وقـــال القيـــادي بالجبهـــة الثورية، 
محمـــد زكريـــا، إن المفاوضات واجهت 
بمحاولة  المتعلقـــة  التعقيـــدات  بعض 
الالتفاف على إعلان جوبا، وأن الجبهة 
تتعامل مع تلك المشكلات بمرونة وبما 
لا يؤدي إلـــى إفشـــال المفاوضات قبل 

بدايتها.
ســـابقة  تصريحات  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن الجبهـــة تقبـــل بحضور 
قـــوى الحرية والتغييـــر كخبراء وليس 
المحادثـــات،  فـــي  مباشـــرة  كأطـــراف 
بالتالي يجـــب أن يكـــون دورهم خارج 

قاعات التفاوض.
وأشـــار زكريا إلى أن قـــوى الحرية 
والتغيير تدعم وجـــود بعض منظمات 
للنازحين،  الممثلين  المدنـــي  المجتمع 
وتتحفظ الحركات المســـلحة على هذا 
الطلـــب لأنهـــا ممثلـــة عنهـــم، ووجود 
الممثلين الجدد يقتضي التنســـيق أولا 
مع الجبهة الثورية وليس بمعزل عنها.

وتعـــوّل النخـــب الســـودانية على 
الرغبـــة الحكوميـــة فـــي إنجـــاز ملف 
السلام لإنجاح جولة المفاوضات التي 
قد تمتـــد لفترة طويلة،  في وقت تتزايد 
فيه الحاجة الشـــعبية لإنهاء التوترات 
الإصلاحـــات  مرحلـــة  فـــي  والدخـــول 

الاقتصادية المتعثرة.
إيمان  السودانية  الباحثة  وتوقعت 
عثمـــان أن تخطـــو الجولـــة الجديـــدة 
خطـــوات قليلـــة إلـــى الأمام مـــن دون 
الوصول إلى ســـلام شامل ونهائي، في 
ظل شـــروط الحـــركات المســـلحة، على 
رأســـها تأجيـــل تعييـــن ولاة الولايات، 
بالإضافـــة إلى عـــدم تمـــرس الحكومة 
بالحركات  مقارنـــة  المفاوضـــات،  على 
التـــي خاضت من قبل جولات عديدة مع 

النظام السابق.
ولفتت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
استمرار الخلافات بين الجبهة الثورية 
وقوى الحرية والتغيير ربما يؤدي إلى 
تعطيل الســـلام لفترات أطول، في حين 
أن الحكومة الانتقالية ســـتكمل الســـتة 
أشـــهر الأولى بعد نحو شهرين، والتي 
قطعـــت فيها تعهـــدا بتحقيق الســـلام 
الشـــامل، بالتالـــي فإن عنصـــر الوقت 

سيكون ضاغطا على تلك المفاوضات.

مسار السلام رهين توافق 

{المتمردين} و{المدنيين} 

الكنيست يشرع في خطوة حله تمهيدا لانتخابات 

{سئمها} الإسرائيليون

جولة أستانة الـ14 تكريس للوضع 

القائم إلى حين نضوج التسوية 

 نــور ســلطان – اختتــــم الأربعــــاء فــــي 
العاصمة الكازاخية نور سلطان، الاجتماع 
الـ14 للدول الضامنة لمســــار أستانة حول 
ســــوريا، دون أن يحمــــل معــــه أي جديــــد 
نوعي، وهذا متوقع وفــــق المحللين، ذلك 
أن الهدف الأساســــي منه تكريس الوضع 
القائم إلى حين نضوج ظروف التســــوية 
السياسية، التي يأمل السوريون أن يكون 

العام 2020 موعد انطلاقتها الفعلية.
وجــــددت الــــدول الضامنــــة وهي كل 
مــــن تركيــــا وروســــيا وإيــــران، تأكيدهــــا 
علــــى الالتــــزام بوحدة وســــيادة الأراضي 
الســــورية، ورفض خلق واقــــع جديد على 
الأرض، فيما بدا ذلك إشــــارة إلى شــــمال 
شرق ســــوريا، حيث يتهم الأكراد بالسعي 

لتطبيق أجندة انفصالية.
وجــــاء ذلك في البيــــان الختامي الذي 
أشــــار إلــــى أن ”إيــــران وروســــيا وتركيا 
ترفــــض جميــــع المحــــاولات الهادفة إلى 
خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك 

مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة“.
وذكــــر البيــــان أن البلــــدان الثلاثــــة، 
تعارض الاســــتيلاء على مــــوارد البترول 
الســــورية ونقلها بشــــكل غير قانوني، في 
إشــــارة إلى إبقاء الولايات المتحدة جزءا 
من قواتهــــا لحماية حقــــول النفط والغاز 
في شمال سوريا وشرقها والتصرف بها.

وأعلنــــت الولايــــات المتحدة فــــي أكتوبر 

الماضي قرارا بسحب قواتها على خلفية 
هجوم تركي على شــــمال شــــرق ســــوريا، 
لتتراجع بعد ذلك معلنة عن إبقاء نحو 600 
عنصر من المارينــــز لحماية حقول النفط 
والغاز في محافظات الحسكة والرقة ودير 
الزور. وصرح الرئيس دونالد ترامب قبل 
أيــــام على هامــــش اجتماع زعمــــاء حلف 
شمال الأطلســــي بأن ”النفط السوري بات 

بين أيدينا ونفعل به ما نشاء“.
وأجمعت الدول الثــــلاث على ضرورة 
تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

الــــدول  اســــتعداد  البيــــان  وأوضــــح 
الضامنة لمســــار أســــتانة، لدعــــم أعمال 
اللجنة الدستورية السورية، عبر التواصل 
مــــع أعضائها. وأكد على ضرورة مواصلة 
اللجنــــة المذكــــورة أعمالهــــا دون ضغوط 

خارجية أو تحديد جدول زمني معين.
وفشلت الجولة الثانية من اجتماعات 
اللجنة الدســــتورية الشــــهر الماضي على 
خلفيــــة تبايــــن المواقــــف بشــــأن أجندة 
الأعمال وســــط اتهامات لدمشــــق بالسعي 
لإلهاء اللجنة فــــي قضايا جانبية لا علاقة 
لها بصلاحيــــات اللجنة. وأكــــد المبعوث 
الأممــــي إلــــى ســــوريا غيــــر بيدرســــون، 
الأربعــــاء، أن موعد الجولة القادمة لأعمال 
اللجنة الدســــتورية الســــورية لــــم يتحدد 
بعد، فيما ذكر مقرب من بيدرسون أن الأمر 

رهين الاتفاق على جدول الأعمال.

توجد تعقيدات 

مرتبطة بمحاولة 

الالتفاف على إعلان جوبا

محمد زكريا
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تعزية
(أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من كان حياً وآمن 

بي فلن يموت إلى الأبد)

انتقلت إلى رحمة الله 

السيدة كوكب أوجي عبدالله

زوجة السيد جنان عبدالله، عمة كل من نظمي ونزار شاكر أوجي وإيمان نوري 

أوجي وخالة كل من بشرى وباهرة سلمان.

ستقام الصلاة على روحها الطاهرة الخميس 12/ 12/ 2019 في الكنيسة 
الكاثوليكية في بروك كرين/ همرسمث

Holy Trinity Church, Brook Green

Brook Green 41
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

وتدفن في مقبرة
Mortlake Cemetery

Clifford Avenue

SW14 7BU

الساعة الحادية عشرة صباحا
تقبل التعازي في فندق (الهلتون أولومبيا) 

.Hilton Olympia, 380 Kensington High St, Kensington, London

W14 8NL 
من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءً من نفس اليوم

تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته، وللأهل الصبر 
والسلوان.

العراق يواجه التظاهرات

 بالاغتيالات بدل الإصلاحات
 بغداد – سجلت الاحتجاجات الشعبية 
المناهضة للســــلطة في العــــراق، اغتيال 
ناشــــط ثالث في العاصمة بغداد وذلك في 

أقل من عشرة أيام.
ووفــــق مــــا أفادت بــــه مصــــادر طبية 
وأمنية الأربعاء، عثر ليل الثلاثاء/الأربعاء 
علــــى جثة ناشــــط مناهــــض للحكومة في 
بغداد مصابا بثلاث رصاصات في الرأس.

ويرجــــع المتابعــــون تكــــرر عمليــــات 
الاغتيال في فترة وجيزة إلى كونها تدخل 
في خانة اعتماد السلطة الحاكمة لسياسة 
التخويف والترهيب بقصد خفت أصوات 
الشارع المحتج والمطالب بإسقاط النظام 

منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وعُثر علــــى جثة علي اللامي، وهو أب 
لخمســــة أطفال ويبلغ مــــن العمر 49 عاما، 
في حي الشعب في بغداد، حيث كان يسكن 
في منزل شــــقيقته لبضعة أيام للمشاركة 
في تظاهرات ســــاحة التحريــــر المركزية 

بوسط العاصمة، بحســــب ما قال صديقه 
تيسير العتابي.

وقــــال العتابــــي إن ”الشــــهيد اللامي 
(وهــــو من مدينــــة الكوت جنــــوب بغداد) 
غادر ســــاحة التحرير عنــــد الواحدة بعد 
الظهر متوجهــــا إلى منزل شــــقيقته لكنه 
اختفى ثم عثرنا على جثته عند العاشــــرة 
مســــاء مقتولا برصاص فــــي الرأس أطلق 
مــــن الخلــــف، ملقاة في شــــارع في منطقة 
”اغتيــــال  يكــــون  أن  مرجحــــا  الشــــعب“، 
الناشــــطين تم من قبل ميليشــــيا مسلحة 

موالية للحكومة الفاسدة“.
وتفاعــــل البرلمان العراقــــي مع تكرر 
حوادث الاغتيال، حيث أدانت لجنة حقوق 
الإنســــان في البرلمان عمليــــات الاغتيال 
المتكررة، مطالبة الحكومة بضرورة الحد 

من اعتقال المتظاهرين السلميين.
وقــــال رئيس لجنــــة حقوق الإنســــان 
بالبرلمان، أرشــــد الصالحــــي إن ”العراق 

ملزم بتطبيق كافة الاتفاقات الدولية التي 
وقع عليها والمعنية بحقوق الإنسان“.

وقبــــل اللامي اغتيل الاثنين الناشــــط 
المدنــــي البــــارز فاهم الطائــــي برصاص 
مجهوليــــن في مدينــــة كربــــلاء، فيما عثر 
الأســــبوع الماضي على جثة ناشطة شابة 
تبلــــغ مــــن العمــــر 19 عاما قتلــــت بطريقة 
بشــــعة بعد خطفهــــا وترك جثتهــــا خارج 

منزل عائلتها.
وتعرض ناشــــطون في بغداد وأماكن 
أخــــرى لعمليــــات خطف وقتــــل، ويقولون 

إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.
الميليشــــيات  المحتجــــون  ويتهــــم 
الموالية لإيران بالاعتداء على المتظاهرين 
لترويــــع  واغتيــــالات  مجــــازر  وارتــــكاب 
الشــــارع المحتج، مستدلين بما قاله زعيم 
ميليشــــيات ”عصائــــب أهــــل الحق“ قيس 
الخزعلي الذي هدد بطريقة غير مباشــــرة 
الاثنيــــن المتظاهرين واتهمهم بأنهم جزء 

من مخطط استخباراتي.
ومن جهتــــه، دخــــل مجلــــس القضاء 
الأعلى في العراق الأربعاء على خط الأزمة 
بقوله إن ”التظاهر الســــلمي والتعبير عن 
الرأي حق مكفول بموجب الدستور، يجب 

على جميع السلطات احترامه“.
وصدر هــــذا الموقف خلال اســــتقبال 
رئيــــس المجلــــس القاضــــي فائــــق زيدان 
نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي 

وأعضاء مجلس النقابة، بمكتبه.
ونقل بيان لمجلس القضاء عن زيدان 
تأكيــــده للمحامين أنهم ”صوت الشــــعب 
المطالب بحقوقه المشروعة ومن يتولون 

الدفاع عنها“.
الشــــارع  لتحــــرك  متابعــــون  ويــــرى 
العراقي أن الممارســــات التــــي تنتهجها 
الســــلطة العراقيــــة عبر تجييــــش فصائل 
الحشد الشــــعبي لقمع وقتل المتظاهرين 
ســــتزيد في إصرار وحماســــة المحتجين 

للمطالبة بتغيير النظام. اغتيالات لترهيب المحتجين

 الكويت – بحث رئيس الأركان العامة 
للجيش الكويتي الركن محمد الخضر مع 
رئيس الاســـتخبارات في رئاســـة الأركان 
العامة التركية اللواء علي سارين ملفات 

ذات اهتمام مشترك بين البلدين.
ووفق بيان صادر عن الجيش الكويتي 
الأربعـــاء، فـــإن رئيـــس الأركان العامـــة 
للجيش تباحث مع  رئيس الاستخبارات 
التركيـــة في أهم الأمـــور والمواضيع ذات 
الاهتمام المشترك، لاســـيما المتعلقة بدعم 
أوجه التعـــاون في المجالات العســـكرية 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
الملحـــق  المذكـــور  اللقـــاء  وحضـــر 
العســـكري التركي العقيـــد أران بهتيار، 
فيمـــا بحث وفـــق ما أورده نفـــس البيان 
نائب رئيـــس الحرس الوطنـــي الكويتي 
اللـــواء جمال الذيـــاب مع نائـــب رئيس 
الصناعات الدفاعية التركي فاروق ييغيت 

”تطوير التعاون الأمني والعسكري“.
وقال الحرس الوطنـــي الكويتي، في 
بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية لبلاده، 
إن الذياب ”ثمن جهود سفارة الجمهورية 
التركية لدى الكويت فـــي تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين، خاصة في المجالين 

العسكري والأمني“.
وحضر اللقـــاء مديـــر إدارة التعاون 
الدولي في رئاســـة الصناعـــات الدفاعية 
التركية مراد جاران، ومدير إدارة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا في رئاسة الصناعات 
وخبيـــر  قوجـــه،  إرتاتـــش  الدفاعيـــة 

الصناعات الدفاعية فاتح ياكيجي.
وتأتي هـــذه المباحثات بين الجانبين 
الكويتـــي والتركـــي بالتزامن مع تواصل 
مســـاعي الشـــركات العســـكرية  التركية 
لعـــرض منتوجاتها وصناعاتها بمعرض 
المقام في  ”الخليـــج للدفـــاع والطيـــران“ 

الكويت.
فـــي  التركيـــة  الشـــركات  وتشـــارك 
المعرض الـــذي انطلق الثلاثاء ويســـتمر 
حتـــى الخميـــس، بتنســـيق من رئاســـة 
الصناعات الدفاعيـــة التركية، وبدعم من 
اتحـــاد مصدري الدفـــاع والطيران، بغية 

البحث عن فرص تعاون جديدة.
ومن جهة أخـــرى، بحث رئيس أركان 
الجيش الكويتي الأربعاء مع مدير الإدارة 

الثالثة في مديرية التسلح الوطني
الإيطاليـــة بريجاديـــر فورتوناتو دي 

مارزيو التعاون المشترك بين البلدين.
الكويتيـــة  المباحثـــات  وتناولـــت 
الايطالية دعم أوجه التعاون في المجالات 
العســـكرية وســـبل تعزيزهـــا وتطويرها 
بين البلدين وعددا مـــن القضايا الأخرى 

المشتركة.

مباحثات عسكرية 

كويتية تركية
ليفربول يشترط فتح ملف العمالة قبل السفر إلى الدوحة

 لندن – ساند فريق ليفربول الإنكليزي 
الدعـــوات الدولية المطالبـــة قطر بإجراء 
تحقيقات شاملة في حوادث وفاة العمال 
الأجانب قبل مشـــاركته فـــي كأس العالم 

للأندية التي تقام في الدوحة.
وطالب بيتر مـــور الرئيس التنفيذي 
لنادي ليفربـــول بضمانات تخص التقدم 
فـــي التحقيقـــات بشـــأن وفـــاة عاملـــين 
أجنبيين في قطر قبل الســـفر إلى الدوحة 

للمشاركة في كأس العالم للأندية.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونقلـــت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عـــن  البريطانيـــة 
أن  ضـــرورة  علـــى  تأكيـــده  لليفربـــول، 
تســـتجيب الدوحـــة لدعـــوات منظمـــات 
حقوق الإنســـان بإجراء هذه التحقيقات 
قبـــل أن يتوجه لاعبـــو ”الريدز“ إلى قطر 
الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة كأس 

العالم للأندية.
وكتب مور رســـالة إلى اللجنة العليا 
القطريـــة المشـــرفة علـــى تنظيـــم بطولة 
فيهـــا  ترجـــم   ،2022 عـــام  العالـــم  كأس 
مســـاعيه ”للحصول علـــى ضمانات من 
اللجنـــة القطرية بشـــأن تحقيق تقدم في 
التحقيقـــات في موت عاملين كانا يعملان 

في بناء ملاعب لكرة القدم“.

وأبلـــغ مور أيضـــا، نيقولاس ماكغين 
وجيمس لينـــش، مديري منظمـــة ”فير/
ســـكوير“ لحقوق الإنســـان بذلـــك. وكان 
الاثنان قد طلبا من مور في شـــهر نوفمبر 
الماضي إصـــدار بيان عام يعبـــر فيه عن 

قلقه بشـــأن حقوق العمال وحالات الوفاة 
بينهم في قطر.

وأثـــارت الصحيفة البريطانية قضية 
العمالـــة الأجنبية في قطـــر بتأكيدها أنه 
بينما يتدفق مشـــجعو ليفربول لمشاهدة 
مونديال الأندية، يســـهل نســـيان الآلاف 
من العمال الذين كدّوا في تشييد الملاعب 

القطرية.
وتزامـــن افتتـــاح مونديـــال الأنديـــة 
في قطر مـــع إحياء العالـــم للذكرى الـ71 
لحقوق الإنســـان، وهو مـــا دفع بالرئيس 
التنفيذي لليفربول إلى القول ”نحن لسنا 
منظمة سياســـية، وهذا ليـــس مكاننا ولا 
هـــذه طموحاتنـــا للذهاب مـــن دولة إلى 
أخـــرى نفرض فيهـــا قيمنـــا ومعتقداتنا 

على الآخرين“.
ورغـــم أنـــه تم تغييـــر موعـــد اللقاء 
الأول لنـــادي ليفربول مـــن ملعب المدينة 
التعليمية إلـــى ملعب خليفة الدولي، فإن 

الصحافـــة البريطانيـــة أعـــادت التذكير 
بأن ملعب المدنية التعليمية بدوره شـــهد 
الكثير من قصص موت العمال الأجانب.

وفي يونيـــو، توفي عامـــل من نيبال 
يبلغ من العمر 24 عاما، وهو روبتشاندرا 
رومبا، بأحد معســـكرات العمل القاســـية 
في ضواحـــي الدوحـــة. كان يعمل عامل 

سقالة في ملعب المدينة التعليمية.
وبعد حوالي ســـتة أشـــهر من وفاته، 
لم تتلق زوجـــة رومبا، نيرمـــالا باكرين، 
أي تعويـــض من دولة قطـــر. حيث تقول 
باكرين إن ”ابنهما نيراج البالغ من العمر 
ست سنوات يعاني من أجل تقبل حقيقة 
أن والـــده قد توفي ولـــن يعود إلى المنزل 

مرة أخرى“.
وقالت باكرين مؤخرا إن مدير الشركة 
التـــي وظّفـــت رومبا كان يضغـــط عليها 
لقبـــول مبلـــغ 7 آلاف ريـــال (1460 جنيها 
إســـترلينيا)، مضيفة ”أشـــعر بالقلق من 

هذا الرجل الذي يستخدم لغة التهديد“.
وأفاد نك ماكجيهان، مدير شركة ”فير 
ســـكوير بروجكـــت“ والخبير فـــي مجال 
العمال المهاجرين فـــي الخليج من جهته 
”يبـــدو أننـــا نواجـــه دائما هـــذا الوضع 
المـــروع حيث تحصل أســـر العمال الذين 
ماتـــوا على تعويضـــات زهيدة أو أنها لا 
تحصل على شيء على الإطلاق من قطر“.
وحمّـــل اللجنة العليـــا المنظمة لكأس 
العالم للأنديـــة مســـؤولية الوفيات غير 
المبـــررة للشـــباب الذين يقومـــون ببناء 

ملاعبهم وتعويض عائلاتهم.
ووفقـــا للجنة العليـــا، لا تعد قضية 
رومبا الوحيدة، حيث توفي ما مجموعه 
11 عامـــلا فـــي ملعب المدينـــة التعليمية 
عـــام 2018. ومـــن بين هـــذه الوفيات، تم 
وصـــف 10 حـــالات بأنهـــا ”لا علاقة لها 
بالعمـــل“، ويعزى معظمهـــا إلى حدوث 
قصور مفاجئ وغير مبـــرر في القلب أو 

الجهاز التنفســـي. وقال متحدث باســـم 
اللجنـــة العليـــا في بيان إنـــه في معظم 
الحالات يتم دفـــع التعويض فقط عندما 
يمـــوت العامل في حادث مرتبط بالعمل. 
وفي حالة الوفيات غير المرتبطة بالعمل 
”تضمـــن اللجنـــة العليـــا أن المقاولـــين 
يدفعـــون الرواتب النهائية ومزايا نهاية 

الخدمة“.
الشـــرعي  الطـــب  لعالـــم  ووفقـــا 
البريطاني، ســـتيوارت هاميلتون، تشير 
الكثير من شهادات وفاة العمال الأجانب 
إلى أنهم يموتون بســـبب فشـــل الجهاز 
التنفســـي أو القلـــب، ولكـــن مثـــل هذه 

التفسيرات لا تعطي أي معنى.
ويقـــول هاميلتون ”كل مـــا يقولونه 
أنهم ماتوا بســـبب طبيعـــي. إذا قدم لي 
متدرب في مجـــال الطب الشـــرعي هذه 
الاستنتاجات، فسأخبره بأن يبذل جهدا 
إضافيا وأن يعمل على استنتاج المزيد“.

النادي الإنكليزي يطالب بتحقيقات جدية في حوادث وفاة العمال الأجانب

الضحايا حاضرون في مونديال الأندية

افتتحت قطــــــر الأربعاء منافســــــات 
ــــــال الأندية لعام 2019،  بطولة موندي
ــــــاره نادي  ــــــر أث وســــــط جــــــدل كبي
ــــــذي طالب  ــــــزي ال ــــــول الإنكلي ليفرب
الدوحــــــة بضمانات تخــــــص التقدم 
بحوادث  المتعلقــــــة  التحقيقــــــات  في 
وفاة العمال الأجانب قبل أن يسافر 
ــــــى قطر لإجــــــراء مباراته  الفريق إل
الأولى في إطار الدور نصف النهائي 

من المسابقة الأسبوع المقبل.

على الدوحة أن تستجيب 

لدعوات منظمات

حقوق الإنسان

بيتر مور

ناء ملاعب



 الربــاط - جـــدّد رئيـــس الحكومـــة 
المغربية ســـعدالدين العثماني تشبث 
لمناهضة  الدولية  بالمعاييـــر  المملكة 
التعذيب، منوهـــا بخطواتها المتقدمة 

في مجال حقوق الإنسان.
وأكد العثماني على تعزيز الجهود 
في مجال مناهضة التعذيب، من خلال 
تحريـــك متابعـــات قضائيـــة فـــي حق 
منفـــذي القانـــون المتهميـــن بارتكاب 
أعمال عنـــف وتعذيب وســـوء معاملة 

تجاه السجناء.
جـــاء ذلك فـــي جلســـة المســـاءلة 
الشـــهرية لرئيس الحكومة في مجلس 
المستشـــارين (الغرفـــة الثانيـــة فـــي 
البرلمـــان)، التي خصصـــت لموضوع 
”السياســـة العامـــة للحكومة في مجال 
حقوق الإنســـان، التحديـــات والآفاق“، 
الثلاثـــاء، والتـــي تزامنـــت مـــع اليوم 
العالمي لحقوق الإنســـان الذي يوافق 

10 ديسمبر من كل سنة.
ونظرا لارتبـــاط مناهضة التعذيب 
بتطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة لاحترام 
حقـــوق الإنســـان، فقـــد أشـــار رئيس 
الحكومة إلى أن مجال حقوق الإنســـان 
يعـــرف بيـــن الفينـــة والأخـــرى بعض 
المشـــاكل والتجـــاوزات، مشـــددا على 
أن الوضـــع بعيـــد كل البعـــد عن كونه 
المنظومـــة  لمتانـــة  وذلـــك  تراجعـــا، 
والتي  المغربية  والتنظيمية  القانونية 

لا تسمح بتسجيل تراجعات.
وتأتـــي تصريحـــات العثماني ردا 
علـــى الانتقادات التـــي طالت الحكومة 
بخصوص تعاملهـــا مع معتقلي حراك 
الريف، لينفيهـــا ويؤكد التزام المملكة 

بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 مــــن جهتهــــا أعلنــــت النيابــــة في 
دليــــلا  إصدارهــــا  الثلاثــــاء،  المغــــرب، 
إرشاديا حول ”مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
وهــــو  المهينــــة“،  أو  اللاإنســــانية  أو 
موجــــه للقضاة ولمختلــــف الفاعلين في 
مجــــال العدالة، بهدف توفير المعلومات 
الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة 
التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم 

اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
المكلــــف  الدولــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، 
مصطفــــى الرميد، في كلمة له بمناســــبة 
إصــــدار هــــذا الدليــــل، أن ”كل من يدعي 
وجود التعذيــــب لا يمكن لنا إلا أن نقول 
له إن القضاء وحده هو المخول للبحث 
في مــــدى صحة هذه المزاعم التي يمكن 

أن تكون صحيحة أو مغلوطة،
 بدوره نــــوّه عزيز أدمايــــن، الخبير 
الحقوقــــي، بمجهود النيابــــة العامة في 
إصدار ”دليل إرشــــادي لقضــــاة النيابة 
العامــــة في مجــــال مكافحــــة التعذيب“ 
واعتبره ”خطوة إيجابية وجب تنزيلها 

على أرض الواقع“.
ويذكــــر أن المغــــرب صــــادق علــــى 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 
ينايــــر 2012  فــــي  التعذيــــب  مناهضــــة 
بتاريــــخ 24  التصديــــق  وثائــــق  وأودع 
نوفمبــــر 2014، ليصبح المغــــرب الدولة 
السادسة والسبعين المصادقة على هذا 

البروتوكول.
يفرضها  التي  للالتزامــــات  وتفعيلا 
المســــؤولون  اســــتقبل  البروتوكــــول، 
لمناهضة  الفرعيــــة  اللجنــــة  المغاربــــة 
التعذيب، كما وقع إنشاء الآلية الوطنية 
للوقايــــة مــــن التعذيــــب لــــدى المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.

 الجزائــر – يتوجّــــه الجزائريــــون إلــــى 
انتخــــاب رئيس جديد للبــــلاد، في أجواء 
مثيــــرة للجدل بســــبب الرفض الشــــعبي 
المتفاقــــم خلال الأســــابيع الأخيرة، فرغم 
حملــــة الدعايــــة التــــي شــــنّها الموالــــون 
للخيار الانتخابي كمخــــرج حتمي للأزمة 
تذهــــب  التوقعــــات  أن  إلا  السياســــية، 
لمقاطعة كبيرة ستضع الرئيس القادم في 

أتون أزمة شرعية مبكرة.
وتجري في الجزائر، الخميس، عملية 
الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد 
أشــــهر من الشــــد والجذب بين المؤيّدين 
للخيــــار الانتخابــــي وبيــــن الرافضين له، 
لتكون بذلك أكثر الاستحقاقات الانتخابية 
إثــــارة للجدل فــــي تاريخ البــــلاد، في ظل 
الشــــكوك المتراكمــــة حول قدرة الســــلطة 
علــــى تنظيمها، بســــبب المقاطعة الكبيرة 

والاحتجاجات الشعبية المستمرة.

وتحصي الجزائــــر أكثر من 24 مليون 
مســــجّل في اللوائح الانتخابية، يتوزعون 
في الغالب على ربوع البلاد، بينما تسجل 
الأقلية فــــي المهجــــر والمناطــــق النائية 
بالصحراء، ولذلك دأبت الجهات المنظمة 
على تنظيمهــــا أياما قبل موعــــد الاقتراع 
العــــام، بغيــــة الســــماح للمهاجرين ولفئة 

البدو الرحل بممارسة حقهم الانتخابي.
وفيما سخّرت الحكومة كل الإمكانيات 
واللوجســــتية،  والبشــــرية  الماديــــة 
ووضعتها تحت تصرّف السلطة المستقلة 

للانتخابــــات، فإن اللافت خــــلال اليومين 
الأخيريــــن الحضــــور الأمنــــي الكثيف في 
المدن والمحافظات الكبرى، بدعوى تأمين 

عملية الاقتراع.
واســــتعانت السلطة بوحدات للجيش 
لتوظيفهــــا في العملية المذكورة، في حين 
تحدثــــت بعــــض المصــــادر عــــن إدراجها 
فــــي خانــــة القــــوات الأمنية، ممــــا أفضى 
إلى إشــــاعة أجواء مشــــحونة في الشارع 
الجزائــــري، خاصة فــــي العاصمة والمدن 
الكبرى، حيــــث بدا المشــــهد وكأن البلاد 

تعيش وضعا أمنيا استثنائيا.
الخمســــة  المرشــــحون  وكان 
المتنافســــون على كرســــي الرئاســــة، قد 
دخلــــوا مهلــــة الصمــــت الانتخابــــي منذ 
الثلاثــــاء، بعد ثلاثة أســــابيع مــــن حملة 
دعائيــــة تركزت علــــى إقنــــاع الجزائريين 
بالمشــــاركة فــــي الانتخابــــات، أكثــــر مما 
السياســــية،  برامجهــــم  بشــــرح  اهتمــــت 
خاصة وأن المحتجين عملوا منذ انطلاق 
الحملة على محاصرة وإفشال التجمعات 

الشعبية لهؤلاء.
ورغــــم دخــــول المتنافســــين مرحلــــة 
الصخــــب  فــــإن  الانتخابــــي،  الصمــــت 
والضجيــــج اســــتمر فــــي الشــــارع إلــــى 
غايــــة الأربعاء، حيــــث صعّــــد الرافضون 
للاستحقاق الرئاسي من وتيرة الاحتجاج 
على السلطة، بالمظاهرات والاحتجاجات 

وحتى الإضراب.
ودعا ناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي، إلى تقديم احتجاجات الجمعة 
إلى الخميس، لتكون بالموازاة مع عملية 
الاقتــــراع، وهــــو مــــا يرشــــح البــــلاد إلى 
وضع غير مســــبوق، وإلى أجواء محتقنة 
تبعث على مخاوف انقســــامات عنيفة في 
الشارع، رغم دعوات التهدئة التي أطلقتها 
عدة جهات من أجــــل تفويت الفرصة على 

مساعي جر الجزائريين إلى الفوضى.
وعرفــــت الحملــــة الدعائيــــة للخيــــار 
الانتخابي، انضمام زعيم التيار الســــلفي 
محمــــد علي فركوس، إلــــى خندق الداعين 

للمشــــاركة القوية في الاقتــــراع، من خلال 
البيــــان الصادر عنه الثلاثــــاء، والذي دعا 
فيــــه أنصــــاره وأتباعــــه إلى ”المشــــاركة 
فــــي الانتخابــــات وإلى الحفــــاظ على أمن 

واستقرار البلاد“.
الإســــلامي،  التيــــار  يكــــون  وبذلــــك 
المعــــروف بولائــــه للســــلطة، وتحريمــــه 
للممارسة الحزبية والانتخابات، قد انضم 
إلى دعوة مماثلة صدرت قبله، من قائد ما 
كان يعرف بـ“ الجيش الإســــلامي للإنقاذ“ 
المنحل مدني مزراق، الذي دافع بدوره عن 

خيار الانتخابات بقوّة.
ومع ذلك تذهب التوقعات إلى تسجيل 
مقاطعــــة كبيــــرة للانتخابات الرئاســــية، 
بـ“الأغلبيــــة  يعــــرف  مــــا  علــــى  فعــــلاوة 
التــــي تعــــودت علــــى تجاهل  الصامتــــة“ 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة، فــــإن الحراك 
الشــــعبي أفرز قــــوى معارضــــة لتوجهات 
الســــلطة، منذ الانتفاضة في شهر فبراير 
الماضــــي علــــى نظــــام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وســــيكون الحراك الشعبي، المستفيد 
الأول مــــن الأغلبية المذكورة لتأكيد رفض 
الجزائريين لانتخابات فرضتها الســــلطة 
قسرا على الشــــعب، ولمســــعاها لتجديد 
النظام بوجوه جديدة، ولذلك لا يستبعد أن 
تلجأ إلى الأســــاليب المعتادة في تضخيم 
المشاركة وترتيب النتائج، رغم التعهدات 
التي أطلقتها الســــلطة المستقلة، والرجل 
القوي في الســــلطة والمؤسسة العسكرية 

الجنرال أحمد قايد صالح.
ويرى متابعون للشــــأن الجزائري، أن 
الرئيس القادم ســــيكون أضعف رئيس في 
تاريخ البلاد، قياســــا بالشــــرعية المهتزة 
وبالتركــــة التي يرثها من عشــــرة أشــــهر 
مــــن الاحتجاجات الشــــعبية علــــى النظام 
السياســــي القائم، فضلا عن عــــدم قدرته 
على التحرك خارج الخطوط التي رسمتها 
الســــلطة الحالية، ورهن البلاد بتعاقدات 

واتفاقيات مثيرة مع الشركاء الأجانب.
وعلى غير عادة الاستحقاقات الكبرى 
التي كانت محل ترقب لتحقيق الانتظارات 

التــــي يتوق لها الشــــعب، فإن اســــتحقاق 
الخميس، سيكون بداية مرحلة جديدة من 
صراع بين شــــارع منتفض، وبين ســــلطة 
ارتدت ثوبا مدنيا، بعدما استنفذت قيادة 
المؤسســــة العسكرية قدسيّتها التاريخية 
والشعبية في السجال المفتوح منذ أشهر، 
وتريــــد العودة إلــــى مواقعهــــا الطبيعية 

وممارسة الحكم من وراء الستار.
ورغــــم عــــدم وجــــود نص تشــــريعي 
يضع ســــقفا معينا لنســــبة المشاركة في 
أي اســــتحقاق لتمريــــره، وتكتفــــي البلاد 
بما يســــجل في يومه مهما كانت النسبة، 
فــــإن المقاطعة الكبيــــرة المنتظرة، وحتى 
عدم إجــــراء الانتخابات برمّتها في بعض 
المناطــــق، خاصــــة فــــي منطقــــة القبائل 
وضواحيها، ســــيكون أول تحــــدّ للرئيس 

القادم للجزائريين.

 تونس – نفى اتحاد الشـــغل في تونس 
(أكبر منظمة نقابية في تونس) التوســـط 
لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي 
مـــع الأحزاب المنســـحبة مـــن مفاوضات 
تشـــكيل الحكومـــة لإقناعهـــا بالعودة عن 
قرارهـــا، في خطوة تكشـــف نـــأي الاتحاد 
بنفســـه عن مـــأزق حكومة الجملـــي، أمام 
عجز رئيس الحكومـــة المكلف عن ضمان 
أغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومته في 

الآجال الدستورية.
ونفـــى اتحـــاد الشـــغل عبـــر صفحته 
الرسمية على فيســـبوك، الأربعاء، ما راج 
حول طلب رئيس الحكومة المكلف من أمين 
عام المنظمة الشـــغيلة نورالدين الطبوبي 
الوســـاطة لإعادة الأحزاب المنسحبة إلى 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
وجاء في نفي الإتحـــاد “روّج البعض 
خبرا مفاده أن رئيس الحكومة المكلف قد 
طلب من الأمين العام للاتحاد، الوساطة مع 
كل من حركة الشـــعب والتيار الديمقراطي 
لإقناعهمـــا بالعـــودة إلـــى الحـــوار.. وإن 
المكتـــب التنفيذي للاتحاد العام للشـــغل 

ينفي هذا الخبر نفيا مطلقا. “ 
وكان حزبا التيار الديمقراطي وحركة 
الشعب وهما حزبان رئيسيّان في تونس، 
قد أعلنا في وقت ســـابق أنهما لن يشاركا 
في حكومـــة الجملي، في خطـــوة قد تقود 

إلى ائتلاف حكومي هش و
وأمام هذا الوضع الصعب الذي يشهده 
مسار تشكيل الحكومة، يشير مراقبون إلى 
مســـاعي الجملي لتخفيف حدة الخلافات، 
عبـــر الالتجـــاء لوســـاطة اتحاد الشـــغل 
بغاية إقناع الأحزاب بالدخول في ائتلاف 

حكومي تقوده حركة النهضة.
الاتحاد  موافقـــة  مراقبون  ويســـتبعد 
دعـــم حكومـــة الجملي عبر حشـــد التأييد 
الحزبي لها، انطلاقا من تجربة مشـــاركته 
فـــي الحكومـــة الســـابقة  التي اتســـمت 

بالفشل.
ولا يريـــد الاتحاد تكرار دعمه لحكومة 
ترأســـها حركة النهضة فـــي ظل انتقادات 
شعبية لسياساتها الســـابقة، كما يرفض 
الاتحـــاد الانخـــراط فـــي مفاوضـــات مع 
أحـــزاب صاعدة شـــككت فـــي مصداقيته 

وثقله بالبلاد.
وتســـود حالة من التوتـــر بين النقابة 
الأكبر في تونس، وبعض القوى السياسية 
وفي مقدمتهـــا ”ائتلاف الكرامة“ المحافظ 
الـــذي كان وجه اتهامات بالفســـاد المالي 

إلى المنظمة النقابية.
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تحبس الجزائر أنفاسها قبيل ساعات من اقتراع الرئاسة المقرر، الخميس، 
لاختيار خليفة للرئيس الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة، وســــــط رفض شعبي 
واسع للانتخابات، ما ينبئ بأزمة شرعية مبكرة في انتظار الرئيس الجديد.

الرفض الواسع للانتخابات يضع الرئيس الجديد 
أمام أزمة شرعية مبكرة

اتحاد الشغل ينأى 
بنفسه عن مأزق 
حكومة الجملي

نشطاء الحراك يحشدون لتنظيم احتجاجات تزامنا مع الانتخابات في الجزائر

انتخابات في ظروف استثنائية

 الرباط – يســـعى نشطاء حقوقيون إلى 
إقناع البرلمان بإلغـــاء القوانين المجرّمة 
للحريـــات الفرديـــة، تزامنا مع مناقشـــته 
مشـــروعا لتعديل القانون الجنائي، بيد أن 
استجابة البرلمانيين لهذه المطالب تبدو 

مستبعدة حاليا.
ولا يتضمن المشـــروع المعروض على 
البرلمـــان إلغاء أي مـــن الفصول المجرّمة 
الجنســـية  والمثلية  الرضائية  للعلاقـــات 
والإفطار العلني في رمضان وتغيير الدين، 
مع اســـتثناء وحيد يتعلق بإباحة الإيقاف 
الطوعي للحمل إذا شـــكل خطرا على حياة 

الأم.
وتطالب المنظمـــات الحقوقية بإباحة 
الإيقـــاف الطوعـــي للحمـــل ضمانـــا لحق 
المرأة في التصرف في جســـدها، وضمان 
كافـــة الحريـــات الفردية. وهـــي المطالب 
التي تجدّدت على خلفية قضية الصحافية 
هاجر الريسوني، التي أدينت في سبتمبر 
بالســـجن لعام واحد بتهمـــة إقامة ”علاقة 
و“الإجهاض“، قبل  جنسية خارج الزواج“ 

أن تستفيد من عفو ملكي.
ووجّه نشـــطاء ائتـــلاف ”خارجة على 
القانون“ الذي تأســـس غداة القضية التي 
أثارت جدلا واســـعا، عريضة إلى البرلمان 
المغربـــي ”لإلغاء تجريـــم كل الأفعال التي 

تندرج في إطار الحريات الفردية“.
وأطلق الائتـــلاف مؤخـــرا حملة على 
لتعبئـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
المواطنيـــن قصد تبنّـــي العريضة، حيث 
يلـــزم حصولها على توقيع مـــا لا يقل عن 
5 آلاف مغربـــي مســـجلين فـــي اللوائـــح 

الانتخابية كي يقبل البرلمان مناقشتها.
وتنســـجم هـــذه المطالب مـــع مذكرة 
وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنســـان 
(رســـمي) توصـــي برفـــع التجريـــم عـــن 

الحريات الفردية.

وتحظى العلاقات الرضائية والمثلية 
الجنســــية في المغرب، عموما، بالتسامح 
والتجاهــــل مــــا دامت مســــتترة، بيد أنها 
تظــــل ممنوعــــة قانونيا ويمكــــن أن تقود 
صاحبها إلى الســــجن. تمامــــا كما يمنع 
القانون اســــتهلاك الخمور لكنه شائع في 

الواقع.
ويعاقــــب القانون المغربي بالســــجن 
إقامة العلاقات الجنســــية خــــارج الزواج 
(من شــــهر إلى عام)، والمثلية الجنســــية 
(من 6 أشــــهر إلى 3 ســــنوات)، والخيانة 
الزوجية (من عام إلى عامين)، والإجهاض 

(من عام إلى عامين).
 14503 الماضــــي  العــــام  ولوحــــق 
أي الجنس  أشخاص بســــبب ”الفســــاد“ 
الخيانــــة  بســــبب  و3048  زواج،  دون 
الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب 

الإجهاض، طبقاً لآخر حصيلة رسمية. 
علــــى  ”خارجــــة  ائتــــلاف  واســــتنكر 
القانــــون“ هــــذا الوضع فــــي بيانه ”وكأن 

ســــجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد 
لا تعــــج بقضايــــا أكثــــر أولويــــة كالعنف 
القتــــل  ضحايــــا  والنســــاء  الجنســــي 
والاختلاســــات المالية والفساد والإرهاب 
وغيرها“، مذكرا بأن ”الحب ليس جريمة“.
لكن اللجنــــة البرلمانية التي تتدارس 
مشروع تعديل القانون الجنائي تستبعد 
تغيير الفصول المجرّمة للحريات الفردية 
حاليــــا ”لأن الحكومــــة لم تقتــــرح ذلك في 
النــــص الذي قدمتــــه إلينــــا“، كما أوضح 

رئيسها توفيق ميموني.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  أن  كمــــا 
(إسلامي معتدل) الذي يسيطر على أغلبية 
البرلمــــان لا ينــــوي إلغاء تلــــك القوانين، 

بحسب البرلمانية بثينة قروري.
وأوضحت قروري ”لدينا نقاش داخل 
الحــــزب يتجه نحو التمييــــز بين المجال 
العام والمجــــال الخاص، لا بد من حماية 
الحياة الخاصــــة للأفراد، لكننا لن نقترح 

إلغاء تلك القوانين“.

وبينما لم تعلـــن باقي أحزاب الموالاة 
والمعارضة عمّا إذا كانت ستقدم مقترحات 
للحريـــات  المجرّمـــة  القوانيـــن  لتغييـــر 
الفردية، أكد نائب واحد حتى الآن هو عمر 
بلافريج عن فدرالية اليســـار الديمقراطي 
(معارضـــة) أنـــه قـــدم تعديلات فـــي هذا 

الصدد، داعيا إلى ضرورة مناقشتها.
وأضـــاف بلافريج ”دورنا هـــو إيجاد 
حلول، نعلم أن معدل سن الزواج بالمغرب 
هو 28 سنة ولدينا ملايين من الشباب غير 
متزوجيـــن فهل نســـجنهم؟ الســـجن ليس 
حـــلا!“. ونبه إلى أن ”الفئـــات الفقيرة هي 
الأكثر عرضـــة لهذه القيـــود، حيث يتعذر 
عليها الحصول على ســـكن أو السفر إلى 

الخارج من أجل الإجهاض“.
وتفيـــد تقديـــرات لجمعيـــات أن مـــا 
بيـــن 600 و800 عملية إجهاض ســـرية يتم 

إجراؤها كل يوم في المغرب.
حقوقيـــة  منظمـــات  حـــذرت  وبينمـــا 
مغربية ودولية من استعمال تلك القوانين 
”لاســـتهداف“ الأصوات المنتقدة، تعارض 
الأوســـاط المحافظة تغييرها بدعوى أنها 
تتوافق مع ”المرجعية الإســـلامية“ للدولة 
الدينية، على الرغم من  و“هوية المجتمع“ 
كونها قوانين وضعية غير مستمدة من أية 

نصوص دينية.
وغداة إعلان المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان مذكرتـــه المدافعـــة عـــن إلغـــاء 
التجريم، نبه رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني إلى ”أننا سنثبت على كل ما يهم 

المرجعية الإسلامية“.
الحقوقيـــون  يشـــدد  المقابـــل،  وفـــي 
على أولويـــة تلاؤم القانـــون مع تطورات 

المجتمع.
تعديـــلات  تقديـــم  موعـــد  وتأجـــل 
البرلمانيين على مشـــروع القانون، للمرة 

الثانية، إلى 13 ديسمبر الجاري.

مساع لحمل البرلمان المغربي 
على إسقاط تجريم الحريات الفردية

المغرب يعمل على تطوير ترسانته الحقوقية

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

المغرب يدعم الجهود 
الدولية لمناهضة التعذيب

الناخب الجزائري مخير بين خمسة توائم.. 
فمن يختار؟

ص6

الرئيس القادم سيكون 
أضعف رئيس في تاريخ 
البلاد، لعدم قدرته على 
التحرك خارج الخطوط 
التي رسمتها السلطة 



 طهــران –  يواصــــل الرئيس الإيراني 
التلميح إلى إمكانية استئناف المباحثات 
مع الولايــــات المتحدة لفــــك العزلة التي 

تعيش على وقعها بلاده.
وتــــدرك الســــلطات فــــي طهــــران أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى 
بكل مــــا أوتي من قوة إلــــى تحقيق نصر 
دبلوماســــي ســــواء كان ذلك مع إيران أو 
أفغانســــتان أو الصين أو غيرها في سنة 

إعادة الانتخاب.
الإيرانيــــون  المســــؤولون  وكثــــف 
ترديدهم خلال الفتــــرة الماضية إمكانية 
العــــودة لطاولة المحادثــــات مع الولايات 
المتحــــدة التي لا تتفاعل بشــــكل رســــمي 
مع هــــذه الدعــــوات بل بالعكــــس تقابلها 
بتصعيــــد آخــــر من خــــلال التأكيــــد على 

ضرورة مواصلة الضغط على طهران.

وقــــال روحاني، الأربعــــاء، إن إيران 
ســــتتغلب على العقوبــــات الأميركية إما 
بالالتفاف عليها أو من خلال المفاوضات، 
مضيفــــا أن بلاده لن تتجــــاوز ”الخطوط 

الحمراء“ في أي محادثات مع واشنطن.
ونقلت وكالة أنبــــاء الطلبة الإيرانية 
عن روحاني قولــــه ”الحكومة عازمة على 
هزيمة العــــدو إما بالالتفاف على عقوبات 
أميركا… أو من خلال وســــائل عديدة منها 
المحادثــــات، لكننا لن نتجــــاوز خطوطنا 

الحمراء“.
وتصــــر طهــــران علــــى ضــــرورة رفع 
العقوبات لاســــتئناف المباحثــــات، بينما 
يتمســــك ترامب بضرورة منحه ضمانات 
ملموســــة للعودة إلى التفــــاوض. ويبدو 
وفقــــا لمراقبين أن هذه النوايا لن تتجاوز 
التصريحات لاســــيما مع مواصلة طهران 

تخفيض التزاماتها حيال الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو قد تعهــــد، الأربعــــاء، بمواصلة 

تكثيف الضغوط القصوى على طهران.
وأعرب بومبيو عن أمله في أن يؤدي 
تبادل الأسرى مع إيران إلى مسعى أوسع 

نطاقا لإطلاق سراح معتقلين أميركيين.
وبالرغم من الضغوط التي تكرســــها 
الولايــــات المتحــــدة لتحجيــــم دور إيران 
في المنطقة إلا أن العديد من المؤشــــرات 
الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
مثلــــت مدعاة للتســــاؤل عن نوايا ســــيد 
البيت الأبيض للعودة للتحاور مع إيران.

وعشــــية تبــــادل أســــرى بيــــن إيران 
والولايات المتحدة عبر الوسيط التقليدي 
سويسرا، في السابع من الشهر الجاري، 
خرج ترامب ليتوجه بالشــــكر إلى طهران 

عن هذه الخطوة.
وأضاف ترامب ”هل رأيتم، نستطيع 
إنجــــاز اتفاق معــــا“. ويثيــــر كلام ترامب 
الكثير من التساؤلات عن الخطوات التي 
ينــــوي المليارديــــر الأميركــــي القيام بها 

حيال ملف إيران النووي.
وتُضــــاف إلى هــــذه التخمينات ردة 
فعــــل ترامب حيــــال الاحتجاجــــات التي 
شــــهدتها إيران، فقــــد شــــعر المحتجون 
العــــزل الذيــــن تعرضــــوا للقمع مــــن قبل 
الســــلطات للخذلان من واشنطن بالفعل، 
وهو ما يكشــــف عــــدم تحمس واشــــنطن 

للإطاحة بالنظام الإيراني.
وعندما سُــــئل ترامب عــــن رأيه إزاء 
احتجاجــــات إيران رفــــض الإجابة، وبعد 
ارتبــــاك قــــال إن النظام الإيرانــــي ‘‘ يقتل 
شــــعبه بطريقة مروعــــة‘‘. وتعاني إيران 

من أزمــــة اقتصاديــــة بســــبب العقوبات 
الأميركيــــة المفروضــــة على طهــــران بعد 
الانســــحاب الأحــــادي الــــذي قامــــت بــــه 

واشنطن من الاتفاق النووي.
وتزداد عزلة إيران أكثر في ظل تقلص 
نفوذها الإقليمي بسبب انتفاضتي العراق 
ولبنــــان في وجه أذرع طهران التي عجزت 
عــــن تطويق الاحتجاجات رغم اســــتعمال 
ميليشــــيات إيران فــــي العــــراق القوة ما 

تسبب في سقوط مئات الضحايا.

وبالرغم من الصفعات التي تواجهها 
إقليميــــا ودوليــــا إلا أن إيــــران تواصــــل 
أعمالهــــا العبثيــــة فــــي المنطقــــة بعد أن 
كانت قد هاجمت في وقت سابق منشأتي 
أرامكــــو النفطيتيــــن الســــعودية، ودانت 
آنذاك كل من المملكة العربية الســــعودية 
وإيطاليا  وألمانيــــا  وفرنســــا  وبريطانيا 
والولايات المتحــــدة إيران محمّلين إياها 

مسؤولية الهجمات.
وتسببت هذه الممارسات في إرسال 
الولايــــات المتحــــدة مزيــــدا مــــن الجنود 
للشــــرق الأوســــط بغيــــة حمايــــة مضيق 
هرمــــز الذي اعترضت فيــــه إيران ناقلات 
نفط وكذلك حماية الاســــتقرار الأمني في 
المنطقة من التهديدات والعبث الإيراني. يحاول الالتقاء بخصومه

 طهران تختبر واشنطن بالحديث عن العودة للتفاوض

الضمانات الممنوحة 

ر 
ّ
 تبر

ً
للفئات الأكثر قلقا

استئناف الحوار

إدوار فيليب

 باريــس – قدمـــت الحكومة الفرنســـية 
تنازلات بشأن نظام التقاعد الجديد الذي 
رســـم في الأيام الماضية ملامح مواجهة 
محتدمة بين الحشود الفرنسية الغاضبة 

والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي، 
مشـــروعه  أنّ  الأربعـــاء،  فيليـــب،  إدوار 
الرامـــي لإصـــلاح الأنظمـــة التقاعدية لن 
يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 
1975 وبعـــده، في محاولة لاحتواء غضب 
النقابات التي تنفذ إضرابات وتظاهرات 

منذ أسبوع.
وقـــال فيليـــب إن مشـــروع القانـــون 
ســـيقدم إلـــى البرلمان في نهايـــة فبراير 
للمصادقة عليـــه. ولكن يبدو أن تعديلات 
الحكومـــة الفرنســـية لم يكـــن لها وقعها 
علـــى النقابات التـــي تتشـــبث بالتخلي 
عن الإصلاحـــات برمّتها. وأعرب عدد من 
زعمـــاء النقابـــات العمالية عـــن رفضهم 

لخطط إصلاح نظام التقاعد.
وقـــال فيليب مارتينيـــز، رئيس نقابة 
الكونفدرالية العامة للعمل ”سي.جي.تي“ 
التـــي تمثل القوة الأكبر فـــي الإضرابات 
المســـتمرة ضـــد خطط الإصـــلاح، إن ما 
أعلنـــه رئيس الـــوزراء أظهر أن الحكومة 

”ليست مهتمّة بأي شخص“.
وذكـــر لـــوران اســـكور، مـــن الاتحاد 
الوطني لنقابات العمال المســـتقلة ”يو.
أن.أس.أي“، الـــذي يتمتع بنفوذ قوي في 
قطـــاع النقل العـــام إنه ”لا يـــزال ينتظر 
عـــن الفائدة  الكثيـــر مـــن التوضيحات“ 
التي تتضمنها هذه الإصلاحات بالنسبة 
للعمـــال في القطاع، حيث مـــن المقرر أن 
يتم تدريجيا إلغاء حقوق التقاعد المبكر.
وقال يفيـــس ليفيبفر، الأميـــن العام 
”يـــو.أن.أس.أي.أس. الشـــرطة  لاتحـــاد 

إنه يدرس دعوة أعضاء الاتحاد  جي.بي“ 
لأخذ أيـــام راحة بشـــكل جماعي وإغلاق 

مراكز الشرطة.
وكان فيليـــب قد تعهد بـــأنّ ”الانتقال 
ســـيكون تدريجيا“ نحو النظام التقاعدي 
الذي ســـيوحّد بين 42 نظامـــاً يُعمل بها 

حاليا في فرنسا، على أن يدخل فيه بشكل 
كامل ومباشـــر مواليد العام 2004، الذين 
من المتوقع أن يدخلوا إلى ســـوق العمل 

في 2022.
وافتتح فيليب كلمتـــه التي انتظرها 
الوقـــت  ”حـــان  بالقـــول  الفرنســـيون 
لوضع نظـــام عالمي موحـــد للتقاعد، إذ 
انتهـــت حقبة النظـــم الخاصـــة“، مؤكداً 
أن الحكومة الفرنســـية ليـــس لديها أية 

”أجندات سرية“.
وكانـــت ولا زالـــت الاضطرابات التي 
تعرفهـــا فرنســـا تشـــكل اختبـــارا جديا 
لشـــعبية الرئيس إيمانويل ماكرون التي 
بدأت بالتهاوي بســـبب سياسات أثارت 

غضب الأوساط النقابية.
وأضاف رئيس الحكومة أن الســـلطة 
الفرنســـية لا تســـعى إلى تأمين مصادر 
ماليـــة عبر الاقتطاع مـــن أصحاب الدخل 
المحدود، مشـــيراً إلى أنه لن يكون هناك 
”منتصر ولا مهـــزوم“ بما أن الإصلاحات 

”ليست معركة“.
ونـــوّه فيليـــب إلـــى أن النســـاء هن 
الرابحات من النظام الجديد، مشدداً على 

أنه أكثر عدالة بالنسبة لهن.
ويشـــير القانـــون الجديـــد إلـــى أن 
ســـن التقاعـــد 62 عامـــاً ولكـــن القانون 
أيضـــاً يحتوي بنـــوداً قد تطيـــل العمل 
إلـــى ســـن الرابعـــة والســـتين، على أن
 يرتبط تمديد ســـن التقاعد بنظام خاص 

من التأمين.

وأعلن فيليب الــــذي حاول أن يمتص 
غضب الفرنسيين ”يبدو لي أنّ الضمانات 
الممنوحة إلــــى الفئات الأكثــــر قلقاً تبرر 
اســــتئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي 

يعاقب الملايين من الفرنسيين“.
وأنهى حديث فيليــــب الغموض الذي 
كان يكتنف الأشــــخاص الذين سيشملهم 
المشروع الجديد، وكانت مقترحات أولية 
من جانب الحكومة أشارت إلى أن النظام 
قــــد يُطبــــق علــــى مواليد ســــنة 1963 وما 

بعدها، وفقا لسير المفاوضات.

الفرنســــي  الوزراء  رئيــــس  و”ضمن“ 
المحتشــــدين  المعلمين  تقاعد  معاشــــات 
بكثافــــة خلــــف معارضة مشــــروعه. وقال 
”ســــننص في القانون علــــى الضمانة بأنّ 

مستوى المعاشــــات التقاعدية للمعلمين 
بمســــتوى  وشــــبيها  محصنــــا  ســــيكون 
المعاشــــات التقاعدية للوظائف أو المهن 

الموازية في الوظيفة العمومية“.
وقال ”ســــنعمل قبــــل نهايــــة الولاية 
الرئاسية على إعادة التقييمات الضرورية 
للحفاظ على مستوى معاشات المعلمين“، 

مضيفاً ”سنقوم بذلك تدريجياً“.

علــــى  الجديــــد  النظــــام  وســــيُطبق 
مواليد 2004 من بدايــــة حياتهم المهنية، 
بينما ســــيُطبق على الآخرين على أساس 

دخولهم بداية من عام 2025.
وكانت وسائل النقل قد شُلت الأسبوع 
الماضي في كامل فرنسا بسبب الإضراب 
الذي دعت إليه نقابــــات عمالية مناهضة 
لمشــــروع القانون. وعوّل النقابيون على 
أن ترضخ الســــلطات لمطالبهم من خلال 
القيام بتعبئة لا مثيل لها منذ العام 1995، 
العام الذي حاولت فيه الســــلطات تعديل 
نظام التقاعــــد لكن موجــــة الاحتجاجات 
الكبيرة والشلل الذي ضرب فرنسا أرغما 

السلطات على التراجع.
وزاد مــــن متاعــــب حكومــــة ماكــــرون 
تضامــــن أصحاب الســــترات الصفراء مع 
الحركــــة الاحتجاجيــــة الأخيــــرة وهو ما 

أعطاها زخما أكبر.
وكانت النقابات العمالية قد أعلنت في 
وقت سابق أن الاحتجاجات والإضرابات 
ستســــتمر ”إلى أجــــل غير مســــمى“، إذا 
لــــم تتراجــــع الحكومة عن قرار مشــــروع 

القانون الجديد لنظام التقاعد.
وســــتكون هــــذه الهــــزات الاجتماعية 
التي انطلقت منذ العام الماضي بتحركات 
بمثابــــة  الصفــــراء  الســــترات  أصحــــاب 
التحدي لماكــــرون لمدى صموده من أجل 
تطبيق برامجه التــــي جعلته يتحدث في 
حملته الانتخابية عن عزمه إحداث تغيير 

حقيقي في فرنسا.

يتجه الوضع في فرنسا إلى المزيد 
من التأزم بعد أن استعرض رئيس 
الوزراء إدوار فيليب المشروع الذي 
أعده لإصلاح نظام التقاعد والذي 
تضمن بعض التنازلات بغية إنهاء 
ــــــي تعيش  ــــــة الاضطرابات الت حال
ــــــى وقعها فرنســــــا، غير أن هذه  عل
المقترحــــــات جوبهــــــت بالرفض من 

بعض النقابات المؤثرة حتى الآن.

ارتفاع منسوب الاحتقان

تنازلات الحكومة الفرنسية لا تطفئ 
غضب النقابات على نظام التقاعد الجديد

الحكومة تعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان في فبراير المقبل
 كابــول –  أســــفر هجــــوم تبنته حركة 
طالبان الأفغانية واســــتهدف مستشــــفى 
قيــــد البناء قرب قاعدة باغــــرام الأميركية 
شــــمال كابول، الأربعاء، عــــن قتيلين و73 
جريحــــا مدنيــــا، وفق مــــا أفــــادت وزارة 
الداخلية الأفغانية في وقت استؤنفت فيه 

المفاوضات بين واشنطن والمتمردين.
وتهــــدد مثل هــــذه الهجمات بنســــف 
الجهود الرامية لإعادة إحياء المباحثات 
بيــــن الحركــــة المتطرفة والســــلطات في 

كابول والولايات المتحدة.
ونفذ الاعتــــداء في وقت مبكر صباحا 
مع تفجير شــــاحنة صغيــــرة تلاه هجوم 
لســــبعة أشــــخاص، فيما تجري طالبان، 
منذ الســــبت، مفاوضات فــــي الدوحة مع 
الولايات المتحدة حول انسحاب للقوات 

الأميركية من أفغانستان.
وصــــرح وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيو للصحافيين في واشــــنطن 
”ذلك هــــو النوع مــــن الأفعال الــــذي نريد 
بـ“هجــــوم  ”بشــــدة“  منــــددا  تقليصــــه“، 

إرهابي منسق“.
الداخليــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الأفغانيــــة نصرت رحيمي ”قتــــل مدنيان 

أفغانيان وأصيب 73“.
وأورد حاكم إقليم باغرام عبدالشكور 
قدوسي أنه بعد التفجير، ”تحصن سبعة 
مهاجميــــن فــــي مبنــــى المستشــــفى قيد 
البناء“، لافتا إلى مقتل جميع المهاجمين.
ومســــاء الأربعاء، أعلــــن رحيمي عبر 

تويتر أن ”جميع المهاجمين قتلوا“.
وقــــال المتحدث باســــم طالبان ذبيح 
اللــــه مجاهــــد فــــي رســــالة عبــــر تطبيق 
واتســــاب إن ”المعركــــة مســــتمرة وقتل 
وأصيب عشرات من المحتلين الأميركيين 

وأنصارهم الأفغان“.
ومن شأن هذه التصريحات التي تندد 
بها واشنطن أن تحيد بالمسار التفاوضي 
الذي أعــــاده الرئيس ترامب إلى الواجهة 
خلال زيــــارة غير معلنة الشــــهر الماضي 

إلى أفغانستان.
وأكدت قوة حلف الأطلسي في كابول 
أن ”لا ضحايــــا أميركيين أو من التحالف 
وبقيت قاعدة باغرام آمنة طوال الهجوم“.
وصدر بيــــان أميركي بعد أكثر من 10 
ســــاعات من بدء الهجوم، جاء فيه ”نحن 
ندرك الآن أن بعض المقاتلين المسلحين 
ما زالوا داخل المنشأة الطبية، والموقف 
مقتصر على مبنى العيادة ومطار باغرام 

ليس في خطر“.
الجورجية  الدفــــاع  وزارة  وأوضحت 
فــــي بيــــان أن خمســــة جنــــود جورجيين 
”أصيبــــوا بجــــروح طفيفة“ فــــي الهجوم 
لكــــن ”حالتهم مســــتقرة ولا تتطلب نقلهم 
أن  مجاهــــد  وأورد  المستشــــفى“.  إلــــى 
الهجوم بدأ في الســــاعة السادسة ”حين 

فجّر انتحــــاري شــــاحنته الصغيرة قرب 
جدار القاعدة الأميركية“، مفسحا المجال 

لمقاتلين آخرين.
ولكن حاكم الإقليم قال إن المهاجمين 
تحصنــــوا فــــي المستشــــفى قيــــد البناء 
”بهدف استهداف قاعدة باغرام العسكرية 

المجاورة“.
وقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بزيارة مفاجئة إلى قاعــــدة باغرام في 28 
نوفمبــــر، لإحياء عيد الشــــكر مع الجنود 
الأميركييــــن كمــــا التقى الرئيس أشــــرف 

غني.
وقال ترامــــب بعد اجتماعــــه بنظيره 
الأفغاني أشــــرف غني في قاعــــدة باغرام 
الأميركيــــة شــــمال كابــــول ”تريــــد حركة 
طالبان اتفاقا، وســــنلتقي بهــــم. قلنا لهم 
يجــــب إبرام وقــــف لإطلاق النــــار، فقالوا 
إنهــــم لا يريــــدون ذلــــك، والآن أصبحــــوا 

يرغبون في وقف لإطلاق النار“.

وأضــــاف ”أعتقد أن الأمور ستســــير 
بالتأكيد بشكل جيد بهذه الطريقة“.

ويبدو أن هذا الهجوم يعكس مناورة 
طالبان التي تســــعى للتفاوض من موقع 
قوة بعد أن اعتبرت، فور إعلان استئناف 
المحادثات، أنه ”من المبكر جدا التحدث 

عن استئناف المباحثات“.
والاثنيــــن، أفادت صحيفة واشــــنطن 
بوســــت عن آلاف من الوثائــــق الحكومية 
الأميركيــــة التــــي تظهــــر أن مســــؤولين 
أميركيين كبارا يؤكــــدون إحراز تقدم في 
أفغانســــتان رغــــم أدلة واضحــــة على أن 
الحــــرب لم يعــــد بالإمكان كســــبها. وكان 
ترامــــب قد ألغى فــــي ســــبتمبر الماضي 
المباحثات مع الحركة الأفغانية بســــبب 
هجــــوم مماثــــل أســــفر عن مقتــــل جندي 
أميركــــي وهو ما يثير اليوم توجســــا من 
إمكانية أن تؤدي أفعال طالبان إلى تعليق 

المباحثات مجددا.
ويسيطر مسلحو الحركة على مساحة 
من الأراضي تتجاوز ما سيطروا عليه في 
أي وقــــت مضى منذ أن أطاحت بهم قوات 

التحالف من السلطة في 2001.
وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي مارك 
إســــبر قد أكد في وقت ســــابق أن فرضية 
ســــحب جنود أميركيين من أفغانســــتان 
أســــوة بما حدث في سوريا ليست رهينة 

اتفاق مع حركة طالبان المتطرفة.

 سراييفو(البوسنة) – أغلقت السلطات 
في البوســــنة، الأربعــــاء، مخيمــــاً مؤقتاً 
للمهاجرين قرب الحدود مع كرواتيا، ندّد 
المجتمع الدولي بســــوء ظــــروف الحياة 
فيه، وقامت بنقل المهاجرين الموجودين 
فيــــه إلــــى ســــراييفو، وفــــق مصــــدر في 

الشرطة.
وســــمي هــــذا المخيم الــــذي فتح في 
يونيــــو فــــي بيهاتــــش فــــي شــــمال غرب 
البوســــنة، بـ“الأدغال“، فهو مشــــيد على 
مكبّ قديم للنفايــــات والأراضي المحيطة 
به مليئة بالألغام من مخلفات الحرب التي 

شهدتها البلاد في التسعينات.
المرافــــق  فيــــه  تتوفــــر  لا  والمخيــــم 
الأساسية، ويعيش فيه المهاجرون تحت 

خيم دون ماء أو كهرباء.
شــــرطة  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
بيهاتــــش علــــي ســــيلجديديتش لوكالــــة 
فرانس برس ”بالإجمال، نقل 770 شخصاً 
نحو ســــراييفو بواسطة 15 حافلة“. وأكد 
أن الصليــــب الأحمر والبلدية ســــيزيلان 
المخيــــم. وكان هــــذا المخيــــم على وجه 

التحديد محط انتقاد من بروكسل.
ووصفت مفوضة حقوق الإنســــان في 
أوروبــــا دونيــــا ميجاتوفيتــــش بـ“العار“ 
إبقــــاء البوســــنة علــــى هــــذا المخيم عند 
زيارتهــــا له الأســــبوع الماضــــي، منددة 

مخيم للمهاجرين في أوروبا. بـ“أســــوأ“ 
وبضغــــط دولــــي ومع انخفــــاض درجات 
الحــــرارة، قررت الســــلطات افتتاح مخيم 
جديد فــــي ثكنة قديمــــة قرب ســــراييفو، 
لكن بعيداً عن الحدود مــــع كرواتيا البلد 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
ولــــم ينته بعد العمل على هذا الموقع 
الجديد، لكن نصف المهاجرين نقلوا إليه 

من بيهاتش.
وعند انتهاء الأعمال خلال أسبوعين، 
ســــتكون الثكنة قادرة على استقبال مئات 

من المهاجرين الإضافيين.
والنصف الآخر من مهاجري بيهاتش 
نقلوا إلى مركز اســــتقبال في هادزيتشي 
قرب ســــراييفو، وغالبيتهم من الشــــباب 
الذكور القادمين من دول آسيوية وشمال 

أفريقية ومن الشرق الأوسط.
وتحولت منطقــــة بيهاتش إلى محطة 
أخيــــرة للمهاجريــــن الذين يعبــــرون منذ 
عاميــــن البوســــنة، هــــذا البلــــد الصغير 
المغلــــق في البلقــــان، محاولين الوصول 

إلى أوروبا الغربية.
وقــــال علــــي ســــيلجديديتش إن نحو 
3200 مهاجر يتواجــــدون حالياً في أربعة 
مخيمات في البوســــنة تديرهــــا المنظمة 
الدوليــــة للهجرة في هذا الكانتون الواقع 

على الحدود مع كرواتيا.

هجوم لطالبان قرب قاعدة 

د بتقويض 
ّ

أميركية يهد

مباحثات السلام الأفغانية

ما 
ّ
البوسنة تغلق مخي

ضها 
ّ

للمهاجرين عر

لانتقادات أوروبية لاذعة

إيران تدرك أن ترامب 

سيسعى إلى تحقيق نصر 

دبلوماسي سواء كان ذلك 

مع إيران أو أفغانستان في 

سنة إعادة انتخابه

طالبان تجري منذ السبت 

مفاوضات مع واشنطن حول 

انسحاب للقوات الأميركية 

من أفغانستان
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 هــــل تعيــــد الانتخابــــات الجزائريــــة 
رســــكلة النظام القديم؟ حتى هذه اللحظة 
يصعــــب التنبــــؤ بمــــن ســــيكون رئيــــس 
الجزائــــر المقبــــل، إلا أن هــــذا لا يغير من 
الأمر شــــيئا، في مجتمــــع أكثر من نصف 
ســــكانه تقــــل أعمارهم عن ثلاثــــين عاما، 
ويجد الناخب فيه نفسه أمام قائمة تضم 
خمسة مرشــــحين أصغرهم في السادسة 
والخمسين، هو المرشح عبدالعزيز بلعيد. 
وأكبرهــــم علي بــــن فليس، الأمــــين العام 
لحــــزب ”طلائــــع الحريات“، وهــــو رئيس 

وزراء سابق من مواليد 1944.
وينحــــدر المتنافســــون الخمســــة من 
مدرسة النظام، وهم إضافة إلى المرشحينْ 
تبون،  عبدالمجيد  المذكوريــــن:  الســــابقين 
رئيــــس وزراء ســــابق، تم تــــداول اســــمه 
في أروقــــة المحاكــــم، في قضيــــة ”مجمع 
الخليفــــة“، والأمين العــــام بالنيابة لحزب 

التجمــــع الوطني الديمقراطــــي، عزالدين 
ميهوبي (الحزب الذي كان يتزعمه رئيس 
الوزراء الســــابق أحمد أويحيى المسجون 
بسبب قضايا فساد)، ورئيس حزب حركة 
البناء الوطني (إســــلامي)، عبدالقادر بن 

قرينة.
خمســــة مرشحين تم انتقاؤهم بعناية 

ليجدد النظام القديم بهم نفسه.
الجيــــش الــــذي يدّعي الوقــــوف على 
الحياد، أعطى الحرية للناخبين ليختاروا 
الرئيس الذي يناسب تطلعاتهم. جاء ذلك 
في تصريحات على لســــان قائد الجيش، 
أحمــــد قايد صالــــح، وصفــــت بأنها غير 
مســــبوقة، أعلــــن فيهــــا عن ”نهايــــة عهد 
صناعة الرؤســــاء“. ليجد شباب الجزائر 
الــــذي فــــرض التغيير، نفســــه مخيرا بين 

خمسة مرشحين توائم، فمن يختار؟
عاصفة  وســــط  الانتخابــــات  تجــــرى 
مــــن الاحتجاجــــات الرافضــــة لإجرائهــــا 
وأخــــرى مؤيــــدة لها، بعد تســــعة أشــــهر 
من الاســــتقالة التي أكــــره عليها الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، ودخول 

البلاد في مرحلــــة انتقالية. وعلى العكس 
من الاستحقاقات الرئاسية السابقة، التي 
كان المرشح الفائز معروفا فيها، حتى قبل 
إيــــداع ملفات الترشــــح، يصعــــب التكهن 
بنتائج الاقتــــراع الحالي. وتســــود حالة 
من عدم اليقين بشــــأن ما إذا كان التنافس 
سيحســــم في الدور الأول أم سيحسم في 

جولة ثانية.
ولم يُنه تعهد الجيش بعدم مســــاندة 
أي مرشــــح، والتأكيد على أن الشعب هو 
المســــؤول عن اختيــــار الرئيــــس الجديد 
القادر على قيادة الجزائر، وأن هذا القرار 
لا رجعة فيه، حالة الســــلبية التي ســــادت 
البــــلاد، وعلــــى الخصوص في أوســــاط 
د كذلك الشكوك  الناخبين الشباب، ولم تُبدَّ
حــــول دعم محتمــــل للمرشــــح عبدالمجيد 

تبون، من قبل المؤسسة العسكرية.
وهذا ما شجع المعسكر الداعم لإجراء 
الانتخابــــات على التأكيــــد بأنها تختلف 
هذه المرة عن جميع الانتخابات السابقة، 
مشــــيرا إلى غياب ”مراكز الثقل المؤثرة“، 
خاصة المخابرات القديمة بزعامة قائدها 
الســــابق، محمــــد مدين، المعروف باســــم 
الجنرال توفيق ”صانع الرؤســــاء“، وهو 

رهن الحبس حاليا.
هــــذا كله لم ينجح في إقناع الشــــباب 
بجــــدوى التصويت، خاصــــة بعد أن بدت 
حظوظ المرشــــحين الخمسة متقاربة جدا، 
عقــــب مناظــــرة تلفزيونية جــــرت الجمعة 
الماضيــــة، قــــد أظهرت تشــــابها يصل حدّ 
التطابق في الطرح، وبالتالي تساويا في 

الحظوظ.
وزاد تقارب الأداء، خلال المناظرة، من 
فرص الذهاب إلى الدور الثاني، وهذا إن 
حدث سيشكل بالطبع سابقة تاريخية في 
الجزائر، ولكن ليس بالنســــبة للشــــباب، 
الذين يرون أن الاختيار من بين المرشحين 
الخمســــة يماثل الاختيار من بين ”خمس 

قطع نقدية ذات قيمة واحدة“.

لــــن تســــتطيع الانتخابــــات أن تردم 
الهوة القائمة بين الشــــباب، الذين كانوا 
محــــرك الاحتجاجــــات الرئيــــس المطالب 
بالديمقراطيــــة والحريــــة، وبــــين ســــلطة 
تريد إعــــادة إنتاج  من ”الديناصــــورات“ 
نفسها، من خلال رموز حكمت خلال عهد 
الرئيس الســــابق بوتفليقة، الذي تشــــبث 
بالحكم رغم اشــــتداد المــــرض عليه، ورغم 

بلوغه سن الثانية والثمانين.

مستقبل الحكم في الجزائر لن يكون 
رهن من يفوز في الانتخابات الرئاســـية 
اليوم؛ اختلاف الأســـماء لن يعني شيئا 
طالما أن الشـــخصيات متشابهة. الحاكم 
الفعلـــي لـــن يتغيـــر، وهـــو المؤسســـة 
العســـكرية التـــي ســـتحتفظ بحقها في 
ممارســـة الرقابـــة على الرئيـــس المقبل 

للبلاد.
فـــي مجتمـــع لـــم يأنـــس ممارســـة 
الديمقراطيـــة مـــن قبل، فـــإن رقابة مثل 
هذه ليســـت بالأمـــر الســـيء. وبإمكان 
أيّ حكومة مســـتقبلية أن تكســـب تأييد 
الشـــباب الجزائري، إن هـــي عملت على 

تحقيق مطالبه، بالحرية والتشغيل.
الانتخابـــات التي تجـــري اليوم في 
الجزائـــر، هـــي انتخابات غيـــر عادية، 
الفائز فيها لن يحدّد مســـتقبل الجزائر، 
فمـــن ســـيحدد مســـتقبل البـــلاد هـــو 

المؤسسة العسكرية وحدها.
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الرافض أكثر من المؤيد

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

الناخب الجزائري مخير بين خمسة توائم.. فمن يختار؟
المؤسسة العسكرية تبقي قواعد النظام على حالها

بعد 9 أشهر من اســــــتقالة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تجري 
الجزائر انتخابات رئاســــــية، وسط 
غموض غير مسبوق بشأن المرشح 
الأوفــــــر حظــــــا من بين المتســــــابقين 
الخمسة، الذين ينحدرون من مدرسة 
النظام. وتسود حالة من عدم اليقين، 
بشأن ما إذا كان التنافس سيحسم 
في الدور الأول أم ســــــيمتد إلى دور 
ثان. ولم يسبق أن عاشت الجزائر، 
وضعا مشــــــابها، من حيث صعوبة 
ــــــراع، عكس  ــــــج الاقت التكهــــــن بنتائ
الاســــــتحقاقات الســــــابقة التي كان 
المرشــــــح الفائز فيهــــــا معروفا حتى 
قبل إيداع ملفات الترشــــــح. وتأتي 
ــــــات 12 ديســــــمبر، بعد إلغاء  انتخاب
ســــــباقي أبريل ويوليو 2019. وتنظم 
هذه الانتخابات وســــــط انقسام في 
الشارع، واســــــتمرار الحراك الذي 

بلغ شهره العاشر دون انقطاع.

مستقبل الحكم في الجزائر 

لن يكون رهن من يفوز 

في الانتخابات الرئاسية 

اليوم؛ اختلاف الأسماء 

لن يعني شيئا طالما أن 

الشخصيات متشابهة

الانتخابات
192

الجزائر

الانتخابات الرئاسية في الجزائر

ما هو موقع الإسلاميين 

في التطورات الجزائرية

أهالي منطقة القبائل يضربون عن الاقتراع

 الجزائر – في 1990، احتل الإسلاميون 
الشــــارع باعتبارهــــم القوة الرئيســــية 
بــــأول  فــــازوا  ثــــم  النظــــام،  لمعارضــــة 
انتخابــــات بلديــــة بعد إقــــرار التعددية 
السياســــية، وبعدها في الدورة الأولى 
مــــن الانتخابــــات التشــــريعية، قبل أن 
يلغيهــــا الجيــــش، ويتحــــول الأمر إلى 
مواجهــــات دمويــــة عرفــــت بالعشــــرية 

السوداء.
اليوم، تشهد الجزائر حركة احتجاج 
مــــن نوع آخــــر منذ 22 فبرايــــر، لكن من 
الواضح أن الإسلاميين يحضرون فيها 
بأكبر حزبين لهم؛ حركة مجتمع الســــلم 
وجبهــــة العدالة والتنميــــة. فماذا يقول 
الكاتب احميدة العياشي، الذي كان من 
أوائل من كتبوا عن الحركة الإســــلامية 
والجهاديــــة فــــي الجزائر، حــــول موقع 
الإســــلاميين اليوم مع إجراء انتخابات 

رئاسية مصيرية؟
¶ أي دور للإســــلاميين اليوم في اللعبة 

السياسية؟
[ لا يزال دور الإسلاميين السياسي 
قائمــــا على مســــتوى بلــــورة الخطاب 
النقــــدي من خلال شــــعارات يرفعونها، 
ومن خلال الوقوف ضد أئمة المســــاجد 
الموالــــين للســــلطة والحــــدّ مــــن تأثيــــر 
الســــلفيين الذيــــن كانــــت لهــــم بالأمس 
القريــــب مكانــــة متعاظمة لكنهــــا باتت 
تتراجــــع أمــــام ســــلبيتهم مــــن الحراك 
وميلهــــم نحــــو الحلول التــــي يقترحها 

النظام.
وجزء من الإســــلاميين يستعد لدعم 
المرشح الإســــلامي عبدالقادر بن قرينة 
في حالة فوزه، ويتطلع إلى حلف موسع 
يضمّ الإســــلاميين وقسما من المحتجين 
بديناميــــة جديــــدة شــــبيهة بديناميــــة 
الإخوان المسلمين في مصر عندما تولى 

أحمد مرسي الرئاسة.
وتنتهــــج الأحزاب الإســــلامية ذات 
المرجعية الإخوانية مثل حركة النهضة 
وحركة الإصلاح وحركة مجتمع الســــلم 
وحركة البناء الوطني التي يرأســــها بن 
قرينة، في تعاطيها مع السلطة التكتيك 
نفســــه الــــذي انتهجــــه إخــــوان مصــــر 

وإسلاميو المغرب وتونس.
لكن حركة النهضة التونسية تمكنت 
مــــن تطويــــر خطابها من خلال رســــكلة 
التجربــــة الجزائريــــة في التســــعينات، 
الــــذي  الغنوشــــي  راشــــد  فرئيســــها 
عاش فــــي نهاية ســــنوات 1980 وبداية 
التسعينات في الجزائر، راقب عن كثب 
التجربــــة الجزائرية وكان شــــاهدا على 
انتكاســــاتها، وهــــذا ما أدى بــــه عندما 
أقام في بريطانيا، إلى القيام بمراجعات 
فكرية وجوهرية فــــي ما يتعلق بقضايا 

الجزائريون  الإســــلاميون  يتمكــــن  لــــم 
مــــن حســــمها علــــى الصعيــــد الفكري 
والسياسي، مثل قضية المرأة والحريات 
الدينية والعلاقة مع التيارات العلمانية 
والعلاقة المنسجمة مع الثقافة الغربية. 
والأهم من ذلك التعامل مع مسألة الحكم 
بعيدا عن النزعة الطوباوية الإســــلامية 
المتمثلة في الشعار الفضفاض: الإسلام 

هو الحل.
¶ ما هو مكانهم داخل الاحتجاجات؟

[  طبعا لم يعد الإسلاميون يمثلون 
القــــوة الشــــعبية التي كانــــوا يحظون 
بهــــا فــــي نهايــــة الثمانينــــات وبدايــــة 
التســــعينات، وذلك لأسباب عديدة منها 
التحول داخل المجتمــــع الجزائري بعد 
 (2002-1992) الأهليــــة  الحــــرب  حقبــــة 
وتداعيــــات الربيع العربــــي وبروز جيل 
جديد لا علاقة له بصراعات التسعينات.

سياســــيا  غيابهــــم  مــــن  وبالرغــــم 
كحزب في ساحات التظاهرات، إلا أنهم 
اندمجوا كتيار وأشــــخاص في دينامية 
حــــراك 22 فبرايــــر وأثبتــــوا تغيّرهــــم 
وانفتاحهم  خطابهــــم  بتكييــــف  وذلــــك 
علــــى التيــــارات العلمانية التــــي كانوا 

يعادونها في السابق.
كما تخلى الإســــلاميون عن شــــعار 
شــــعار  وتبنــــوا  الإســــلامية  الدولــــة 
الديمقراطية والدولة المدنية. وظهر ذلك 
فــــي خطاب زعيمهم علــــي بلحاج (نائب 
رئيس حزب الجبهة الإســــلامية للإنقاذ 
الذي حلّته الســــلطة) وانخراط عدد من 
قياداتهــــم المحليــــة فــــي مســــيرات أيام 
الجمعة وهم يحملون الشعارات نفسها 
التــــي يرفعهــــا المحتجــــون والمتمحورة 
حول رحيل النظام والحرية والتعددية.

فــــي  دورا  يلعبــــون  أيضــــا  وهــــم 
التجنيد الخفي لفئــــة عمرية تتمثل في 
الجيل البالغ عمره الأربعينات فما فوق. 
وتظهر مكانتهم أيضا في عدد من المدن 
الداخليــــة المحافظة. كمــــا يجد خطابهم 
النقدي تجــــاه ”عصابات“ النظام صدى 
عنــــد المترددين على المســــاجد ومعلمي 

المدارس.
¶  هــــل ســــيكون لهم تأثيــــر محتمل في 
الانتخابات، وعلام يعولون بعدها؟

[ يقف الإســــلاميون اليــــوم موقف 
الرقيــــب، لأنهم لا يتصــــورون أن النظام 
يســــمح بصعود إســــلامي إلــــى الحكم، 
لكنهم يقدمــــون دعما صامتا لبن قرينة، 
أي عــــدم معاداتــــه. وقد يخــــرج دعمهم 
إلــــى العلــــن إذا وصــــل بن قرينــــة إلى 
الــــدورة الثانيــــة. وفي هــــذه الحالة، قد 
يلعب الإســــلاميون دور القاطرة للقوى 
التي  المشــــتتة  والإســــلامية  المحافظــــة 

تعاني من مشكلة ضياع البوصلة.

 تيــزي وزو (الجزائــر) – أعلــــن ســــكان 
تيــــزي وزو، كبرى مــــدن منطقــــة القبائل 
بشــــرق الجزائــــر العاصمة، عــــن مقاطعة 
الانتخابات الرئاســــية، في خطوة تترجم 
تمسك المنطقة بفرصة التغيير التي جاءت 
بعد سنوات طويلة من التجاهل والإهمال 
وقمــــع كل محاولــــة للتعبيــــر عــــن الرأي 

والاحتجاج.
وبينمــــا يتجــــه عدد مــــن الجزائريين، 
في مناطق أخــــرى، إلى صناديق الاقتراع 
خلا وســــط مدينة تيزي وزو مــــن أي أثر 
لملصقات أو لوحــــات إعلانية للانتخابات 
وقد خرجت حشــــود عبرت عن رفضها لها 

في جميع أنحاء الجزائر.
فــــي المقابل امتــــلأت جــــدران المدينة 
الرئيســــية في منطقــــة القبائــــل بدعوات 
لإضراب عــــام لقيت اســــتجابة واســــعة، 
فــــي ما يــــدل علــــى التعبئــــة الكبيرة ضد 
الانتخابــــات الرئاســــية في هــــذه المنطقة 
المعارضة تاريخيا للســــلطة وحيث نسبة 

المشاركة في الانتخابات ضعيفة عادة.
وأوضــــح عمار بن شــــيكون (38 عاما) 
وهو جالس أمــــام محله المغلق ”الإضراب 
ضربــــة قوية ضــــد الانتخابــــات. نريد أن 

تكون نسبة التصويت هنا صفر“.
فــــي اليــــوم الأول من الإضــــراب الذي 
بدأ الأحد، أغلقــــت كل المحلات والإدارات 

أبوابها، ما عدا الصيدليات التي واصلت 
بيع الــــدواء. وأمــــام مقر الدائــــرة، وهي 
الهيئة الحكومية التي تضم عدة بلديات، 
الرافضــــين  المتظاهريــــن  مئــــات  تجمّــــع 
للانتخابــــات ومنهــــم بوجمعة لخضاري، 
التاجر البالغ من العمر 36 عاما، الذي قال 
”هنا لا إمكانية لأن يضــــع أي ناخب ورقة 

تصويت في الصنــــدوق. وفي الحقيقة لا 
توجد صناديق ولا مكاتب اقتراع!“.

منذ بداية الحملــــة الانتخابية في 17 
نوفمبر، قام المتظاهرون ببناء جدران على 
مداخل كل الدوائر الإحدى والعشرين في 
تيــــزي وزو، علــــى اعتبار أن كل وســــائل 
تنظيم الانتخابات من صناديق وبطاقات 
مخزنــــة هنــــاك. وقــــال مقــــران (29 عاما) 

”يريــــدون تنظيم الاقتراع خفيــــة، لكننا لن 
ندعهم يفعلون ذلك“.

وخلال الأسابيع الثلاثة للحملة التي 
انتهــــت الأحــــد، لم يزر أي من المرشــــحين 
الخمســــة تيــــزي وزو أو بجايــــة، المدينة 

الثانية في منطقة القبائل.
والأحد، وعلى بعد بضع مئات الأمتار 
من مقــــر الدائــــرة، حيث انتشــــرت قوات 
الشــــرطة التي اعتمر عناصرها الخوذات 
وتســــلحوا بالدروع، تقدم العشــــرات من 
الشباب يحملون الآجر وأكياس الأسمنت 

في صف واحد نحو مدخل المبنى.
وتحــــت تأثيــــر الأعــــداد المتزايدة من 
المتظاهريــــن، انســــحب رجــــال الشــــرطة، 
وعلــــت هتافات الفرح من الشــــباب الذين 
التفــــوا حولهــــم لثــــلاث ســــاعات. وهتف 
المحتجــــون ”جزائــــر حــــرة.. ديمقراطية“ 
بعــــد بناء جــــدار مــــن الآجر أقفــــل الباب 
تماما وكتبت أعلاه مجموعة من الشــــباب 

بالأمازيغية ”لا للانتخابات“.
ورفع المتظاهــــرون الأعلام الجزائرية 
والرايــــة الأمازيغيــــة التي منــــع الجيش 
حملهــــا خــــلال تظاهرات الحــــراك في كل 

مناطق الجزائر.
المضــــادة  الحملــــة  انطــــلاق  ومــــع 
للانتخابات، أصبح الآجر العنصر المفضل 
لســــكان المنطقــــة. وعلى موقع فيســــبوك، 

وضع العديد من الأشخاص صورة طوبة 
آجــــر علــــى صفحته كُتــــب عليهــــا ”ورقة 

التصويت“.
وقالت ورديــــة (55 عاما) المتقاعدة من 
ســــلك التعليم، ”هذه هي طريقتنا للتعبير 

عن رفضنا التام للتصويت“.
وأمام حشــــد كبيــــر في حالــــة غضب 
خطــــب ماسينيســــا حوفــــل وهــــو محام، 

قائلا ”نحــــن هنا لنؤكد مرة أخرى رفضنا 
(للانتخابات) ولكن بطريقة سلمية (…) لا 

نريد أن نعيش مآسي الماضي“.
وكان يشــــير إلى المواجهــــات الدامية 
سنة 2001،  التي عرفت بـ“الربيع الأسود“ 
واندلعت إثر مقتل شــــاب داخل مقر للدرك 
(الأمن) الوطني عشــــية الاحتفال بالربيع 
الأمازيغي وهي مناســــبة لتجديد مطالب 

الاعتــــراف بالهوية الأمازيغية. وأســــفرت 
المواجهــــات عن مقتل 126 شــــخصا وآلاف 

الجرحى.
ويشــــكل الأمازيــــغ ربــــع عدد ســــكان 
الجزائر، أي 10 ملايين نســــمة، يتحدثون 
الأمازيغيــــة باعتبارها لغتهــــم الأم لكنهم 
يتعلمون في المــــدارس العربية التي ظلت 
اللغة الرسمية الوحيدة قبل أن يتم تعديل 
الدســــتور فــــي 2016 لتصبــــح الأمازيغية 

أيضا لغة رسمية.
ولكــــن قبل ذلك كانت الســــلطة ترفض 
أي اعتــــراف بالهويــــة الامازيغيــــة، بــــل 
وقمعت كل من طالب بها، على أســــاس أن 

الجزائر دولة عربية فقط.
وقال هــــذا المحامي البالــــغ من العمر 
29 عاما، إنه ”مصدوم“ لوجود مرشــــحين 
مثل علي بن فليــــس، رئيس الوزراء أثناء 
قمــــع التظاهرات في عــــام 2001، أو رئيس 
الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، وكلاهما 
عمــــل تحــــت الســــلطة المباشــــرة للرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأقســــم حوفل أنــــه ”لن يكــــون هناك 
تصويت، يجب على السلطة إطلاق سراح 
ســــجناء الرأي أولا“، في إشارة إلى مئات 
المحتجين والنشــــطاء والصحافيين الذين 
اعتقلــــوا أو حُوكمــــوا وأدينــــوا، حســــب 

منظمات حقوق الإنسان. انتخابات بلا تطلعات 

المتظاهرون قاموا ببناء 

جدران على مداخل كل 

الدوائر الإحدى والعشرين 

في تيزي وزو، على اعتبار 

أن كل وسائل تنظيم 

الانتخابات هناك
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الرصاص يقوي عزيمة المحتجين ولم يعد يخيفهم

 اغتيال الناشط السياسي فاهم الطائي 
في كربلاء في منطقة محصنة أمنيا بشكل 
كبيــــر، وفــــي الشــــارع العام، وبمســــدس 
كاتم للصــــوت أطلــــق رصاصاته ملثّم كان 
يركب دراجــــة نارية تتابــــع الطائي، إنما 
هو انعطافة خطيرة في نهج الميليشــــيات 
ذات النفــــوذ في العــــراق وإصرارها على 
كــــمّ الأفواه وإنهــــاء الانتفاضة الشــــعبية 
الواســــعة التي تهدف إلى تخليص البلاد 
من قبضة تلك الميليشيات المدعومة إيرانيا 
وذات النفوذ المستشري في مفاصل الدولة 
علــــى المســــتويين السياســــي والأمني في 
آن، بهدف العــــودة إلى حكم عراقي وطني 
خالــــص، واســــتعادة بهاء بغــــداد بعد 16 

عاما من سقوط النظام البعثي.
حادثة الاغتيال المروّع للطائي، والتي 
هــــزت بمشــــهدها المصــــوّر حيــــا ضمائر 
الشرفاء ورعاة الحريات وحقوق الإنسان 
فــــي العالــــم، تزامنــــت مــــع إعــــلان وزارة 
الخارجيــــة الأميركية عن حزمــــة عقوبات 
جديــــدة أصدرتها وزارة الخزانة تقع على 
زعماء عراقيين لثلاث ميليشيات تنشط في 
الأراضي العراقية بدعم وتمكين لوجستي 

وسياسي من إيران.
الســــبب المباشــــر لإيقــــاع العقوبــــات 
هــــو ردع أفراد تلك الميليشــــيات من الذين 
قاموا بالاعتدء والخطف والضرب والقتل 
على العشــــرات من المدنيــــين العزل الذين 
كانوا يشــــاركون في التظاهرات السلمية 
احتجاجا على الظروف المعيشية المتردية 
للمواطــــن العراقي، ورفضــــا لتدخل إيران 

في شؤون العراق الداخلية.
فقد أدرجــــت وزارة الخزانة الأميركية 
قيــــس الخزعلي، وشــــقيقه ليث الخزعلي، 
وحســــين اللامــــي، ضمــــن أحــــدث قائمة 
عقوباتها ضد رجال الميليشــــيات العراقية 
لتورطهــــم في انتهاكات جســــيمة لحقوق 
الإنســــان. كمــــا ورد ضمــــن القائمة اســــم 

رجل الأعمال خميس الخنجر الذي تتهمه 
الولايات المتحدة بالانخــــراط في عمليات 
الرشى والفساد الحكومي لجني المصالح 

والأرباح الخاصة من المال العام.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشــــؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، عن 
أســــماء من وقعــــت عليهــــم العقوبات في 
مؤتمر صحافي من واشنطن، مثمّنا الدور 
العظيم الذي يقوم به الشارع المتظاهر من 
أجــــل مقارعة النفوذ الإيرانــــي في البلاد. 
وفضح دور حكومة الثيوقــــراط الطائفية 
بطهران في تصدير ثقافة الفســــاد والقمع 
والعنف إلى العــــراق، مجنّدة وكلاءها من 
الميليشــــيات العراقية لكمّ الأفواه بالوعيد 

مرة، وبالرصاص مرات.
ووصل عدد الشهداء إلى ما يقارب 432 
شهيدا منذ انطلاق المظاهرات السلمية في 
شهر أكتوبر الماضي كما أفادت المفوضية 
العليا لحقوق الإنســــان في العراق، والتي 
أوردت أيضا ضمــــن إحصاءاتها الأخيرة 
أن عــــدد الجرحى من المدنيين العزل وصل 
إلــــى رقم هائــــل هــــو 19.136 جريحا منهم 

العشرات ما زالوا في حالة الخطر.
يبــــدو أن عملية اغتيــــال فاهم الطائي 
علــــى  الميليشــــيات  مــــن  ردّ  أول  كانــــت 
العقوبات الأميركية ذات البعد السياســــي 
العميق، كون الأســــماء المدرجة في لائحة 
العقوبات هي أسماء قيادات للميليشيات 
العراقيــــة الفاعلة علــــى الأرض كعصائب 

أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي.
وظهــــر الخزعلي إثر عمليــــة الاغتيال 
متوعــــدا المتظاهرين بالمزيد من الملاحقات 
ومتّهما الجموع الســــلمية بنيتهم تخريب 
الأمــــلاك العامــــة (ســــرقة البنــــك المركزي 
واقتحــــام المنطقة الخضراء كمــــا ادّعى)، 
وكذلك بارتباطهم مــــع الخارج. وهي تهم 
كيدية نفاهــــا تماما زمــــلاء الطائي الذين 
ينظمون المظاهــــرات. وقد نجا أحدهم من 

الاغتيال حين كان مرافقا للطائي.
ولا يعتزم المتظاهرون مغادرة الشارع 
إلا بعــــد تحقيــــق مطالبهم كاملــــة، ومنع 
قاســــم ســــليماني، قائد فيلــــق القدس في 

الحرس الثــــوري الإيرانــــي، والذي يتنقل 
في جولات مكوكية بين بغداد وطهران، من 
أن تكــــون له اليد الطولى في تعيين رئيس 
الوزراء الجديد بعد ســــقوط حكومة عادل 
عبدالمهدي في الشارع، الأمر الذي يعتبره 
شــــباب الانتفاضة تدخلا أجنبيا ســــافرا 
وواضحا في شــــؤون عراقيــــة داخلية لن 

يسمحوا بتمريرها.

مــــن نافلة القــــول إن الإدارة الأميركية 
الحاليــــة ورثت رصيــــدا سياســــيا مثقلا 
في العراق من عهدين لرئيســــين ســــابقين 
هما جورج بــــوش الابن وبــــاراك أوباما. 
فالأول ســــلّم العراق على طبــــق من فضة 
لشــــخصيات شــــيعية متطرفــــة ذات هوى 
إيراني انتقاما من صدام حسين وعصره، 
كما حــــلّ الجيــــش العراقي، مــــا أدى إلى 
حلول الميليشــــيات المدعومــــة إيرانيا في 
الفراغات والجيوب التــــي تركها الجيش 
متصدّع الأركان. أما أوباما فقد انســــحب 
بجيشــــه من العــــراق وترك فراغــــا أمنيا 
آخر سرعان ما اســــتحوذت عليه الخلايا 
النائمة من بقايا القاعدة لتؤسس لتنظيم 

داعش الأكثر عنفا وتطرفا من سابقه.
وجــــد الرئيــــس دونالد ترامب نفســــه 
مضطــــرا إلى ترميم نتائج هذين الخطأين 
في الوقت الذي يفــــرض أقصى العقوبات 
الاقتصاديــــة علــــى إيران، تلــــك التي أدت 
إلى تظاهرات شــــعبية وصلت إلى طهران 
وذلك توازيا مع ثــــورة العراق على وكلاء 

الباسيج في الأرض العراقية.
وقد أصدر البيت الأبيض بيانا شديد 
اللهجة عبّر فيه عن موقف البيت الأبيض 

وترامب من الأحــــداث في العراق جاء فيه 
”أنّ العراقيــــين لن يقفــــوا مكتوفي الأيدي 
إزاء اســــتنزاف النظام الإيراني لمواردهم، 
وتحريــــك مجموعات مســــلحة لمنعهم من 
التعبيــــر عــــن آرائهم بســــلمية“. وأشــــار 
البيــــان إلــــى ”أن البيــــت الأبيــــض ينضم 
إلــــى الأمم المتحــــدة فــــي دعــــوة الحكومة 
العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين 
وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء 

انتخابات مبكرة“.
يرى الرئيس ترامب أن تأســــيس دولة 
جديــــدة نظيفــــة مــــن التطرّف والســــموم 
الإيرانية في عراق ما بعد داعش ســــيمهّد 
الطريــــق لاســــتعادة الحكومــــة العراقيــــة 
مــــن أذرع الأخطبــــوط الإيرانــــي الممتــــدة 
إلى ســــراديب الدولة العميقــــة في بغداد، 
ثم سيســــمح بتقدّم رجــــال حكم منتخبين 
ســــاهرا  حرســــا  ليكونــــوا  وشــــرعيين 
علــــى ســــيادة العــــراق واســــتقلال قراره 
وديمقراطية وشــــفافية نظــــام حكمه، ومن 
طرف آخر ســــيصبّ في مصلحة الولايات 
المتحــــدة وأمنها القومــــي، لأن عراقا قويا 
ومســــتقرا سيســــاعد واشــــنطن في صد 

المطامع الإيرانية عن المنطقة.
 ولأن عراقا ضعيفا ملتبسا وخاضعا 
اســــنتزافا  سيشــــكل  الإيرانــــي  للنفــــوذ 
والبشــــرية  الماليــــة  للمــــوارد  متواصــــلا 
الأميركيــــة، الأمــــر الــــذي يحــــاول ترامب 
تجنّبــــه إثــــر خســــائر فادحــــة تكبدتهــــا 

الإدارتان السابقتان.
فصل المقــــال أن الرصاصــــات الثلاث 
التي أصابت جســــد فاهــــم الطائي بمقتل 
كانــــت الأعلــــى صوتــــا. وقد هــــزّ صداها 
الضمائــــر معريّا نهــــج النظــــام الإيراني 
والمؤتمريــــن بأمره ووكلائه فــــي العراق، 
فاضحا مطامعه الجيوسياســــية المدمّرة. 
ورغم أن تلــــك الرصاصــــات أطلقت بفعل 
كاتم للصــــوت إلا أنها كانــــت الأكثر دويا 
على المســــتوى الشــــعبي العراقي لمتابعة 
المســــيرة السلمية نحو اســــتعادة مفاتيح 
بغــــداد بعــــد ســــنوات مــــن اختفائها في 

أحشاء الغول.

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

ون متمسكون باستعادة 
ّ
المحتج

مفاتيح بغداد رغم رصاص الميليشيات

حزب الله مستعد لرفع السلاح دفاعا عن مصالح إيران في لبنان

رات في الجزائر: 
ّ
التطو

باريس تقف 

عند مفترق طرق
الدبلوماســــية  أصيبــــت   – باريــس   
الفرنســــية بحالة شلل حيال الانتخابات 
الجزائريــــة مــــن حيث عدم القــــدرة على 
اتخــــاذ مواقــــف واضحة في الســــجال 
الصاخب الجاري بين الحراك الشــــعبي 
والســــلطة حــــول وجاهــــة إجــــراء هذه 

الانتخابات.
يبدو الموقف الفرنسي رماديا ساعيا 
إلى إمســــاك العصا مــــن النصف داعيا 
إلى تــــرك الجزائريين يقررون مصيرهم. 
وتراقــــب باريــــس عن كثــــب تفاصيل ما 
يجري فــــي الجزائر لما لهــــا من مصالح 
مباشــــرة مــــع هــــذا البلــــد. وقــــد بــــدت 
محرجة ومكبلــــة منذ بداية هذا الحراك، 
وتضاعــــف عقدتها مــــع رفض المحتجين 
أي تدخل خارجي من أي نوع، خصوصا 

من فرنسا.
الفرنســــية  الدبلوماســــية  وســــعت 
إلــــى التقليل من الكلام في شــــأن الأزمة 
الجزائرية محتفظة بخط حذر في مقاربة 
ألغــــام العلاقة الحساســــة بــــين باريس 
والجزائر، ســــواء على مســــتوى النظام 

السياسي أو على المستوى الشعبي.

القرار للجزائريين

كان وزير الخارجية الفرنســــي، جان 
إيف لو دريان، قد أشــــار في السابق إلى 
أن بــــلاده تتابع عن كثــــب الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في الجزائر، معتبرا 
أن الأمــــر يرجع للجزائريــــين في تحديد 

مستقبلهم.
وأضــــاف لــــو دريان أمــــام الجمعية 
الوطنيــــة الفرنســــية أن ”علينــــا أن ندع 
العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا تتابع 
الأمر باهتمام، نظرا للروابط التاريخية 
بيننا“، لافتــــا إلــــى أن ”الجزائر بلد ذو 
سيادة ومن حق الشعب الجزائري وحده 
اختيــــار قادته ومســــتقبله. الأمر يرجع 
طموحاتهم،  تحديــــد  فــــي  للجزائريــــين 
و يلــــزم أن تتســــم العملية بالشــــفافية 

والحرية“.

إلــــى  الفرنســــي  الارتبــــاك  ويعــــود 
تجارب تاريخيــــة دراماتيكية في علاقة 
باريس والجزائر، لكن الأمر يعود أيضا 
إلى اســــتخدام العامل الفرنسي من قبل 
النظــــام فــــي الجزائــــر والمحتجين على 
الســــواء بحيث أن الموقف يبقى ملتبسا 

مشبوها من قبل الطرفين.
ويتهم الحراك الشعبي فرنسا بأنها 
تحمي النظام السياســــي فــــي الجزائر 
وتتحكم بقراراته، وأنه لم يكن للســــلطة 
فــــي الجزائــــر أن تتعنــــت وتعاند مزاج 
الشــــارع، الذي لــــم يهــــدأ ضجيجه منذ 
فبراير الماضي، لــــولا الرعاية والحماية 
اللتــــين توفرهما باريس لشــــركائها في 

السلطة في الجزائر.
الســــلطة،  رجــــال  يلجــــأ  بالمقابــــل 
الانتخابــــات  فــــي  مرشــــح  وبعضهــــم 
الرئاسية، إلى استخدام خطاب شعبوي 
فرنســــا في شــــؤون  يرفــــض ”تدخــــل“ 
الجزائر مســــتلهما حــــرب تحرير البلاد 
من المســــتعمر الجزائري. وكان المرشح 
للانتخابــــات الرئاســــية فــــي الجزائــــر، 
عبدالمجيــــد تبون (74 ســــنة) قــــد انتقد 
الشــــهر الماضي فرنســــا وقنــــاة فرانس 
24 بالتدخــــل في الشــــؤون السياســــية 

للجزائر.
وقــــال تبون ”هناك قنــــاة تلفزيونية 
فرنســــية عموميــــة تنحصــــر الجزائــــر 
بالنســــبة لهــــا فقــــط بالبريــــد المركزي، 
وساحة أودان حيث تنظم مظاهرات كل 
جمعة منذ بدء الحراك الشعبي“، مضيفا 
”وزيرهم للخارجية (في إشــــارة إلى جان 
إيف لودريان) يقول نفس الشيء أيضا. 
لماذا يتدخلون فــــي أمور لا تعنيهم… أنا 
أرفــــض أن تقدم لــــي فرانس 24 نصائح. 
نحن جزائريون وندرك جيدا ما يناســــب 

الجزائر وما لا يناسبها“.
واضطــــرت القنــــاة الفرنســــية للرد 
على اتهامات تبون، فأكد مارك ســــيقلي، 
مدير قنــــاة فرانــــس 24 الناطقــــة بأربع 
لغات (العربية والفرنســــية والإنكليزية 
”قنــــاة   24 فرانــــس  أن  والإســــبانية)، 

للأخبار الدولية، مســــتقلة، تراعي دائما 
في عملها الحياد والموضوعية“.

ويرى مراقبــــون أن المجتمع الدولي، 
لاســــيما فرنسا، لم يمارس ضغوطا على 
الحكم فــــي الجزائر لإيجاد صيغ تتواءم 
مع مطالــــب الحراك المندلــــع منذ فبراير 
الماضي، وأنه لم يكن للســــلطة أن تذهب 
قدمــــا فــــي إجــــراء انتخابــــات يرفضها 
الشــــارع لو لم تلاحظ أنهــــا لا تتعرض 
لضغوط حقيقية مــــن العواصم الكبرى 
كتلك التي تعرض لها النظام السوداني، 
والتــــي أدت إلى قيام مرحلة انتقالية من 
ثلاث ســــنوات قبل إجراء أي انتخابات 

في البلاد.
ولا يرفــــض الحراك الشــــعبي مبدأ 
الانتخابــــات لكنــــه يــــرى أنها ســــتكون 
انتخابات مزيفة كأي انتخابات ســــابقة 
طالما أن من يشــــرف علــــى إجرائها هي 
أدوات الدولة نفسها التي عملت لصالح 
منظومــــة الرئيس المســــتقبل عبدالعزيز 
بوتفليقــــة. ويطالــــب الحــــراك بآليــــات 
انتقالية يجــــري التوافق عليها بالحوار 
تعمــــل على ”تطهير“ الدولــــة الجزائرية 
وإعدادها بشــــكل جيد لإجراء انتخابات 

نزيهة تمثل الجزائريين.
وتقول لويزا دريــــس آيت حمدوش، 
وهي أســــتاذة العلــــوم السياســــية في 
جامعــــة الجزائــــر العاصمــــة الثالثة إن 
”فرنســــا في مأزق مســــتحيل“. فالسلطة 
تســــتخدمها ككبــــش فــــداء يلعــــب على 
العصبيــــة الوطنية، فيما تعتبرها حركة 

الاحتجاج الداعم الرئيسي للنظام.
ويلفــــت مراقبــــون فرنســــيون إلــــى 
أن الشــــأن الجزائري هو شــــأن فرنسي 
بامتيــــاز مرتبــــط بالأمن الاســــتراتيجي 
للبــــلاد. ويقول هؤلاء إن الدبلوماســــية 
المشلولة لباريس تعتبر مسألة إشكالية 
تمثــــل عجزا عــــن مقاربة ملفــــات عديدة 

تتعلق بمسار الجزائر ومصيرها.
ويضيف هؤلاء أن لفرنســــا علاقات 
لكــــن  ومباشــــرة،  معروفــــة  اقتصاديــــة 
باريس مهتمة بمراقبــــة تداعيات الأزمة 
الجزائريــــة علــــى الجاليــــة الجزائريــــة 
الكبــــرى في فرنســــا، كمــــا تأثيرها على 
البلــــدان المجــــاورة للجزائــــر. وتراقــــب 
باريس في هذا الصدد راهن الديمقراطية 
الفتية في تونس، كما الوضع الأمني في 
منطقة الســــاحل الأفريقي حيث لفرنسا 
وجــــود عســــكري نشــــط منــــذ تدخلهــــا 
العسكري ضد الجماعات الإسلامية في 

إقليم أزواد في مالي عام 2013.
ولا يخفي المؤرخ الفرنســــي بنيامين 
ســــتورا اهتمام فرنســــا بمــــا يجري في 
الجزائر لكنه يســــلط المجهر على حقيقة 
أن ”فرنسا تخشى زعزعة استقرار حدود 

الجزائر، خاصة في الجنوب“.

انفجار عدد المهاجرين

السياســــية  المراجــــع  بعــــض  لكــــن 
الفرنســــية تتخوف مما يمكن أن يحدثه 
تفاقــــم الأزمة الجزائريــــة من انفجار في 
أعداد المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا. 
ويقول بعضهــــم إن فلتان الأمور في 
الجزائر قد يعرض فرنسا لغزو جماعي 
لســــفن تحمــــل آلافــــا من اللاجئــــين إلى 
شــــواطئ الجنوب الفرنســــي، وهو أمر 
لا يمكن لفرنســــا تحمله، كما من شــــأنه 
إحــــداث قلاقــــل سياســــية واجتماعيــــة 
فرنســــا  اســــتقرار  تهــــدد  واقتصاديــــة 

نفسها.
ويقيم في فرنســــا أكثر من 4 ملايين 
شخص من أصل جزائري، وسيكون لأي 
اضطــــراب فــــي البلد الواقع في شــــمال 
أفريقيــــا تداعيــــات فــــي فرنســــا، لكون 
الجزائر اســــتقلت عن فرنســــا عام 1962 
بعد حرب اســــتمرت 8 أعــــوام للتخلص 
مــــن احتــــلال دام 132 عامــــا. وحول ذلك 
قال لــــو دريــــان ”إن الاســــتقرار والأمن 
والتنميــــة فــــي الجزائر أمــــور ضرورية 
للغاية“، داعيا المحتجــــين إلى ”الحفاظ 

على سلمية المظاهرات“.
ومــــع ذلــــك لا يــــرى الفرنســــيون أن 
ظــــروف الجزائــــر هــــذه الأيــــام تقــــارن 
بالوضــــع الــــذي مرت به في تســــعينات 
القــــرن الماضي فــــي ما يطلــــق عليه في 

الجزائر بـ“العشرية السوداء“.
وتــــرى باريــــس أن الوضع مضبوط 
وأن الحــــراك مــــا زال تحــــت الســــيطرة 
يأخذ أشــــكالا عادية ســــبق لدول كثيرة 
مثــــل فنزويــــلا وبوليفيا وهونــــغ كونغ 

والسودان أن مرت بها.

المتظاهرون لن يغادروا 

الشارع إلا بعد منع قاسم 

سليماني من أن تكون له 

اليد الطولى في تعيين 

رئيس الوزراء الجديد

إصدارات

 باريــس – يتطلع عدد كبير من شــــيعة 
لبنــــان إلى إخراجه من ســــلة حــــزب الله، 
الذي يقف اليــــوم أمام رياح الاحتجاجات 
ليحمــــي مصالحــــه ومصالــــح إيــــران في 
لبنــــان، والمنطقة. وتشــــير أوريلي ضاهر، 
الباحثــــة فــــي العلوم السياســــية، إلى أن 
”عمل حــــزب الله كمجموعة سياســــية هو 
من أجل الضغط علــــى الحكومة أو عرقلة 
البرلمان من أجــــل حماية مصالح الحرس 

الثوري“.
وتقــــول ضاهر، في لقــــاء مع صحيفة 
”العــــرب ويكلــــي“، الناطقــــة بالإنكليزية، 
إن ”الهدف الرئيســــي لحزب الله هو بذل 
الجهــــد لمنــــع نزع ســــلاح قــــوات الحرس 
الثــــوري. وإذا لــــزم الأمــــر، سيســــتخدم 
أســــلحته لحماية أسلحة إيران“. وترفض 

ضاهر، التــــي صدر لها هــــذا العام كتاب 
”حــــزب اللــــه: التعبئة والنفــــوذ“، الحجة 

الشــــائعة التي تقول إن حزب الله يتطور 
إلى حزب سياسي ”طبيعي“.

وتلفت إلى أن ”ثقافة المقاومة“ 
التــــي بنــــى عليهــــا حــــزب اللــــه 
مستقل  بشكل  موجودة  شرعيته 
عن أي طموح طويل الأمد لإقامة 
دولة إســــلامية. وتشير إلى أن 
الحديــــث عن ”مشــــروع حزب 
في غير محله. وتوضح  الله“ 
قائلة ”عندما تلاحظ سياسة 
القرارات،  اتخاذ  في  الحزب 
تجد أنــــه لا يعمل كحكومة، 
بــــل كقــــوة ضغــــط. فهو لا 
يمثل طرفا لديــــه برنامج. 

ليس لديه رؤية للمســــتقبل، على عكس ما 
يقوله الجميع“. ومن ثم، يسمح حزب الله 
لحركة أمل، التــــي تتعاون معه انتخابيا، 

بتأمين الموارد للشيعة.
بــــدأت ضاهر في الغــــوص في تاريخ 
حــــزب اللــــه فــــي عــــام 2006. 
خبرتها  من  واســــتفادت 
التــــي تعــــود إلــــى عــــام 
1985 عندمــــا انتقلــــت مع 
من  تبلغ  وهــــي  عائلتهــــا، 
العمر 8 سنوات، إلى بعلبك 
في منطقة البقاع اللبنانية. 
وتتحــــدث عــــن تلــــك الفترة 
قائلة ”كان ذلك في وقت كانت 
الثوري  الحــــرس  فرقــــة  فيــــه 
الإيرانــــي تحافظ على وجودها 

في بعلبك… كانت قــــوات الحرس الثوري 
متحفظة“.

يتضمــــن الكتاب المئــــات من المقابلات 
التــــي أجرتها ضاهر مع أعضاء ومقاتلين 
ومســــؤولين. ومــــن بــــين هــــؤلاء صبحي 
الطفيلــــي، أول زعيم لحزب الله، فضلا عن 
أنه كان شــــخصية مجهولة الهوية دربت 

الانتحاريين في الثمانينات. 
وخــــلال النصف الأول مــــن ثمانينات 
القــــرن الماضي، كان الحرس الثوري يعمل 
على الأرض إلى جانب الفلاحين والعمّال 
الميدانيين في شــــمال البقــــاع، حيث يزرع 
ويحصــــد ويســــاعد المزارعين فــــي تربية 
الماشــــية والأغنام. ونتيجة ذلك اكتســــب 
الحرس الثوري شعبية بين السكان الذين 
اعتادوا على نظرة التجاهل من الحكومة.

في العمق

فرنسا تخشى زعزعة 

استقرار حدود الجزائر، 

خاصة في الجنوب

بنيامين ستورا

ة“
ه
ل
ة
ن
ب
ح
ة
،
،
لا
ج. 

ب
في بــــدأت ضاهر
حــــزب الل
واس
التـ
985
عائ
الع
في
وتت
قائ
فيــ
الإي



لا تزال هناك صفحات لم تُفتح 
من الوصفة الإيرانية لحل الأزمة 

العراقية. غير أن تلك الصفحات لا 
تخرج بعيدا عن نطاق استعمال العنف 
بطرق مختلفة ضد المتظاهرين من أجل 

إنهاء التظاهرات.
يصرّ المتظاهرون على سلمية 
احتجاجاتهم في مواجهة غزوات 

مسلحة قامت بها ميليشيات موالية 
لإيران. ذلك الأسلوب نجح، حتى هذه 

اللحظة، في إفشال الحلقات الأولى من 
الوصفة الإيرانية.

يراهن البعض على أن الاستمرار 
في ذلك الأسلوب سيؤدي بالضرورة 

إلى أن تتوقف الأحزاب عن الدفع 
بالميليشيات إلى قمع المتظاهرين 

بالطريقة التقليدية التي صارت محطّ 
استهجان عالمي.

شيء من هذا القبيل قد يحدث. غير 
أن الأحزاب لا تملك السيطرة كاملة 
على الميليشيات. هناك ميليشيات 

مستقلة عن أي ارتباط سوى ارتباطها 
بالحرس الثوري من خلال زعيم فيلق 

القدس قاسم سليماني.
عصائب أهل الحق هي واحدة 

من تلك الميليشيات. لذلك فإن زعيمها 
قيس الخزعلي لم يستند على مرجعية 
حزبية محلية حين أطلق تهديداته ضد 
المتظاهرين. كانت إيران هي مرجعيته 

الوحيدة.
وإذا ما كان زعماء عدد من الأحزاب 

والميليشيات التابعة لها قد لاذوا 
بالصمت أو اكتفوا بتعليقات باردة 

حول حق العراقيين في التظاهر، فإنهم 
قد وجدوا في الخزعلي وسواه من 

ذوي السوابق الذين احترقت أوراقهم 
واجهة يختبئون وراءها من أجل تنفيذ 

رغباتهم الحقيقية.
وكما اتضح من محاولات حل 
الأزمة من قبل الطبقة السياسية، 

سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة 

التشريعية، أن أحدا لا يملك أفكارا تقع 
خارج دائرة النظام القائم على أساس 

طائفي.
فعلى سبيل المثال لم يتم تداول 

اسم لشخصية غير شيعية ليكون 
مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

كما أن تلك الطبقة لا تزال تنظر 
باستعلاء إلى المتظاهرين الذين 

تعتبرهم مجرد مراهقين صبيان حالمين 
لا يفهمون شيئا من المعادلات التي 
أقيم العراق الجديد على أساسها.
وليس صعبا على أي شخص 
متابع للشأن العراقي أن يدرك أن 

العلاقة العضوية بإيران هي واحدة من 
تلك المعادلات التي يجب الحفاظ عليها 
وتطويرها على حساب مصالح الشعب 

العراقي.
غير أن ذلك كله لا ينفي شعور 

الكثير من المستفيدين من بقاء النظام 
الطائفي بالخطر من جراء استمرار 

التظاهرات وإصرار الشباب على 
رفض الحلول الشفاهية التي تتقدم 

بها السلطة من غير أن تكون جادة في 
تطبيقها.

فليس مستبعدا أن تنقلب المعادلات 
فيكون الحالمون هم سادة الموقف إذا 

ما عجزت الميليشيات عن تنفيذ ما 
تبقى من الوصفة الإيرانية خشية أن 

تستفز المجتمع الدولي، بعد أن فرضت 
الولايات المتحدة عقوبات على عدد من 

شخصيات النظام.
سيكون من الصعب على إيران أن 
تفرض حلها إذا ما تمكن الخوف من 

الطبقة السياسية من مواجهة محتملة 
مع المجتمع الدولي الذي يمكن أن 

يخرج عن صمته في أية لحظة، ليقف 
مع حق الشعب العراقي في اختيار 

النظام السياسي الذي يناسبه.
في تلك الحالة لا تملك إيران 

القدرة على مواجهة العالم. ذلك لأن 
العراق ليس محافظة إيرانية، كما 

أن الشعب العراقي من خلال شبابه 
قد خرج إلى الشارع رافضا الهيمنة 

الإيرانية.
ما تفكر فيه الطبقة السياسية 
اليوم لن يكون ممكنا غدا. ذلك لأن 

الأزمة بالرغم من كل ما أحاط بها من 
التباسات إقليمية ودولية كانت ولا 

تزال عراقية ولم تتعرض لأي محاولة 
للتدويل.

ذلك ما دفع الشباب الذين فتحوا 
أعينهم على تلك الأزمة إلى أن يلتقطوا 

الخيوط التي يتمكنون، من خلال 
الإمساك بها، من التوصل إلى حل 

يكون عراقيا بامتياز، بغض النظر عن 
موقف الطبقة السياسية التي لا تملك 
فكرة عن حل ينقذها من الفراغ الذي 

وقعت فيه.
كان الحل بالنسبة إلى تلك الطبقة 

إيرانيا، في حين يملك الشباب حلا 
لأزمتهم العراقية.

يصر عراقيون على أن المرجع 
الشيعي الأعلى السيد علي 

السيستاني قد توفي، منذ سنين، 
مستدلين على ذلك بأن وكيليه يقولان عند 
تلاوتهما لخطبة الجمعة ”نتلو عليكم ما 

وردنا من مكتب السيد علي السيستاني“، 
لكن هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، إذ تبقى 

فحوى الخطبة معبّرة عن رأي المرجعية 
الشيعية، الملزم لمقلديها.

هذا يقودنا إلى أمر مهم هو 
أن الماسكين بالسلطة في العراق 

والميليشيات الإيرانية ومن يتبعهم 
لا يقلدون السيد السيستاني، وإنما 

يتخذون من اسمه دريئة لأنفسهم 
وغطاءً لأعمالهم الإجرامية، فهم يعصون 

توجيهات المرجعية وأوامرها لكنهم 
يدّعون أنهم يحترمونها ويسيرون على 

هديها ونهجها. فكلما قالت لهم المرجعية 
لا ترفعوا صورة المرجع في احتفالاتكم 

رفعوها، وكلما منعتهم من الهتاف باسم 
المرجع في مسيراتهم عاندوها، وكلما 
حرّمت الدم العراقي أوغلوا في سفكه، 

والدليل أنهم يسفكون الدم العراقي، بعد 
كل خطبة جمعة، تؤكد فيها المرجعية 

حرمة الدم العراقي، وآخرها في منطقة 
السنك وسط بغداد، الجمعة الماضي، 
ويستثمرون اسم المرجعية حتى في 

اقتراف موبقاتهم ولا يتبعونها، وإنما 
يتبعون الولي الفقيه الإيراني ومندوبه 

في العراق قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس الإيراني.

قرأت كلاماً موضوعيا لشاعر عراقي 
كبير نشره على صفحته في وسائل 

التواصل الاجتماعي، ونصه ”أقرأ كلامًا 
كثيرًا حول دور المرجعية، والملاحظ 

أن المرجعية تنقد وتنصح وتقترح، في 
شؤون الحكم، ولكنها لا تقرر ولا تملي 

آراءها، وذلك خير لها وللشعب. فالقرار 
في شؤون الحكم للشعب أولاً وأخيرا، 

الشعب بممثليه المنتخبين انتخابًا 
حرّا ونزيهًا بموجب قانون انتخابي 

سديد وعادل ونزيه، وبإشراف مفوضية 
انتخابات مستقلة حقا ونزيهة تماما“.
منذ البداية نأت المرجعية الشيعية 

بنفسها عن التدخل في الأمور السياسية، 
لكن ذلك لم يبهج من جاؤوا مع الاحتلال 
الأميركي للعراق، حاملين معهم الادعاء 
بمظلومية الشيعة العراقيين وتحريرهم 
من هذه المظلومية، التي استمرت 1400 
سنة، فزجوا باسم المرجع السيستاني 

في كل عمل انتقامي اقترفوه، إلا أن هذا 
الادعاء لم يستمر طويلاً وثبت بطلانه؛ 

إذ نال الشيعة العراقيين من سياستهم 
الانتقامية ما نال العراقيين جميعا، 

وهذا يفسر لنا سرا كبيرا من أسرار 
انتفاضة أكتوبر العراقية المستمرة إلى 

الآن، والتي عجز قاسم سليماني عن 
قمعها، كما فعل مع التظاهرات الإيرانية، 

فالوعي الوطني الحاد، الذي أججته 
محنة الاحتلال الأميركي، ثم الإيراني 

للعراق، لم تحسب له إيران 
ولا وكلاؤها حسابا، 

ولهذا أيضا، نلاحظ أن 
الميليشيات الإيرانية 

والسلطة المرتبطة 
بإيران كلما زادتا في 

قمعهما للمحتجين، 
زاد المحتجون في الإصرار 

على مطالبهم ومواجهة رصاص 
الميليشيات عراة الصدور.

وخلال 
الأزمة 

العراقية 
الراهنة، 
حاولت 

المرجعية 
الشيعية أن 

تمسك العصا 
من الوسط، 
فبدا عليها 

الحرج، في محاولة التوفيق بين طرفين 
متضادين. المحتجون يريدون منها تبني 

موقفهم أو التزام الحياد على الأقل. 
والقائمون على النظام يحاولون الزج 

باسمها في ما يجري واستخدامه غطاءً 
شرعيا في معركتهم ضد المحتجّين، لكنها 
كانت واضحة في خطبة الجمعة الماضية، 

عندما أكدت أنها تأمل ”أن يتم اختيار 
رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها 

ضمن المدة الدستورية 
ووفقا لما يتطلع 

إليه المواطنون بعيدا عن أي تدخل 
خارجي“، وهذا نص واضح منحاز إلى 

حق الشعب العراقي، لكن هل يرضي هذا 
الكلام الميليشيات؟

في نص الخطاب نفسه أكدت 
المرجعية أنها ”ليست طرفا في أي 

حديث بهذا الشأن، ولا دور لها فيه بأيّ 
شكل من الأشكال“، لكن الذي حدث أن 

مجاميع تحمل صور المرجع السيستاني 
وتهتف باسمه اخترقت المتظاهرين 

واعتدت عليهم بالقتل والطعن 
بالسكاكين، دون أدنى التفات إلى ما 
جاء في الخطبة من 

توجيهات.
وبعد 

هذا العدوان 
الميليشياوي 

على 
المتظاهرين 

السلميين، أكدت 
وزارة الخزانة 

الأميركية فرض 
عقوبات على 
قادة ميليشيات 

عراقية موالين لإيران 
بسبب استعمال 

العنف في مواجهة 
الاحتجاجات والضلوع 

في قضايا فساد. كما قال مسؤول 
كبير بالخارجية الأميركية إن بلاده 
تجهز عقوبات جديدة في ما يتصل 

بالاحتجاجات في العراق، وهذا يثبت 
تورط إيران، التي أحرق المتظاهرون 

قنصلياتها في البصرة والنجف وكربلاء 
وحاولوا الوصول إلى سفارتها في 
بغداد، في جريمة قمع الاحتجاجات 

العراقية السلمية، خصوصا بعد أن تأكد 
وجود قائد الحرس الثوري الإيراني في 
العراق لقيادة العدوان على المتظاهرين 

وفرض رئيس حكومة على العراق مرضي 
ا. عنه إيرانيًّ

إن الثابت هو أن المرجعية في 
خطبتها الجمعة الماضية، حاولت أن 
تكون واضحة في إعلان حرمة الدم 

العراقي، وهي تهمة تختص بالميليشيات 
والقوى الأمنية لأنها تملك السلاح، بينما 

لا يملك المتظاهرون أي سلاح يهدر الدم 
العراقي، وكذلك تشديدها على أن يتم 

اختيار رئيس حكومة وفقا لما يتطلع إليه 
المواطنون بعيدا عن أي تدخل خارجي، 

والأمران لم تطعهما الميليشيات المرتبطة 
بإيران ولا ترضى عنهما، ما أثبت أن 
اسم المرجع السيستاني بالنسبة إلى 

هذه الميليشيات مجرد غطاء تتستر 
به لتنفيذ جرائمها الانتقامية ضد 

العراقيين.
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من حقائق العراق القديم والجديد 
أن أصغر وأكبر مواطن فيه ”مفتّح 
في اللبن“، كما يقول المثل العراقي، أي 
أنه لماح ويلقَطُها وهي طائرة، وأن من 

الصعب خداعَه، حتى لو تظاهر بالغفلة 
وتعمد التطنيش وأعرض عن اللغو 

والجدل العقيم.
ولكن جميع الذين غرقوا في خيرات 
العملية السياسية العراقية المغشوشة، 
قَبل الغزو الأميركي وبعده، لا يسكتون، 

ولا يسترون عوراتهم، خصوصا وهم 
يخرجون اليوم، ويغدقون على ثوار 

تشرين بتصريحات نارية ثورية وطنية 
لا تزيدهم إلا سخرية ومهانة، وهم لا 

يشعرون.
أليس غبيا ووقحا ومنافقا ومزورا 

ولا يستحي ذلك الذي كان نكرة وهو 
يتسكع في مقاهي لندن وطهران وعمان 

والرياض وبيروت ودبي، ثم جعله 
التوافق الإيراني الأميركي أيام المعارضة 

العراقية السابقة، قبل الغزو وبعده، 
زعيما ورئيسا، وزعيم كتلة أو حزب أو 

ميليشيا، وأحد أعمدة نظام المحاصصة، 
ثم مارس كل أنواع النفاق والاستغلال 
والابتزاز والاختلاس، ثم يأتيك، اليوم، 
مباركا غضب الملايين الثائرة على نظام 

المحاصصة، بكل ما فيه وبكل مَن فيه، 
وباكيا على حقوق الشعب المنُتهَب، 
ولاعناً الفساد والفاسدين، ومناديا 

بتغيير القوانين الجائرة الفاشلة وتلبية 
مطالب الجماهير؟

إن أرباب النظام الذي قام في عام 
2003 وحتى الأول من تشرين الأول 

وتشرين الثاني من هذا العام، خصوصا 
منهم المعممين ومجاهدي البيت الشيعي، 

لم يتغيروا، ولم يعلنوا أنهم تخلوا، أو 
سيتخلون عن نهجهم الطائفي السلفي 

المتزمت، ولا عن فكرهم الظلامي المتخلف، 
ولا عن تبعيتهم الإيرانية، ولا عن عدائهم 
المبدئي للعلمانية التي يزعمون بأنها كفر 

وإلحاد ورذيلة. ولكن، برغم ذلك، دخل 
الأفندية الذين يرتدون ثياب العلمانية 

تحت خيامهم، وبإمرتهم، وموافقين، 
ومؤيدين، وساكتين عن كل موبقاتهم، 

قابضين ثمن ذلهم ونفاقهم وانتهازيتهم 
مناصب ورواتب ومكاسب، ومسموحا 

لهم بأن يحتلوا منازل رجال النظام 
السابق، ويشردوا أسرهم، ويطلقوا أيدي 

أشقائهم وأبنائهم وبناتهم في رقاب 
الناس وأموالهم وحرياتهم وكراماتهم، 

وبأن يمارسوا الاختلاس والارتشاء 
والنصب والاحتيال، ولكن دون أن 

يتجاوزوا الخطوط الحمر التي رسمها 
لهم قاسم سليماني وهادي العامري 

ونوري المالكي وفالح الفياض وقيس 
الخزعلي وأبومهدي المهندس.

وللعلم، فصدام حسين وبشار الأسد، 
وقبله والده حافظ الأسد، وحتى معمر 

القذافي، كانوا يُصنفون ضمن قائمة 
الحكام العلمانيين، فقط لأنهم غير 

معممين، ولأنهم جعلوا شرعيتهم مُنتجَةً 
علمانية تلدُها انتخاباتٌ واستفتاءات 

تنتهي بـ“نعم للقائد“، فقط لا غير، برغم 
أنهم، جميعا، ومَن على شاكلتهم، جاؤوا 

بدبابة، ثم سقط منهم من سقط بدبابة 
أيضا، ومنهم من ينتظر.

ولكن كل واحدٍ من أولئك 
القادة ”العلمانيين“ المتمرسين في 
السلخ والنفخ كان يذبح العلمانية 

والديمقراطية، كل يوم وكل ساعة، ويلطخ 
وجهها بدماء ضحاياه، ويجعل منها 

مرادفا للظلم والدكتاتورية وحكم السكين 
والخنجر والساطور، وسلطة الشبيحة 

والحرس الجمهوري والمخابرات.

وفي عراق ما بعد الاحتلالينْ 
الأميركي والإيراني لقيت العلمانية نفس 

المصير. فيكفي، لكي تصبح علمانيا، 
وربما زعيما للعلمانيين في العراق، أن 
تكون ”أفنديا“ غير معمم، وأن تُكثر من 
الحديث عن الديمقراطية، وعن ”عدالة“ 
توزيع الوزارات والمناصب، حتى وأنت 
تنهب، ثم تسكت عن الناهبين ليسكتوا 

عنك، وأن تتحالف مع القتلة والجزارين 

وشبكات الخطف والاغتيال والاعتقال، 
ومع المرابين والمهربين، ومع المتخابرين 
مع الأجنبي، وأن ”تناضل“ أنت أيضا، 

مع مخابرات أجنبية، إيرانية أو أميركية 
أو بريطانية أو أردنية أو سعودية، ولكن 

بعلم سفارة الولي الفقيه في بغداد، أو 
إحدى ميليشياتها ”المقدسة“.

والآن، وبعد كل ذلك التاريخ 
المثقل بعلامات الاستفهام الكبيرة، 
يخرج ”بعضهم“ على ثوار ساحة 

التحرير، ناصحا ومناصرا ومباركا 
بحمية وشهامة ووطنية، وباكيا معهم 

على الحقوق، وعلى الشرعية، وعلى 
الثروات المنهوبة، وعلى العدل والنزاهة 

والضمير.
هؤلاء العلمانيين ”المزيفين“ 

المتشاركين في نظام المحاصصة، 
والمستفيدين من الدستور المغشوش، ومن 

شرعية الانتخابات المزورة، والمطنشين 
المتفرجين على نكبات الشعب العراقي 
وكوارثه التي جرها عليه ذلك النظام، 

مسؤولون مسؤولية مضاعفة عما أصاب 
هذا الشعب المظلوم أكبر من مسؤولية 

قاسم سليماني وأعوانه العراقيين.
إن الخطر على ثورة بغداد 

والناصرية والنجف وكربلاء والحلة 
والبصرة والديوانية والكوت والعمارة 
يكمن في هؤلاء ”الأفندية“ الذين أكلوا 
مع الذئاب، على امتداد الزمن الطويل 

الماضي، من 2003 وحتى يوم أمس، 
ويبكون اليوم، مع الراعي الذي يقدم 

كل يوم وكل ساعة شهيدا أو مُختطفا 
أو مفقودا من خيرة فتيانه وفتياته، 

برصاص هؤلاء الزعماء ”العلمانيين“ 
الذين لا يخافون ولا يستحون.

تحسب له إيران 
حسابا، 
نلاحظ أن

لإيرانية 
تبطة 

زادتا في 
تجين، 

في الإصرار  ن
 ومواجهة رصاص 

راة الصدور.

رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها 
ضمن المدة الدستورية 
ووفقا لما يتطلع 

مجاميع تحمل صور المرجع
وتهتف باسمه اخترقت المتظ
واعتدت عليهم بالقتل والطع
بالسكاكين، دون أدنى التفات
جاء في الخ
توج

ع
الم
الس
وز
الأم
عقو
قادة م
عراقية مو
بسبب است
العنف في
الاحتجاجا

الحل إيراني 

والأزمة عراقية

يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ةة د. باا

العراق.. الميليشيات تعصي مرجعية السيستاني

ما تفكر فيه الطبقة السياسية 

اليوم لن يكون ممكنا غدا. 

ذلك لأن الأزمة بالرغم من 

كل ما أحاط بها من التباسات 

إقليمية ودولية كانت ولا تزال 

عراقية ولم تتعرض لأي محاولة 

للتدويل

جميع الذين غرقوا في خيرات 

العملية السياسية العراقية 

بل الغزو الأميركي 
َ

المغشوشة، ق

وبعده، لا يسكتون ولا يسترون 

عوراتهم، خصوصا وهم يخرجون 

اليوم، ويغدقون على ثوار تشرين 

بتصريحات نارية ثورية وطنية

 لا تزيدهم إلا سخرية ومهانة
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سعيدة اليعقوبي

يبدو واضحا أن المحاكمات التي 
بدأت بعد إلغاء العهدة الخامسة 

وإجبار عبدالعزيز بوتفليقة على 
الاستقالة من منصبه الرئاسي تميزت 

بالطابع الانتقائي المكشوف، حيث أريد 
لها ألا توسّع نطاقها للكشف عن جذور 
شتّى أنماط الفساد المالي والسياسي 

والاجتماعي على الأقل في مرحلتي 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد 

والرئيس المتقاعد اليامين زروال، علما 
أنهما مرحلتان شهدتا أزمات كثيرة 

تتجلى في خلق معارك وهمية طاحنة 
حول الهوية الثقافية واللغوية الوطنية، 

وبسببها سجن مواطنون مخلصون 
كثيرون وقتل فيها العشرات من الأبرياء، 

وفكَكت النواة الأولى لمشروع الرعاية 
الاجتماعية في المجتمع الجزائري 

وهي الأمور التي مهدت جزئيا لانفجار 
العشرية الدموية وتحطيم الاقتصاد 

الوطني جراء النهج الرأسمالي الشللي 
الذي طبق في الجزائر.

في هذا السياق يمكن القول إن 
المحاكمات التي تمت شكليا في الماضي 

ضد المسؤولين الكبار قد نفّذت في 

الكواليس المعتمة بعيدا عن أعين الرقابة 
الشعبية والإعلام، ولم تؤدّ إلى أي تغيير 

إيجابي في سلوك المسؤولين الكبار 
وأعوانهم، والدليل على ذلك هو أن 

هؤلاء وغيرهم من أقطاب النظام الحاكم 
ما زالوا يعيثون في البلاد فسادا. وقد 

تعلم الجزائريون من محاكمة عبدالمؤمن 
الخليفة، والتستر على المتورطين في قتل 
ما لا يقل عن ربع مليون مواطن ومواطنة 
وتشريد واختطاف الآلاف طوال العشرية 

الدموية، وفي اغتيال الرئيس محمد 
بوضياف أمام الملأ وفي غير ذلك من 

التجارب، أن محاكم السلطة الجزائرية 
غير موثوق في أحكامها.

على ضوء هذا الإرث الثقيل يرى 
الملاحظون السياسيون أنّ حزمة الأحكام 

التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي عن 
محكمة سيدي محمد بعاصمة الجزائر 

وتضمنت عقوبات بالسجن ضد عدد 
قليل من أفراد الشلة الفاسدة في النظام، 
وأبرزهم الوزيران الأوَلان الأسبقان أحمد 
أويحيى وعبدالمالك سلال ليست استثناء 
أو قطيعة. ومن المنتظر أن تشهد الجزائر 
تداعيات معقدة جراء محاكمة جزء بسيط 
من رموز النظام الحاكم، وليس كل رموزه 

وعبر مراحل تسلط الحكم الفردي على 
المشهد السياسي الوطني. وفي هذا 

الخصوص طفحت إلى السطح ردود فعل 

الرأي العام الوطني وهناك شبه إجماع 
على أن هذه المحاكمة والمحاكمات التي 

سبقتها معدة فقط للاستهلاك السياسي، 
وهناك من نظر إليها كمجرد آلية توظف 

من طرف الجناح القوي داخل بنية 
النظام الحاكم الواحد لحساباته ضد 

الجناح الذي فقد السلطة بعد إجهاض 
العهدة الخامسة وإجبار بوتفليقة على 

الاستقالة من منصبه.
لا شك أيضا أن الهدف 

الآخر للنظام الحاكم من وراء 
مسرحية المحاكمات هو 

الظهور أمام الشعب بمظهر 
المحارب للفساد من أجل تمرير 
الانتخابات من جهة، وتشتيت 
الحراك الشعبي الذي يضمن 
للنظام الجزائري عدم تحوله 

إلى قوة سياسية موحدة 
ومنظمة لها قيادة وطنية 

منتخبة مشكلة مركزيا 
وعلى مستوى القواعد 

الشعبية في الجزائر.
وبالفعل فقد بدأ 

هذا التشتيت يتجسّد 
في أشكال مختلفة مثل 

كثرة بيانات الحراك 
المختلفة والمتضادة 

وحرب القوائم 

التي تصدر هنا وهناك وانقسام ممثلي 
الحراك الشعبي إلى ملل ونحل، فضلا عن 

اختراق النظام لشريحة من هذا الحراك 
مثلما حصل هذا الأسبوع عند الإعلان 
عن تشكيل المنتدى الوطني للحراك من 
بعض الحراس القدامى للنظام الحاكم 
إلى جانب أفراد آخرين دون أن يكون 

هذا المولود ناتجا عن مؤتمر شاركت فيه 
وفود مكونات الحراك الشعبي.

في هذا المناخ السلبي 
نجد الملاحظين السياسيين 
يستغربون اختزال النظام 

الجزائري لهذه المحاكمة التي 
جرت هذا الأسبوع في 

محاسبة قسم بسيط 
من جماعة بوتفليقة 

الذي لم تشمله 
هو بالذات 

باعتباره أحد 
رؤوس الحربة، 

ويتعجبون 
أيضا من 

استثناء جوقة 
الفاسدين 

المتواجدين 
حتى الآن على 

رأس مختلف 
أجهزة الدولة، 

وكذا المسؤولين الكبار الذين عاثوا فسادا 
في المؤسسات الكبرى مثل سوناطراك 

النفطية وإطاراتها المشرفة على صفقات 
النفط المشبوهة واستولوا من خلالها 

على أرزاق المواطنين الجزائريين.
وفي الحقيقة فإن ظاهرة الكيل 

بمكيالين لدى ما تبقى من فلول النظام 
واضحة للعيان، حيث يدرك الجزائريون 

أنّ مرحلة بوتفليقة والمراحل التي سبقته 
ومهدت للأزمة الجزائرية شهدتا تزوير 

الحقائق والتكريس المنهجي للحكم 
الفردي والشللي والجهوي المقيت، 

وإجهاض التنمية بكل أشكالها.
تدرك السلطات الحاكمة، كما يدرك 

الشعب الجزائري، أن وسائل الإعلام 
الجزائرية، لعبت أدوارا مركزية في 

تمرير خطابات العصابات الحاكمة وفي 
التغطية على تخريبها للبلاد، وتعلم أن 

مسؤولي هذه المؤسسات الإعلامية نهبوا 
أموال الشعب من خلال تلقيهم للتمويل 

بمليارات الدينارات برعاية المخابرات 
ووزارات السيادة ووكالات الإشهار التي 
لها ضلع في الفساد، ولكن المسؤولين في 
هذه المؤسسات ما زالوا طلقاء ويغدقون 

الأموال على مسؤولي فضائيات وصحف 
كانوا بالأمس الذراع الفولاذي لجنرالات 
الحديد والإسمنت ولبوتفليقة وبطانته 

الفاسدة.

كعادتها كانت الرياض في مستوى 
الحدث عند استقبالها القمة 

الخليجية الأربعين أول أمس الثلاثاء. 
التنظيم كان جيدا والإعداد كان دقيقا، 

المملكة لا تقصّر في مثل هذه المناسبات، 
والعاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز أصرّ على استقبال الضيوف 
بالكثير من الحفاوة، وأراد من خلال 

ذلك التأكيد على أهمية مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الذي يعتبر الكيان 

الوحيد المتبقي من جملة الكيانات 
الإقليمية العربية التي تشكلت في 

ثمانينات القرن الماضي، ثم اندثرت 
بمرور الوقت لأسباب كثيرة، لعل أبرزها 

حرب الخليج الثانية مشرقا، وملف 
الصحراء المغربية مغربا.

الحضور في قمة الرياض كان عاديا 
ومنتظرا باستثناء المشاركة القطرية 

التي حسب الكثير من المتابعين ستكون 
في مستوى ما تم الحديث عنه من 
اتجاه لتحقيق المصالحة بين نظام 

الدوحة والدول التي قاطعته في يونيو 
2017، خاصة في ظل الوساطة الكويتية 
والجهود التي تبذلها واشنطن، ثم بعد 
الإعلان عن الزيارة السرية التي أداها 
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 

بن عبد الرحمن آل ثاني إلى المملكة 
في أكتوبر الماضي، ومشاركة منتخبات 

البحرين والإمارات والسعودية في دورة 
خليجي 24 لكرة القدم المنتظمة مؤخرا 

بالدوحة.
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل الثاني دعوة رسمية من العاهل 
السعودي لحضور القمة، لم يعلن أنه 

يعاني من وعكة صحية، ولم يحدث 
طارئ في بلاده، ليمتنع عن ركوب 

طائرته والاتجاه إلى الرياض، ولكن 
كان خيارا منه أن يكلف رئيس وزرائه 

بتمثيله، رسالته وصلت بسرعة: الشيخ 
تميم ليس جاهزا للتعهد بما يمكن أن 

يحقق المصالحة، وليس مستعدا للتنازل 
عن مواقفه السابقة لإخراج نظامه من 

العزلة التي دفع بها إليه.
أدرك الشيخ تميم أن وعد وزير 

خارجيته بالتخلي عن جماعة الإخوان 
غير كاف، فذلك الوعد ليس قابلا للتأكد 

من جديته ولا من حقيقة تنفيذه، لا 
أحد من الدول الأربع سيضع مراقبين 
لمعرفة ما إذا كان هناك إخوان يحلون 

بمطار الدوحة أو يغادرونه، أو لملاحقة 
حقائب الدولارات وهي تنتقل لدعم هذه 
الجماعة أو تلك، أو لتمويل هذا الحزب 

أو تلك الحركة أو أولئك المتخصصين 
في شن الحملات الإعلامية المعادية 

لمحور مكافحة الإرهاب.
يرى البعض أن كل ما تبحث عنه 
الدوحة هو العودة إلى ما قبل يونيو 

2017، والاستمرار فيه، فالنظام القطري 
بات أسيرا لمشروع عقائدي لا يستطيع 
التنصل منه خصوصا في ظل تبعيته 

لحليفه التركي، وتحالفه مع جاره 
الإيراني، ورفع العقوبات يريد أن يجعل 

منه انتصارا يحسب له، لا تراجعا عن 
مواقف يزعم أنها منتهى الصواب، 

بينما يراها غيره منطلقا للدمار ودعما 
للتطرف والإرهاب.

ويعتقد بعض آخر أن قطر تبحث 
عن حل لأزمتها ولكن دون التراجع عما 

تعتبره جزءا مهما من سيادتها، وهو 
الإبقاء على تحالفاتها مع إيران وتركيا 
وقوى الإسلام السياسي ومراكز النفوذ 
التي شكلتها لخدمة أهدافها والترويج 

لسياساتها، ولو كان في ذلك ضرر ببقية 
الدول الخليجية والعربية، هي لم تدرك 

بعد أن الكيانات السياسية كمجلس 
التعاون، تفرض على أعضائها التنازل 

عن جانب من خياراتها السيادية لفائدة 
الكيان الجامع، كما يحدث في الاتحاد 

الأوروبي مثلا. قطر في هذا المجال 
تكتفي بالتوقيع على مضامين البيانات 

الصادرة عن الاجتماعات الخليجية دون 
العمل بها، وأحيانا تعمل عكسها.

هناك فرضية ثالثة تمت الإشارة إليها 
في بعض وسائل الإعلام الغربية، عن 

رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
أن يحقق المصالحة الخليجية من خلال 
دعوته إلى قمة خليجية في بلاده العام 
القادم، وبذلك يحقق هدفا انتخابيا في 

ظل توقه إلى عهدة ثانية، هذا إذا لم تتم 
الإطاحة به قبل ذلك، وفي حال صحت 

تلك الفرضية فإن ما يهم قطر هو إرضاء 
البيت الأبيض، وليس الدور الكويتي 

والعلاقة مع دول مجلس التعاون.

مهما كانت حسابات النظام القطري 
فإنه خسر فرصة ذهبية لتجاوز أزمته. 

منذ 30 شهرا، كانت هناك إشارة 
واضحة وهي أن الحل للخروج من 

عزلته موجود في الرياض، والحقيقة أن 
أمير الكويت قام بجهود كبيرة في هذا 
الاتجاه، والسعوديون كانوا متعاونين 
معه، والإمارات تخلت عن تنظيم القمة 

الأربعين لفائدة المملكة لتعطيها مساحة 
التحرك من أجل مصلحة مجلس التعاون 

باعتبارها الشقيقة الكبرى التي كان 
سيعتدّ بضمانها لأي موقف قطري، 

ولكن نظام الدوحة لم يفهم الإشارات، أو 
رفض أن يفهمها، ما جعل وزير خارجية 

البحرين يعرب عن أسفه لـ“عدم جدية 
دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول 
الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا 
تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة 

الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية“، معتبرا أن إيفاد 
أمير قطر لرئيس وزرائه للمشاركة في 

اجتماعات قادة دول مجلس التعاون في 
الرياض يعبر عن ”سلبية قطر الشديدة 

والمتكررة“.
المؤكد أن ما جاء على لسان وزير 

خارجية البحرين لا يعكس وجهة نظر 
بلاده فقط، وإنما كل الدول المعنية 

بالأزمة مع قطر، وهو ما أعاد القضية 
إلى المربع الأول عبر إعلان الدول 

المقاطعة التمسك بموقفها وبمطالبها 
المشروعة والقائمة على المبادئ الستة 
الصادرة في الخامس من شهر يوليو 

2017، كما أشار الوزير البحريني، وبذلك 
تكون قطر قد أضاعت الفرصة إمعانا في 

المكابرة التي لن تجني منها إلا المزيد 
من العزلة.

قطر تضيع فرصة قمة الرياض 

وتعيد أزمتها إلى المربع الأول

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

الجزائر: محاكمات صورية لامتصاص الغضب الشعبي

بدأت المملكة العربية السعودية 
انطلاقا من 1 ديسمبر 2019 

رئاستها لمجموعة العشرين، 
وستستمر رئاستها إلى نهاية 

نوفمبر من عام 2020 وصولا إلى 
انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 

و22 نوفمبر 2020.
واتخذت المملكة شعاراً لهذه 

المهمة ”فرصتنا لنلهم العالم 
برؤيتنا“، وقام الشاب السعودي 

محمد الحواس بتصميم شعار 
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، 

بعد منافسة جمعت أكثر من عشرين 
مواطناً لتقديم اقتراحاتهم بهذا 

الشأن.
تفاعل السعوديون والعرب مع 
هذه البداية المبكرة والمبشرة لعام 

رئاسة السعودية، وتفاءلوا بتعميد 
انطلاقة جادة لبلد عربي ومسلم في 

هذا المضمار المهم.
كما أن زاوية نظر السعودية إلى 
هذه المناسبة باعتبارها فرصة كانت 

مهمة ومعبرة عما تنطوي عليه البلاد 
من روح وثّابة متيقظة، تريد أن تبلغ 

مصافّ التنافس على الخطوط الأولى 
من سدة العالم وصدارة الإقليم، 

لاسيما وهي تنسج الخيوط العريقة 
والخطوط العريضة لرؤيتها 2030 

التي من شأنها أن تغير مصير البلاد 
وتأخذ بزمام محيطها الخليجي 

والعربي، إلى مرحلة جديدة تطوي 
معها عقود التأخر والتخلف وتتطلع 

إلى مصير تنموي وتتشوّف إلى 
مستقبل واعد، على الرغم من كل ما 

يتربص بالعواصم العربية الناهضة، 
وتنفي عنه كل العاديات الأجنبية 
التي تغرز بمشاريعها التوسعية 

وتتحين لها موطئ قدم.
تزامن إعلان رئاسة المملكة 

العربية السعودية لمجموعة العشرين، 
مع احتفال محلي بالذكرى الخامسة 
لتولي العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، والذي 
شكل عهده انعطافة جديدة في عمر 

البلاد بتبني سياسات جريئة في عدد 
من المجالات، حولت البلاد إلى فضاء 
أكثر استعداداً واستجابة لتحديات 

المرحلة والتعاطي مع النقلة الجديدة 
في تاريخها المعاصر والانفتاح على 
شروط العصرنة والتنمية الحديثة، 
غير منفصلة ولا مقطوعة عن تراكم 
تنموي قديم تعتدّ به وتستند عليه 
في امتدادها الجديد واستمرارها 

الواعي.
وستساعد الأضواء التي 

يستقطبها عام الرئاسة في زيادة 
المجهود المبذول لتحسين صورة 

السعودية، بعد أن كانت مظلومة من 
جهتين.

من جهة الإحجام السعودي 
عن اقتحام فضاءات جديدة بسبب 

الاحتباس الاجتماعي والأطر الثقافية 
التي كبلتها لسنوات قبل أن ترفع 

عنها أغلال التردد والتمهّل، ومن جهة 
التخريب المتعمد الذي تبنته القوى 
الإقليمية المنافسة للسعودية قصد 

إزاحتها عن لعب أي دور مقاوم يفسد 
طبخات هذه القوى التوسعية ويعيق 

مشاريعها الواهمة للسيطرة على 
المنطقة بعد العبث والإيقاع بأغلب 
عواصم المنطقة العربية التقليدية.

كما أن حدثاً عالميا من هذا النوع، 
سيكون له ثمنه الاجتماعي بتعميق 
حالة التغيير التي تتبناها المملكة 

في سيرتها الراهنة، وتحذير مفردات 
جديدة في الذهنية السعودية من 
قبيل قطاع الأعمال والعمال ودور 

الشباب، وأخرى متصلة بالفكر 
والمجتمع المدني والمرأة والعلوم 

والمجتمع الحضري، والتي ستكون 
عناوين عريضة لاجتماعات وزارية 

واجتماعات لمسؤولين رسميين 
وممثلي مجموعات التواصل، وبذلك 

ستكون المدن والنواحي السعودية 
مسرحاً لها خلال الفترة التي تسبق 

ة القادة بما يزيد عن 100  عقد قمَّ
اجتماع ومؤتمر، لضمان استمرار 

المجموعة في إظهار نطاق واسع 
وشامل لوجهات النظر الدولية.

السعودية الجديدة بانطلاقها 
في استثمار كل ممكناتها التي أجلت 

طيلة عقود، سيكون هذا في صلب 
رؤيتها وتعاطيها مع المسؤولية 

الجديدة.
وقد قال ولي العهد السعودي، 

الوصيّ على إحداث هذه النقلة 
الحديثة، الأمير محمد بن سلمان إن 

السعودية تقع على مفترق الطرق 
لثلاث قارات وباستضافة المملكة 

لمجموعة العشرين، سيكون لها دور 
مهم في إبراز منظور منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
سيكون لحدث عالمي بهذا 

الثقل، دور في إعادة الاعتبار إلى 

المنطقة العربية بعد أن بقيت نهباً 
لمشاريع إمبريالية خارجية تتقاسم 

مصالحها على حساب شعوب 
المنطقة وحظوظها في ضمان 

مستقبل واعد وواقع كريم، أو رايات 
سوداء أحبطت سعيها للتنمية 

ومقاومتها لرياح التشدد وأبقتها 
في قبضة التخلف والظلامية لعقود، 
ولعل الأمل يعود إلى مجاري النفس 

العربية من جديد، ويرفع من شأن 
التفاؤل في روحها المنقبضة من 
أعباء الآخرين، وينفي عنها حجّ 

القوى الإقليمية والدولية لامتصاص 
خيراتها وتأجيل استحقاقاتها.

ثمة آثار مترتبة على استضافة 
الحدث، وبما تحتمه هذه العضوية 
ضمن الدول العشرين في العالم من 
زيادة فعالية السعودية في عدد من 

المجالات، وتحسين أدائها وزيادة 
الاهتمام والعناية بها وبمخرجاتها.

وبالإضافة إلى حجم ما بنته 
الدولة لمواطنيها بما جعلها مؤهلة 
للانضمام إلى المجموعة فإن تحدي 

البقاء والمحافظة على هذه المكانة 
يتطلبان الكثير من الجهد والعطاء 

المستمر ومحاسبة النفس وعدم 
الارتخاء والاتكاء على النتائج 

المتحققة.
وكان هذا في صميم الدوافع 

التي حركت القيادة السعودية 
للضرب بيد من حديد في مسألة 

الفساد والمتابعة في هذا الطريق 
الشاق في وجه كل الاعتبارات 

والتحفظات الاجتماعية، لأن دوام 
الخير والتنمية والتقدم والحفاظ 

على القوة الذاتية مسؤولية مستمرة 
ودأب لا ينقطع إلا في حالة التوقف 

عن العمل والتعطل عن التفاؤل 
وخسارة الأمل وحيوية الوطن، وتلك 
مسؤولية تاريخية ستحظى بثمرتها 

الأجيال القادمة.

عمر علي البدوي
كاتب سعودي
الالبدوي عللي عم
ي و

رئاسة العشرين: 

فرصتنا لنلهم العالم

حدث عالمي من هذا النوع، 

سيكون له ثمنه الاجتماعي 

بتعميق حالة التغيير التي 

تتبناها المملكة في سيرتها 

الراهنة، وتحذير مفردات جديدة 

في الذهنية السعودية من قبيل 

ر 
ْ
قطاع الأعمال والعمال ودو

الشباب

ن ؤ ب ن ريون لجز م
لخليفة، والتستر على المتورطين في قتل

ا لا يقل عن ربع مليون مواطن ومواطنة 
وتشريد واختطاف الآلاف طوال العشرية 

لدموية، وفي اغتيال الرئيس محمد 
وضياف أمام الملأ وفي غير ذلك من 

لتجارب، أن محاكم السلطة الجزائرية 
غير موثوق في أحكامها.

على ضوء هذا الإرث الثقيل يرى 
لملاحظون السياسيون أنّ حزمة الأحكام

لتي صدرت يوم الثلاثاء الماضي عن 
حكمة سيدي محمد بعاصمة الجزائر 
وتضمنت عقوبات بالسجن ضد عدد

ليل من أفراد الشلة الفاسدة في النظام،
وأبرزهم الوزيران الأوَلان الأسبقان أحمد
ويحيى وعبدالمالك سلال ليست استثناء
و قطيعة. ومن المنتظر أن تشهد الجزائر

داعيات معقدة جراء محاكمة جزء بسيط 
ن رموز النظام الحاكم، وليس كل رموزه 

وعبر مراحل تسلط الحكم الفردي على 
لمشهد السياسي الوطني. وفي هذا

لخصوص طفحت إلى السطح ردود فعل

ض إجه ب ي ح لج
العهدة الخامسة وإجبار بوتفليقة على 

الاستقالة من منصبه.
لا شك أيضا أن الهدف 

الآخر للنظام الحاكم من وراء 
مسرحية المحاكمات هو 

الظهور أمام الشعب بمظهر 
المحارب للفساد من أجل تمرير
الانتخابات من جهة، وتشتيت
الذي يضمن  الحراك الشعبي
للنظام الجزائري عدم تحوله
إلى قوة سياسية موحدة
ومنظمة لها قيادة وطنية
منتخبة مشكلة مركزيا

وعلى مستوى القواعد 
الشعبية في الجزائر.
وبالفعل فقد بدأ

هذا التشتيت يتجسّد 
في أشكال مختلفة مثل
كثرة بيانات الحراك
المختلفة والمتضادة

وحرب القوائم 

ون ي ن ون رين ر ب ج ى إ
هذا المولود ناتجا عن مؤتمر شاركت فيه

وفود مكونات الحراك الشعبي.
في هذا المناخ السلبي
نجد الملاحظين السياسيين
يستغربون اختزال النظام

الجزائري لهذه المحاكمة التي
جرت هذا الأسبوع في

محاسبة قسم بسيط
من جماعة بوتفليقة

الذي لم تشمله 
هو بالذات

باعتباره أحد 
رؤوس الحربة، 
ويتعجبون
أيضا من 

استثناء جوقة 
الفاسدين

المتواجدين 
حتى الآن على 

رأس مختلف 
أجهزة الدولة،

ى ب ى ين ي بم
واضحة للعيان، حيث ي
أنّ مرحلة بوتفليقة والم
ومهدت للأزمة الجزائري
الحقائق والتكريس المن
الفردي والشللي والجه
وإجهاض التنمية بكل 
تدرك السلطات الح
الشعب الجزائري، أن و
الجزائرية، لعبت أدوار
تمرير خطابات العصاب
التغطية على تخريبها ل
مسؤولي هذه المؤسسات
أموال الشعب من خلال
بمليارات الدينارات برع
ووزارات السيادة ووكا
الفساد، ول لها ضلع في
هذه المؤسسات ما زالو
الأموال على مسؤولي ف
كانوا بالأمس الذراع الف
الحديد والإسمنت ولبو

الفاسدة.



 بيــروت - أعلنت الأوســـاط الصناعية 
وطالبـــت  الطـــوارئ  حالـــة  اللبنانيـــة 
ســـريعة  تدابيـــر  باتخـــاذ  المســـؤولين 
لإنقـــاذ القطـــاع قبـــل أن يتوقـــف تماما 
بســـبب اقتـــراب نفـــاد مخـــزون المـــواد 

الأولية.
ويمـــارس القطاع منذ أشـــهر طويلة 
ضغوطـــا شـــديدة على الســـلطات لإقرار 
إجـــراءات عاجلـــة لمســـاعدة عـــدد كبير 
مـــن الشـــركات الصناعية الكبيـــرة منها 
تجنبا  وذلـــك  والصغيـــرة،  والمتوســـطة 

للإغلاق التام.

وحذّر رئيس جمعية الصناعيين فادي 
الجميل خلال مؤتمر صحافي الأربعاء من 
أن الصناعيين باتوا على مشـــارف إغلاق 
شركاتهم بسبب الأزمات المتفاقمة يوميا 
وانســـداد الآفاق لحل الأزمة الاقتصادية 

مع استمرار الاحتجاجات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرسمية للجميل قوله إن ”مخزون المواد 
الأوليـــة بدأ ينفـــد والتصعيد هو طريقنا 
الوحيد وسننفذ خطوتنا الأولى خلال 10 

أيام على أبعد تقدير“.

وأضاف ”نناشـــد اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة فـــورا لإقـــرار تســـهيلات مالية 

وتأمين السيولة“.
وأكـــد أن الصناعـــة تواجـــه تحديـــا 
مصيريـــا يتعلـــق بحرمانهـــا مـــن المواد 
الأولية وأن ”القضية هي قضية حياة أو 
موت، وحرماننا من المواد الأولية جريمة 

موصوفة ولن نبقى مكتوفي الأيدي“.
وتابع قائلا لقد ”حافظنا على عمالنا 
فـــي أصعـــب الظـــروف واليوم ســـنبذل 
الغالي والنفيس للحفاظ على هذا المبدأ“.
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  وفـــرض 
قيـــودا على تحويل الأمـــوال إلى الخارج 
مـــع اتســـاع المخـــاوف من تفاقم الشـــلل 
السياسي والاقتصادي، في وقت ضاعف 
فيـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي الضغوط 
على بيروت لتســـريع تنفيـــذ إصلاحات 

اقتصادية عاجلة.
وتباطـــؤ  الاقتصـــاد  ركـــود  وأدى 
اللبنانيين بالخارج في ضخ الدولارات إلى 
تراجـــع احتياطيات النقـــد الأجنبي، وهو 
ما جعل من الصعب على الشـــركات شراء 

الدولارات التي تحتاجها من البنوك.
ولا تـــزال البنـــوك فـــي لبنـــان تبيع 
الدولارات بســـعر الصرف الرسمي، لكن 
أصحـــاب بعض الشـــركات يقولون إنهم 
لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى كميات 

الدولارات التي يحتاجونها.
ويعانـــي القطاع من تراجع مســـتمر 
حيث هبطـــت الصادرات الصناعية خلال 

السنوات الماضية من 4.5 مليار دولار إلى 
2.5 مليـــار دولار مع إقفـــال أكثر من 388 

مصنعا بين العامين 2012 و2016.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، يوفـــر 
القطـــاع نحـــو 140 ألـــف فرصـــة عمـــل 
للبنانيين كما أنه بنـــاء على إحصائيات 
منظمة الأمم المتحـــدة للتنمية الصناعية 
(يونيـــدو)، تبلغ حاليا مســـاهمة القطاع 
الصناعي فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد 8.3 بالمئة.
وكان رئيـــس جمعيـــة الصناعيين قد 
قال في مـــارس الماضي خلال اجتماع مع 
وزير الصناعة الســـابق وائـــل أبوفاعور 
”إننا في وضع حرج واســـتثنائي يتطلب 
عناية خاصـــة وفورية وإجراءات من قبل 
مؤسسات الدولة وذلك قبل فوات الأوان“.

وطالــــب حينهــــا الحكومــــة التي كان 
يرأســــها ســــعد الحريــــري، قبــــل إعــــلان 

اســــتقالته الشــــهر الماضي بفعل ضغوط 
الشــــارع، بالإسراع في وقف المنافسة غير 
المشروعة عبر إغلاق المصانع والمؤسسات 

غير القانونية والتي تعمل بتكلفة أقل.
وســـعت الســـلطات اللبنانيـــة طيلة 
الفترة الماضية إلى توفير الحماية لنحو 
17 صناعة محلية تتعرض للمنافسة غير 
المشروعة من الصناعات المستوردة، لكن 

جهودها لم تأت بنتائج إيجابية.
وأرجـــع محللـــون تلك الخطـــوة إلى 
عدم تطبيـــق البنود الواردة في اتفاقيات 
التبـــادل التجـــاري الموقعـــة بـــين لبنان 

والدول، التي يستورد منها.
وللصناعيين حزمة من المطالب الأخرى 
إلى جانب الإفراج عن أموالهم لاســــتيراد 
الخامات الأوليــــة، تتمثل في خفض تكلفة 
الطاقــــة مع منحهم المزيد من التســــهيلات 

المصرفية وتخفيض الضرائب.

 الخرطوم - تنفست الأوساط الاقتصادية 
الســـودانية الصعداء أخيرا بعد الإعلان 
عـــن تولـــي بدرالديـــن عبدالرحيـــم دفة 
القيـــادة في البنك المركزي خلفا لحســـين 
يحي جنقول، الذي قدم اســـتقالته الشهر 

الماضي.
ورغـــم التحديـــات الصعبـــة، التـــي 
تنتظر المحافظ الجديد، إلا أن المصرفيين 
والمســـتثمرين والتجار وحتى المواطنين 
تحدوهم آمال عريضـــة في أن يتمكن من 
إصلاح سياســـة نقدية قوضت الاستثمار 

والنمو طيلة سنوات.
وأعلـــن رئيـــس المجلـــس الســـيادي 
عبدالفتـــاح البرهـــان، الاثنـــين الماضي، 
قرارا بتكليـــف عبدالرحيـــم لتولي أعلى 
هرم الســـلطة النقدية بالبلاد، وهو رابع 

محافظ في غضون عامين فقط.
وظـــل منصـــب المحافظ شـــاغرا منذ 
السادس عشـــر من يناير 2018 عقب وفاة 
المحافظ الأسبق حازم بابكر بسكتة قلبية 
فـــي تركيا ليتم تعيين محمـــد خيرالزبير 
في نهاية العام الماضي وليخلفه بعد ذلك 

جنقول في مارس الماضي.

الســـوداني  الاقتصـــاد  ويتحســـس 
خطواته نحو بر الأمان، فالتحديات التي 
تمـــر بها البلاد تلقي بظلالها على أحوال 
المواطنين، وأسعار العملات وكل جوانب 

الحياة.
وعانـــى الســـودان مـــن أزمـــة توفير 
النقـــد الأجنبـــي لأســـباب هيكلية تمثلت 
في هبوط متواصل لسعر العملة المحلية 
أمام الدولار، فضـــلا عن ارتفاع التضخم 

إلى مستويات قياسية.
وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر 
ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص 
الســــيولة النقدية من الســــوق في إطلاق 

شــــرارة انتفاضة ضد عمر حســــن البشير 
الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي.

وســـيتعين علـــى عبدالرحيـــم، الذي 
كان يشـــغل منصب رئيس وحدة التمويل 
الأصغـــر بالمركـــزي، فـــي ظل المؤشـــرات 
الســـلبية أن يوازن بين الســـماح للعملة 
بالانخفاض وتفادي خفـــض حاد للقيمة 
ســـيؤدي إلـــى تفاقـــم الاختـــلالات التي 

يحاول إصلاحها.
الأجنبية  العملات  أســـعار  وواصلت 
ارتفاعها اللافت أمام الجنيه الســـوداني 
في الســـوق الموازية، تزامنـــا مع انعقاد 
اجتماع لأصدقاء الســـوان بالخرطوم في 

محاولة لإسعاف الاقتصاد.
وسجل سعر شراء الدولار بداية هذا 
الأســـبوع في تداولات الأســـواق الموازية 
للعملات 84 جنيها، فيما وصل البيع إلى 
83 جنيها مقارنة بنحو 45 جنيها، السعر 

الرسمي للدولار في المصارف.
إلـــى  وصولـــه  توقعـــات  ورجحـــت 
90 جنيهـــا قبـــل بدايـــة مؤتمـــر أصدقاء 
السودان الأربعاء، بمشاركة 24 دولة على 
رأســـها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد 
الأوروبـــي، إلـــى جانـــب اليابـــان، ودول 

خليجية أبرزها السعودية والإمارات.
وذكر متعاملون أن العملات الأجنبية 
شـــهدت الثلاثاء طلبا متزايدا خاصة من 
كبار المســـتوردين مـــا دفع التجـــار إلى 
الأحجام عن البيع بســـبب شح المعروض 

من العملات الأجنبية.
ويتطلـــع المحافظ الجديـــد، الحاصل 
على الدكتوراه فـــي الاقتصاد من جامعة 
مانشســـتر عام 1992، إلى إحداث اختراق 
ولو بســـيط في السياســـات الراهنة من 
خلال بلوغ نقطة الاســـتقرار بشـــكل عام 
للأسعار باحتواء معدلات التضخم بهدف 
الإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتشـــير أحدث الأرقام الرسمية التي 
تم نشـــرها، الاثنين الماضي، إلى أن معدل 
التضخم لشـــهر نوفمبر الماضي ســـجل 
ارتفاعـــا بلـــغ 60.67 بالمئـــة مقارنة بنحو 

57.7 في الشهر السابق.
وأرجـــع الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
ارتفـــاع التضخـــم إلـــى زيـــادة أســـعار 

مجموعـــة الســـلع الغذائيـــة، التي بلغت 
نسبة مساهمتها في التضخم 61.2 بالمئة.

ويتوقع أن يعلن عبدالرحيم سياسات 
مغايرة لأســـلافه خاصة وأن السودانيين 
بتحســـن  طموحاتهم  تحقيق  ينتظـــرون 
حياتهم بعد أن أطاح الجيش بالبشير من 
الرئاســـة تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويراود الأوساط الاقتصادية والشعبية 
أن يعمـــل المحافظ الجديـــد على تحقيق 
الاســـتقرار النقـــدي والمالـــي مـــن أجـــل 

المســـاهمة فـــي تحقيق النمو المســـتدام، 
وذلك من خلال كبح التضخم واســـتقرار 

المستوى العام للأسعار.
كمـــا أن عليـــه العمـــل علـــى تعظيم 
مـــوارد النقد الأجنبي، التي تتجاوز وفق 
صندوق النقد الدولي حاجز المليار دولار، 
إلى جانب التوســـع في تمويل القطاعات 
الإنتاجية وتعزيز ونشـــر برامج التمويل 

الأصغر والصغير والمتوسط.
وقاطـــع آلاف الســـودانيين المصارف 
منذ أشـــهر بعـــد تفاقـــم أزمة الســـيولة 
النقديـــة وعجـــز المؤسســـات المالية عن 
الإيفاء بمستحقات الزبائن الموجودة في 

حساباتهم.
وعمد كبـــار التجار خلال الربع الأول 
من العام الجاري إلى الاحتفاظ بأموالهم 
في المنـــازل والمتاجر بدلا عن إيداعها في 

الحسابات البنكية.

ودفع انهيار الجنيه حكومة البشـــير 
إلـــى خيـــار طباعـــة فئـــات نقديـــة أعلى 
مـــن المتداولة في الســـوق لســـد الفجوة 
الكبيرة في التمويل، وسط تفاقم الأزمات 
الاقتصاديـــة للبـــلاد بعـــد عام مـــن رفع 
اســـتمرت  والتي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

لعقدين من الزمن.
وأعلـــن المركزي مع مطلـــع هذا العام 
طباعـــة أوراق نقدية مـــن فئات 100 و200 
و500 جنيـــه وذلك للمرة الأولى في تاريخ 
البلاد بهدف إنهاء مشـــكلة شح السيولة 

تدريجيا.
وتضرر الســـودان بشـــدة مـــن جراء 
بالمـــوارد  الغنـــي  الجنـــوب،  انفصـــال 
النفطيـــة، عنه فـــي عـــام 2011، وهو يعد 
أحـــد الدول المثقلة بعـــبء الدين، إذ يبلغ 
60 مليار دولار وهو يحتاج إلى تســـوية 

عاجلة.

وتلقـــت الحكومـــة الانتقاليـــة بعض 
الدعـــم لـــواردات الوقـــود والقمـــح مـــن 
الســـعودية والإمارات بقيمـــة 3 مليارات 
دولار، إلـــى جانـــب ودائـــع تصـــل إلـــى 
البلديـــن  بـــين  مناصفـــة  دولار  مليـــار 

الخليجيين.
ولكن تلك المساعدات تبدو غير كافية، 
فنحو 65 بالمئـــة من الســـودانيين البالغ 
تعدداهـــم 44 مليونـــا يعانون مـــن الفقر 
ويحتاجون إلـــى تمويلات تنموية بقيمة 
مليـــاري دولار إلى جانـــب ملياري دولار 
من المأمـــول الحصول عليها من صناديق 

تنموية عربية.
وأكد وزيـــر المالية إبراهيـــم البدوي 
الشـــهر الماضي أن بلاده تحتـــاج إلى ما 
يصـــل إلى خمســـة مليـــارات دولار دعما 
للموازنة المقبلة لتفادي انهيار اقتصادي 

محتمل.
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بدرالدين عبدالرحيم 

يعتبر رابع محافظ 

للبنك المركزي في 

غضون عامين

 تونس - تعكس تصريحات المسؤولين 
التونســـيين عمـــق الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الراهنة التي تمر بهـــا البلاد مما يوحي 
بتواصـــل تخبطها فـــي دوامة المعضلات 

المزمنة وضبابية الرؤية الاقتصادية.
وأقر وزير المالية محمد رضا شلغوم 
خلال جلســـة مناقشـــة الموازنة بصعوبة 
الوضـــع بقولـــه “ توجد تحديـــات كبرى 
خـــلال العام 2020، وجـــب معها مواصلة 
الإصلاحـــات لدفـــع النمـــو الاقتصـــادي 
وإصـــلاح المؤسســـات العموميـــة، التي 

تمثل اليوم تحديّا هامّا“.
وصـــادق البرلمـــان بالأغلبيـــة علـــى 
الموازنـــة لعام 2020 بحوالـــي 127 صوتا 
فيمـــا امتنـــع 4 نـــواب عـــن التصويـــت، 
وعارضـــه نحـــو 50 نائبـــا وشـــارك في 

التصويت 181 نائبا من أصل 217.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للوزير 
قوله أيضا إن “الحكومة عملت على إعادة 
هيكلة البنوك العامة والنفاذ إلى التمويل 
والإدماج المالي، فضلا عن تحسّـــن المناخ 
الاجتماعي، عبـــر تكريس منظومة الأمان 
الاجتماعـــي، وتعزيـــز برامـــج الإحاطـــة 

بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية“.
ويقـــدر حجـــم موازنة تونـــس للعام 
المقبـــل، بنحو 47.2 مليـــار دينار (حوالي 

16.75 مليار دولار).
وتتوقّـــع الحكومـــة نســـبة نمـــوّ في 
حـــدود 2.7 بالمئة مقابل نحـــو 1.4 بالمئة 

متوقعة مع نهاية العام الجاري.
واعتبر وزير المالية أن ”كل المنطلقات 
الإيجابيّـــة لعام 2020 متوفرة وهي تتأتى 
مـــن عمـــل الحكومـــة علـــى توفيـــر بيئة 
مؤسســـاتية، ترســـخ الحوكمة الرشيدة 
إضافـــة إلى إقـــرار إصلاحات لتحســـين 
مناخ الأعمال وإرساء الاقتصاد الرقمي“.

ويـــرى خبـــراء أن قانـــون الموازنـــة 
دون رؤيـــة واضحة أو حلـــول وتوقعات 
صحيحة مما ســـينعكس علـــى الاقتصاد 
المحلي ويزيد مـــن التحديات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي لا تحتمـــل التأجيل 

لمعالجتها.
وأوضح الوزير أن ”الهدف بالنســـبة 
للعـــام المقبل هو تحقيق نســـبة نمو في 
حـــدود 2.7 بالمئـــة، ومزيد تأكيد تحســـن 
التوازنات الماليّـــة العموميّة والتوازنات 
الخارجيـــة ومواصلـــة تدعيـــم الاندماج 

الاجتماعي“.

وتابع أن ”الدينار التونســـي تحسّن 
بنحو 3.2 بالمئـــة مقارنة بالدولار وبنحو 

5.3 بالمئة مقارنة بالأورو“.
وأشار في السياق ذاته إلى أن ”الحكومة 
تطمح فــــي تقليــــص العجز التجــــاري إلى 

حدود 2 بالمئة بحلول عام 2022“.
ويشـــكك خبـــراء في صحـــة توقعات 
الحكومـــة ويعتبرونهـــا أوهامـــا تخفي 
وضعـــا ســـيزداد ســـوءا فـــي ظـــل عدم 
وجود مؤشـــرات إيجابية فـــي ما يتعلق 
بالمديونية وارتفاع نســـب التضخم التي 

تظل معضلات أمام البناء والنمو.
وتمر تونـــس بأزمة اقتصادية خانقة 
تبينهـــا الأرقـــام جـــراء ارتفـــاع نســـبة 
المديونيـــة إلى نحو 69.7 بالمئة بين عامي 
2017 و2018 حســـب البيانـــات، وتراجع 

نسب النمو وارتفاع الأسعار.

تونس تقر بصعوبة 

تنفيذ موازنة 2020
ــــــار القطاع مع  ــــــق صناعيو لبنان صافــــــرات الإنذار محذرين من انهي أطل
انســــــداد الآفاق لحل الأزمة السياسية في ظل تواصل الاحتجاجات، حيث 
تحول خطابهم إلى نبرة جديدة لم يســــــبق لها مثيل، حين طالبوا المسؤولين 
بالإسراع في إيجاد مخرج لمشاكلهم مع اقتراب نفاد مخزون المواد الأولية.

84
جنيها سعر صرف الدولار 

بالسوق الموازية السودانية،

 وتوقعات بوصوله إلى 90 جنيها

الصناعة اللبنانية تعلن حالة الطوارئ 

مع اقتراب نفاد الخامات الأولية

قطاع يئن من الأزمات المتلاحقة

مخزون المواد الأولية 

بدأ ينفد والتصعيد هو 

طريقنا الوحيد

فادي الجميل

توجد تحديات كبرى 

ويجب مواصلة 

الإصلاحات لدفع النمو

محمد رضا شلغوم

المركزي السوداني يواجه الأزمات المالية بإدارة جديدة
تحديات شاقة لمعالجة نقص العملات الأجنبية وارتفاع التضخم

اتسعت فرص طي مرحلة السياسات المالية البالية في السودان بعد تعيين 
محافــــــظ جديد للبنك المركــــــزي، يحظى بثقة الأوســــــاط الاقتصادية والمالية 
ــــــة التحديات التي يواجهها لتطهير  الســــــودانية، رغم إقرار الجميع بصعوب

النظام المالي من الأزمات المزمنة.

في ترقب رياح التغيير



 القاهــرة - رجـــح رئيـــس المنظمـــة 
العربية للســـياحة بندر بـــن فهد آل فهيد 
الأربعـــاء أن تصـــل قيمة الاســـتثمارات 
الســـياحية في العالم العربـــي إلى نحو 

323 مليار دولار بنهاية العام المقبل.

وقـــال آل فهيـــد إن ”تقريـــر تحليـــل 
تنافسية السياحة والسفر للدول العربية 
الذي أعدته المنظمة بنهاية العام الماضي 
يشير إلى أن الدول العربية حققت نتائج 
إيجابية في أعداد السياحة الوافدة حيث 

وصلت إلى حدود 92 مليون سائح“.
وأكـــد أن الســـياحة ”صناعـــة كبرى 
ومـــورد اقتصادي مهم نتيجـــة لمردودها 
الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول، 

حيث حققت مساهمات إيجابية في أغلب 
القطاعـــات المرتبطـــة بها بنســـب تصل 
إلـــى حوالي 10 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي“. 
وتوقـــع  آل فهيـــد أن يـــزور المنطقة 
العربيـــة بحلول عـــام 2030 مـــا يزيد عن 

نحو 225 مليون سائح.
وتولـــي أغلب الـــدول العربية أهمية 
كبيرة لمناطقها الســـياحية بهدف تنويع 
المـــوارد وإضفـــاء زخـــم علـــى النشـــاط 
الاقتصـــادي مـــن بوابـــة الاســـتثمار في 
الســـياحة لضمان الاستقرار المالي وصد 
المخاطـــر الاقتصاديـــة تحســـبا لتعطـــل 
محـــركات الإنتـــاج التقليديـــة فـــي ظـــل 

اقتصاد عالمي متباطئ وتنافسية كبيرة.
ومن المنتظر أن تســـتضيف الرياض 
والمجلس  التنفيـــذي  المكتب  اجتماعـــات 
الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22 
بالأحســـاء ”عاصمة الســـياحة العربية“ 
لعـــام 2019، وذلك خلال الفترة الممتدة من 

21 إلى 23 من الشهر الجاري.

 أبوظبي - سرعت حكومة أبوظبي من 
وتيـــرة خططها المتعلقـــة بتطوير موانئ 
الإمارة بالإعلان عن إطلاق أعمال تطوير 
ميناء خليفة، أحد أبرز المرافئ الرئيسية.

وقالـــت مجموعـــة موانـــئ أبوظبـــي 
المملوكة للحكومة الأربعاء إنها تســـتثمر 
3.8 مليـــار درهم (1.03 مليـــار دولار) في 
توســـعة ميناء خليفة، مما يســـاعد على 

زيادة طاقته الاستيعابية من الحاويات.
وذكـــرت المجموعـــة فـــي بيـــان أنها 
ستســـتثمر حوالـــي 600 مليون دولار في 
تطوير لوجيســـتيات القسم الجنوبي من 
ميناء خليفـــة ونحو 440 مليون دولار في 

توسعة مرافئ أبوظبي.
ويتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية 
لمينـــاء خليفـــة فـــي غضـــون الســـنوات 
الخمس المقبلـــة إلى حوالي ثلاثة ملايين 

حاوية سنويا.

وقال جاكوب لارســـن المدير التجاري 
لمرافـــئ أبوظبي خلال مؤتمر صحافي إن 
”التوســـعة ســـتزيد طاقة مرافئ أبوظبي 
إلى خمسة ملايين وحدة مكافئة قياس 20 

قدما من 2.5 مليون بحلول 2025“.
وتنســـجم هـــذه الخطـــة مـــع جهود 
حكومـــة أبوظبي الهادفة إلى تطوير هذه 
المنطقة الحيوية وتعزيز مســـاهمتها في 
عملية التنمية الاقتصادية واللوجســـتية 

والاجتماعية في إمارة أبوظبي.
ويحتل ميناء خليفة، الذي تم افتتاحه 
في ديسمبر 2012، موقعا استراتيجيا في 
منتصـــف الطريـــق الرابط بـــين أبوظبي 
ودبـــي، ويعتبر أول ميناء شـــبه آلي في 

منطقة الخليج العربي.
وتمثل ســـهولة الربط إحـــدى المزايا 
الرئيســـية والفريدة لمينـــاء خليفة حيث 
يتميـــز بشـــبكة نقـــل متعـــددة الأنمـــاط 
تعزز خدمـــات النقل الفعـــال والخدمات 

اللوجستية بحرا وبرا وجوا.
ويعمل المينـــاء على خدمـــة أكثر من 
25 خط شـــحن ويتيح ربطا مباشـــرا مع 

70 وجهة دولية. وســـيكون ميناء خليفة 
أول ميناء بدولة الإمارات يرتبط بشـــبكة 
الاتحاد للقطارات الجديدة، والتي يجري 

تشييدها حاليا.
وكانـــت موانـــئ أبوظبي قـــد أطلقت 
نهاية أكتوبر الماضي أعمال تطوير موانئ 
منطقة الظفرة بقيمة تصل إلى قرابة 136 
مليون دولار في إطار خطة أوسع لتطوير 
موانئ الإمـــارة باســـتثمارات تزيد على 

مليار دولار.
وستشـــمل أعمـــال التطويـــر ثلاثـــة 
موانـــئ هي المغـــرق ودلما والســـلع، ومن 
المقرر إنجازها خلال العام المقبل، إضافة 
إلى أعمال تطوير مينـــاء المرفأ، التي من 

المخطط لها أن تكتمل بحلول عام 2021.
وتأتـــي عمليـــات التطوير فـــي إطار 
حزمة مشروعات استثمارية تم اعتمادها 
من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 

في شهر ديسمبر الماضي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي بالإنابـــة 
لشركة تشغيل الموانئ في مجموعة، سيف 
المزروعـــي حينهـــا إن ”موانـــئ أبوظبي 
أطلقت خطط استثمار نصف مليار درهم 

لتطوير موانئ منطقة الظفرة“.
وتحرص موانئ أبوظبي على الحفاظ 
على تـــراث المنطقة الثقافـــي، في الوقت 
الذي تشـــهد فيه الإمارة وتيـــرة تنموية 
متسارعة نحو مرحلة جديدة من التطور 

والتوسع.
وتؤكد المجموعـــة أن أعمال التطوير 
ســـوف تراعـــي الإرث البحـــري المتمثـــل 
بنشـــاط صيد الأســـماك وصيـــد اللؤلؤ، 
جنبا إلى جنب مع تعزيز مستوى رفاهية 
المواطنـــين وفتح آفاق أوســـع من فرص 

العمل لهم.
وتضم منطقة الظفـــرة نحو 60 بالمئة 
من المســـاحة اليابسة في إمارة أبوظبي، 
كمـــا تضـــم احتياطـــات النفـــط والغـــاز 

الرئيسة في الإمارات.
وتسهم هذه العوامل في تعزيز فرص 
النمـــو بوتيرة أســـرع أمام المســـتثمرين 
والشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وتضـــم حقيبـــة مشـــروعات موانـــئ 
أبوظبي تطوير الموانئ لدعم قطاع النفط 
والغـــاز وتوفيـــر خدمات مناولـــة ودعم 
الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تسهيل 

حركة سفن نقل المسافرين.

اقتصاد
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 الرياض - أعطت باكورة تداولات أسهم 
أرامكـــو فـــي البورصة المحليـــة الأربعاء 
لمحة عـــن حجم الثقـــة في شـــركة النفط 
الســـعودية وفي جـــدوى خطط الحكومة 

من هذه الخطوة العملاقة.
وقفز ســـهم الشـــركة إلـــى 35.2 ريال 
الطـــرح  ســـعر  متجـــاوزا  دولار)،   9.39)
الأولي البالغ 32 ريالا وعند الحد اليومي 
لتحرك الســـعر المســـموح به في بورصة 

المحلية (تداول).
ويعطي ذلـــك عملاق النفـــط المملوك 
للدولـــة قيمة ســـوقية عنـــد حوالي 1.88 
تريليـــون دولار، ممـــا يجعلهـــا بفـــارق 
مريح أكبر شـــركة مدرجة فـــي العالم من 
حيـــث القيمة، ويقترب بها من مســـتوى 
التريليونـــي دولار الـــذي كان يطمح إليه 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان.
وقـــرع رئيـــس مجلـــس إدارة أرامكو 
المســـؤولين  وكبـــار  الرميـــان  ياســـر 
التنفيذيـــين في بورصة تـــداول الجرس 
لبدء التداول على أســـهم أرامكو. وخلال 
أول ســـاعة من التعامـــلات، جرى تداول 
766.8 مليـــون ســـهم، بما يتجـــاوز حجم 
التعامـــلات على أي ســـهم مدرج آخر في 

الرياض.

وقال وزير الطاقـــة الأمير عبدالعزيز 
بن ســـلمان لرويترز فـــي مدريد ”إنه يوم 
الســـعودية  وللقيـــادة  للمملكـــة  عظيـــم 
والشعب السعودي وهو يوم رد الاعتبار 

والبرهان. وهو يوم النصر لأرامكو“.
وسيصبح سهم أرامكو ضمن المؤشر 
الرئيسي لتداول بحلول الأسبوع المقبل، 
وسينضم في 17 ديســـمبر إلى مؤشرات 
أم.أس.ســـي.آي  مثـــل  عالميـــة  قياســـية 
وفوتسي، ما ســـيغذي الطلب، وبخاصة 
من المســـتثمرين الذين يتتبعون مثل تلك 

المؤشرات.
ويقـــول محللـــون إن الإدراج، الـــذي 
بات الأكبر فـــي التاريخ، يرتقي ببورصة 
الرياض لتصبح من أكبر عشـــر بورصات 

من حيث قيمة الشركات المدرجة.
وبهذا الصعود المبكر في سعر السهم 
تتجاوز قيمة أرامكو ســـتة أمثال شـــركة 
النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل، 
وأكثـــر مـــن مثلـــي حجم النـــاتج المحلي 
الإجمالي الســـنوي للسعودية، وتتخطى 
بفـــارق كبير القيمـــة الســـوقية لعملاق 
البالغـــة  أبـــل  الأميركـــي  التكنولوجيـــا 

حوالي 1.2 تريليون دولار.
وقال باســـل خاتـــون العضو المنتدب 
للأســـواق الناشـــئة والشـــرق الأوســـط 

وشـــمال أفريقيا لـــدى فرانكلين تمبلتون 
”هذا طرح عام أولي ناجح وإدراج أرامكو 

سيضيف عمقا للسوق المحلية عبر إتاحة 
انكشـــاف على قطاع حيـــوي من اقتصاد 

السعودية“.
وأضـــاف ”نأمـــل فـــي أن تســـتخدم 
أرامكو الإدراج في تداول كمنصة انطلاق 

لإدراج دولي في نهاية المطاف“.
لكن الاســـتثمار في أرامكـــو ينطوي 
علـــى مراهنة على ســـعر النفـــط في ظل 
توقعـــات لتباطؤ نمو الطلب العالمي على 
الخام مـــن 2025 وســـط خطـــوات عالمية 
المســـببة  الغـــازات  انبعاثـــات  لخفـــض 
للاحتباس الحـــراري وزيادة اســـتخدام 

المركبات الكهربائية.
وسيكون لأرامكو ثاني أكبر وزن على 
المؤشر الرئيسي لبورصة تداول عند 9.7 
بالمئـــة بعد مصـــرف الراجحـــي صاحب 
الـــوزن الأكبر عنـــد 14.6 بالمئـــة لأن لديه 

نسبة أكبر من أسهم التداول الحر.
وإذا صعـــدت أســـهم أرامكو عشـــرة 
والخميـــس،  الأربعـــاء  يومـــي  بالمئـــة 

فستتجاوز تقييم التريليوني دولار.
وجمعـــت أرامكو مبلغا قياســـيا عند 
25.6 مليـــار دولار مـــن طرحهـــا الأولـــي 
الأســـبوع الماضي، مكللة مسعى استغرق 
سنوات من ولي العهد لفتح شركة الطاقة 
العملاقـــة أمام المســـتثمرين وجمع المال 
للمســـاهمة في تنويع مـــوارد الاقتصاد 

بدلا من الاعتماد على النفط.
لكـــن الرياض قلصـــت خططا مبدئية 
لبيـــع 5 بالمئة كانـــت تشـــمل إدراجا في 

بورصـــة أجنبية بعـــد اهتمـــام فاتر من 
المســـتثمرين الدوليـــين القلقـــين حيـــال 
طريقـــة إدارة أرامكـــو والعوامل البيئية 

والتواترات الجيوسياسية.
ولم تبـــع الشـــركة ســـوى 1.5 بالمئة 
وعولـــت بصفة أساســـية على مشـــترين 

محليين وإقليميين.

وفـــي الأســـبوع الماضي، قـــال الأمير 
عبدالعزيز إن قيمة أرامكو تتجاوز بكثير 
1.7 تريليون دولار وتوقع أن المستثمرين 
الذيـــن لم يشـــتروا فـــي الطـــرح الأولي 
”ســـيعضون أصابع الندم“ بعـــد تفويت 

الفرصة.
وقالت وكالـــة التصنيفات الائتمانية 
ســـتاندرد آند بـــورز في تقريـــر أصدرته 
حديثا إنه ”في حالة استغلالها على نحو 
مثمر، نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضا 
في صيانـــة فرص النمو علـــى مدى أفق 

تصنيفاتنا الذي يغطي ثلاث سنوات“.
ويأتي بدء تداول ســـهم أرامكو بينما 
تلقى فيه أســـعار النفـــط دعما من تحرك 
لأوبك بقيادة السعودية وحلفاء خارجها 
للالتزام ببعـــض أكبر تخفيضات الإنتاج 
التي يشهدها القطاع في 10 سنوات سعيا 

لتفادي حدوث فائض في المعروض.

باكورة مكاسب سهم أرامكو تضع 

قيمة الشركة على أعتاب ترليوني دولار

المستثمرون في ترقب انضمام أرامكو للمؤشرات القياسية العالمية

حظي صعود أســــــهم أرامكو الســــــعودية بالحد الأقصى المسموح به فوق 
سعر الطرح العام الأولي في ظهورها الأول ببورصة الرياض، باحتفاء كبير 
من الحكومة باعتباره برهانا على صحة تقييمها لشركة النفط العملاقة عند 

ترليوني دولار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين في متانة أصول هذا الكيان.

بداية واعدة لأكبر طرح في التاريخ

 الرياض - أعلنت الســـعودية الأربعاء 
أنهـــا تســـتهدف جمـــع المليـــارات مـــن 
الـــدولارات لتمويل عجـــز موازنة العام 
المقبل عبر طرح ســـندات في الأســـواق 

الدولية.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية إن 
”المملكة ربمـــا تطرح ســـندات دولية في 
موعد قريب ربما يكون في يناير المقبل، 
في إطـــار خطط لجمع ديـــون بقيمة 32 

مليار دولار في العام القادم“.
وكانـــت الحكومـــة الســـعودية قـــد 
اقترضـــت بكثافـــة على مدى الســـنوات 
ودوليـــا،  محليـــا  الماضيـــة،  القليلـــة 
للاســـتفادة من قنوات جديدة للإيرادات 

في فترة تشهد تراجعا لأسعار النفط.
ونسبت وكالة رويترز لرئيس مكتب 
إدارة الديـــن العـــام فهد الســـيف تأكيد 
الخطـــوة بالقول ”نحن مســـتعدون جدا 
لطرح ســـنداتنا الدولية، بحسب ظروف 
الســـوق من الطلب والعرض، في موعد 

قريب ربما في الأول من يناير المقبل“.

وأوضـــح أن من إجمالي خطط الدين، 
سيُوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل 

الدين المحلي القائم، وسيتم ذلك محليا.
وبذلك تتبقى ديـــون جديدة قيمتها 
نحـــو 20 مليـــار دولار تعتـــزم الرياض 
جمعها في الأســـواق المحلية والدولية، 
بحيث تشـــكل الديـــون الدولية 45 بالمئة 

من خطط جمع المال.
وتابع الســـيف قائلا ”نفترض أن ما 
يتراوح بين 30 و35 مليار ريال (8 و9.33 
مليار دولار) ســـيكون الجزء الدولي من 

الإصدار للعام“.
وبعـــد تضررها من تراجع أســـعار 
النفـــط، طرقت الســـعودية، وهـــي أكبر 
مصدّر للخام في العالم، أبواب أســـواق 
الديـــن الدوليـــة للمرة الأولـــى في 2016 
وباعت ســـندات بقيمة 17.5 مليار دولار 
وجذبت طلبات من المستثمرين بلغت في 

المجمل أربعة أمثال هذا القدر.
ومنذ ذلك الحين استفادت السعودية 
من أشـــكال أخرى من التمويل، تشـــمل 

إصدار ســـندات مقومة باليـــورو للمرة 
الأولى في العام الجاري، وزادت كيانات 
حكوميـــة مثل شـــركة النفـــط العملاقة 
أرامكو وصندوق الاســـتثمارات العامة 

أنشطة الاقتراض.

وجمعـــت أرامكو، التي كان ظهورها 
الأول بالبورصـــة الأربعـــاء، هـــذا العام 
12 مليـــار دولار من أول إصدار ســـندات 

دولية بعد أن جذبت 100 مليار دولار.
إدارة  ”مكتـــب  إن  الســـيف  وقـــال 
الدين العام سينســـق إصـــدارات الدين 

الســـعودي في المســـتقبل، لكن كل كيان 
حكومي ســـيبقى مســـتقلا فـــي خططه 

التمويلية وفي توقيت تعاملاته“.
وأضـــاف ”ننســـق مـــع مؤسســـات 
أخرى لضمان عـــدم حدوث تداخل، عدم 

حدوث مزاحمة ذاتية للإمدادات“.
وباعت الرياض صكوكا، أو سندات 
إســـلامية، بقيمـــة 2.5 مليـــار دولار في 
أكتوبر الماضي وتلقـــت طلبا كبيرا رغم 
هجـــوم على منشـــأتي نفـــط لديها قبل 

شهر.
وقـــال الســـيف إن ”المملكـــة تخطط 
لمواصلـــة الوصـــول إلـــى مســـتثمرين 
يركـــزون علـــى التمويل الإســـلامي في 
المســـتقبل، مع إصدار دولـــي متوقع في 

العام المقبل أيضا“.
وفوضـــت الحكومـــة وزيـــر الماليـــة 
محمـــد الجدعـــان بتغطيـــة العجـــز في 
موازنـــة 2020، وذلـــك عبر الســـحب من 
حســـاب الاحتياطي العام للدولة وكذلك 

الاقتراض أو التمويل.

الرياض تستهدف اقتراض 32 مليار دولار العام المقبل

توسعة الميناء ستزيد 

طاقة مرافئ أبوظبي 

إلى 3 ملايين حاوية

جاكوب لارسن

نتوقع بلوغ استثمارات 

السياحية 323 مليار 

دولار بنهاية 2020

بندر بن فهد آل فهيد

أبوظبي تطلق أعمال
تطوير ميناء خليفة

السياحة العربية تترقب 

استثمارا بـ323 مليار دولار

موسم سياحي زاهر

إدراج أرامكو ناجح 

وسيضيف دعما كبيرا 

للاقتصاد السعودي

باسل خاتون

مكتب إدارة الدين العام 

التابع لوزارة المالية 

السعودية رجح طرح 

سندات دولية في مطلع 

يناير المقبل



الخميس 122019/12/12

السنة 42 العدد 11556 وجوه

من كتابة الماضي إلى صراعات الحاضر

{ممالك النار}

قصة أبعد من سيرة سلطان شهيد

 ما إن أعلن موعد عرض ”ممالك النار“ 
حتــــى انطلقت  علــــى  قناة ”أم.بي.ســــي“ 
حملة مرتبة، أزعجها أن المسلســــل يحيي 
فكرة مقاومــــة الغزو/ الاحتلال العثماني. 
محاولة فشلت في التشكيك بتاريخ أجمع 
على وقائعه مؤرخــــوه المعاصرون، مقابل 
تزويــــر تاريخــــي بنيت عليه مسلســــلات 
تركية كـ“قيامة أرطغرل“ و“كوت العمارة“ 
و“عاصمــــة عبدالحميــــد“، وفــــي الطريق 

”فيلينتا مصطفى“ و“قيامة عثمان“.
وقبل أيام فقط تم بث الحلقة الأخيرة 
من المسلسل، فتركت المشاهدين أمام عمل 
غير عادي، أخرجه البريطاني بيتر ويبر، 
عن آخر سلاطين المماليك، الأشرف طومان 

باي.
”كأننــــي علــــى البحر وقــــد قامت فتنة 
عظيمة، وما بقي معي أحد. وإذا بخمســــة 
كلاب ســــود تريــــد أن تفترســــني، فجذبت 
ســــيفي لأضربها فطار من يدي وســــقطت 
عمامتــــي، فصرت بينهــــا كقطعة لحم، كل 
واحد ينهشــــني من ناحية، فابتأســــت من 
نفســــي“. حلــــم تذكره طومــــان باي، حين 
عرض بن مرعي عليــــه الاختباء في وادي 
يإقليــــم البحيرة. مبكرا توقع أن تكســــره 
الخيانة، كما هزمت ســــلفه في مرج دابق. 
هو طومان بــــاي الــــدوادار الثاني، الأول 
حكم مثله لشــــهور عام 1501. اسمه يعني 
بالتركية أمير الضبــــاب. اختفى الأول إلا 
من قائمة الســــلاطين وخلــــد الثاني بلقب 
”الســــلطان الشــــهيد“، كما عنــــوان كتاب 

وزير الثقافة الأسبق، عماد أبوغازي.

رجل الدولة

مشــــاهد مقاومته واستشهاده أبعدت 
الضــــوء عــــن أوجه أخرى له. فــــي روايته 
”على باب زويلــــة“، 1950، التي أشــــاد طه 
حســــين بفرادتهــــا، يرســــم محمد ســــعيد 
العريان مســــيرته كواحد من مئات الآلاف 
الذين اختطفوا من وســــط وغرب آســــيا، 
ومحترفي  كمســــلمين  هويتهم  وصيغــــت 
قتال. هكذا سارت حياته، ورقي لأمير مع 

تبني الســــلطان الغوري لــــه. يقول ابن 
طولــــون إنه كان ”دوادار الســــلطان 

الغوري في دمشــــق، ثم نائب 
مصر“.  وفي  فيها  القلعة 
الحمصي  ابــــن  ويوثــــق 
”وفي يوم الجمعة ثالثه، 

عقد  الأول،  جمــــادي 
نكاح الأمير طومان 
الثانــــي  الــــدوادار 
بالقلعــــة، على بنت 

السلطان الملك المنصور 
عثمان (حكم 41 يوما عام 

857 هـ ثم خُلع)، وحضر الســــلطان وأمير 
كبيــــر أزبك وأمير ســــلاح تنبــــك الجمالي 
عليهــــم  وخلــــع  البيســــقي،  وخشــــكلدي 
كوامــــل، وحضر مولانا شــــيخ الإســــلام، 
قاضي القضاة الشــــيخ زكريا الشــــافعي، 
وكنت حاضرا“. لــــم يتزوج غيرها، خلافا 
لأقرانــــه، وفق ابــــن إيــــاس.. ”كان ورعا، 
ملازما للمشــــايخ أحياء وأمواتا، لم يفعل 
الفواحــــش ولــــم يشــــرب الخمــــر“. أوقف 
جزءا من ثروته على المســــاجد والمنشــــآت 

الخدمية التي بناها الغوري. 
يقدمــــه الحســــن الــــوزان فــــي ”ليون 
الأفريقــــي“ لأمين معلــــوف ”الرجل الثاني 
فــــي الســــلطنة، وأكثــــر القادة شــــعبية“. 
يتحــــرك بمفــــرده. ”هــــذا لا يصــــدق، فلم 
يكن أصغر آمر لعشــــرة آنفــــار يتنقل من 
غيــــر صخب الحــــرس“. يصفــــه ”كان في 
الأربعــــين، طويــــلا أنيقا أبيض البشــــرة، 
طويل الشاربين على الطريقة الجركسية، 
قصيــــر اللحية مقصوصهــــا بعناية“. ولد 
مسيحيا فتقبل تعدد الثقافات، رجل دولة 
يوازن بين المتناقضــــات. يقول معاصروه 
إنه أولع بآداب اللغة العربية وبالتواريخ 
القديمة، ومن جراكسة معدودين اعتبروا 
أنفسهم مصريين. صدره ابن زنبل مدافعا 

عن عروبة مصر ضد ”علوج الروم“.
إضافة لرواية العريان وكتاب أبوغازي 
وفصل معلوف، المنشغلين به، سنجده في 
”1517.. الاحتلال العثماني لمصر وســــقوط 

دولة المماليك“ لأبوغازي.. تحت الطبع عن 
دار ميريت، و“جذور الإرهاب.. أيام سليم 
الأول في مصر“ لحلمي النمنم، ومتفرقات 
للباحث الســــوري عدنان قبرطاي. وقبلها 
يوميــــات معاصريــــه، فــــي القاهــــرة ابن 
إيــــاس ”بدائع الزهور في وقائع الدهور“، 
وأحمــــد بن علي المحلي، ابن زنبل الرمال، 
”واقعــــة الســــلطان الغــــوري مــــع ســــليم 
العثمانــــي“. وفي دمشــــق شــــمس الدين 
الصالحــــي ابن طولــــون ”مفاكهة الخلان 
في أحــــداث الزمان“، وشــــهاب الدين ابن 
الحمصــــي الانصــــاري ”حــــوادث الزمان 
ووفيــــات الشــــيوخ والأقران“. وإشــــارات 
دالة بعشــــرات الكتب التاريخية والأدبية 
أبرزها ”الزيني بركات“ لجمال الغيطاني، 
وأحدثها ”أولاد الناس“، 2018، من ثلاثية 

المماليك لريم بسيوني. 
تركــــز اســــتحضار ســــيرته علــــى 
مقاومتــــه واستشــــهاده، ونفهــــم من 
”الــــوزان“ أن طومــــان أقنع الغوري 
بتجاهل نفي التــــرك نيتهم غزو 
مصــــر، فقــــد أعــــاد الجيش 
تحركــــه  بعــــد  مرتــــين 
للشــــام. فــــي الثالثــــة 
طومان  ليصبح  خرج 
الســــلطان/  ”نائــــب 
أمير الغيبة“. سيرته 
عقب  بــــدأت  الفعليــــة 
دابــــق.  مــــرج  هزيمــــة 

بــــدا واعيا بــــأن عوامــــل أخــــرى، إضافة 
إلــــى الخيانــــة، صنعتهــــا.  والموانــــئ من 
جــــدة إلى الاســــكندرية مــــرورا بدمياط لم 
تستقبل سفينة لسنوات، بسبب الحصار 
البرتغالــــي. والغــــوري أخــــذ معــــه أموال 
الدولة والأمراء، إلى قلعة حلب. يقول ابن 
طولــــون ”إن ملك الــــروم وزنها وأرصدها 
بحمــــل 118 جمــــلا“. قبــــل مــــرج دابق، لم 
يجد طومان درهمــــا في الخزائن. وبعدها 
يروي الوزان ”دب الهلع في أهل القاهرة، 
العثمانيــــين.  تقــــدم  شــــائعات  وتوالــــت 
في خــــان الخليلــــي نهبت مخــــازن أتراك 
ومغاربة، لكن طومان أعــــاد النظام بقوة. 
ألغــــى، لتخفيــــف وطأة الأخبــــار المفجعة، 
أســــعار  وأرخص  والضرائــــب،  المكــــوس 

السلع الضرورية“.

احتقار المدافع

يوضــــح المؤرخــــون المعاصــــرون، أن 
الناريــــة،  الأســــلحة  احتقــــروا  المماليــــك 
واعتبروها دخيلة على الفروســــية وأنها 
ســــلاح العوام. بينما هي، من البنادق إلى 
المدافــــع، عمــــاد جيش الغــــزاة منذ نصف 
قرن. يصفها ابن طولــــون ”أمرها عجيب، 
العربــــات مجنــــزرة بعضهــــا فــــي بعض 
كالســــور، وكل عربة ترمى بندقة ملء كف 
من الرصاص، وللبنــــدق صندوق تحتها، 
مركبة عليه في طول الشخص. أما طبوله، 

فكل طبل قدر حمولة رجلين“.
هــــزم  المملوكــــي  الجيــــش  أن  ورغــــم 
الحديث،  بتســــيلحه  العثمانــــي،  نظيــــره 
في خمس مواجهــــات متتالية بين بايزيد 
والأشــــرف قايتبــــاي، أدرك طومــــان بــــاي 
أهمية البارود وأسلحته، خاصة ”مدفعية 
التغوط المرعبة“، كما يســــميها ابن إياس، 
يقول حتى وهو أميــــر غيبة ”أهتمّ بصنع 
البارود وآلاته“. دشــــن حركــــة إصلاحية، 
حسب الغيطاني في الزيني بركات. يرصد 
الــــوزان ”كانت تنقصه القــــوات النظامية 
فأنشــــأ فرقا شــــعبية مســــلحة، وعفا عن 
الســــجناء الذين ينخرطون فيها. أول مرة 
يدافــــع المصريون عن بلدهــــم منذ قرون“. 
كانت لحظة ”تحول دراماتيكي في نفوس 
المصريين بانحيازهم إلى الأمير المملوكي 
الــــذي تصدى للخطر العثماني بمســــاندة 
شــــعبية قوية، جعلت مصــــر كتلة واحدة 
ضده“، كما قراءة اعتــــدال عثمان لـ“أولاد 

الناس“ بالشارقة الثقافية، يوليو 2019.
أولى مواجهات طومان باي مع الترك 
شهدتها غزة، حشد عشرة آلاف من تلاميذ 
الطباق، المدارس الحربية، وأهل الصعيد 
والعربــــان والعامــــة. بعكس مــــرج دابق، 
كانت معركــــة حقيقية، وكما كل مواجهات 
طومان – ســــليم ستتكرر ”وكاد المصريون 
يظهــــرون عليهم“، هذا مــــا تؤكده يوميات 
ابن طولون من دمشق حيث تمركز ”إدارة 
الغزاة“. فمن مستهل المحرم 923 هـ، حتى 

الثالــــث مــــن صفــــر يتحدث عــــن هجمات 
بمدن الشام طالت الروم، بعد توالي أنباء 
”كســــرهم ومسك سلطانهم“. يكتب في أول 
صفر ”غُلقت غالــــب الحمامات لقلة الذبل، 
والبرد متوافر، وصار لا يوقد في المفتوح 
منها إلا عظام فطايس الأروام الذين ذهبوا 
إلى مصر، وأنتنت ضواحي البلد منها“. 

بالتزامــــن، كان طومــــان يتجهــــز في 
القاهرة. يروي معاصــــروه ”زاد عزمه في 
ســــبيل المكاحــــل والبنادق. صنــــع مدافع 
بعضها من النحاس، رتب عرضا لمئة منها 
محملة على عجلات خشــــبية، يسحب كلا 
منها زوج أبقــــار، ومئتا جمل محملة ألفا 
وخمسمئة طارقة بارود ورصاص، وآلاف 
الرماة بالأســــلحة النارية، جلهم مصريون 
وسودانيون، يرمون بالمقاصل والبنادق“. 
كانــــوا دائمي التمرين، حتــــى أن القاهرة 
كانت تــــرتج لقذائفهــــم. لكن الفــــارق كان 
شاسعا مع تســــليح الغزاة، عددا وتقنية، 
وهو ما ســــيختبر فــــي الريدانية وبولاق 

والوردان.
دفعت  غـــزة  معركـــة  ضـــراوة 

رؤيتـــه  تغييـــر  إلـــى  طومـــان 
الذين  الأمراء  جمـــع  للمواجهة، 
ضغطوا عليه للتسلطن، وطالبهم 

بملاقـــاة الغزاة فـــي صحراء 
ســـيناء وهم منهكون، أصروا 
علـــى التمترس فـــي القاهرة. 
وبينما كان العربان يخطفون 
العثمانيـــين  جيـــش  مـــن 
العشرات ويرسلون رؤوسهم 
المحروســـة،  بأبواب  لتعلـــق 

رفـــض طومـــان عرض ســـليم 
”اضرب السكة باسمنا، ولك من 

غزة إلى مصر“. 
محاولة  إياس  ابن  ويســـجل 

لاغتياله، حيـــث دخل خيمته ملثم 
ليكتشفوا  الجنود  فقبضه  مســـلح، 

أنه امرأة تركمانيـــة متأهبة بخنجر 
تحت ثيابها، فقتلوهـــا وعلقوا جثتها 

الممزقـــة مـــع رؤوس مواطنيهـــا. يـــورد 
معاصـــروه محـــاولات إقناعـــه للمماليك 
بالتجهـــز، أعطـــى كل منهـــم 30 دينـــارا 
وجامكية ثلاثة أشـــهر بـ20 دينارا، لكنهم 
رموهـــا في وجهه ”لا نســـافر حتى نأخذ 
مئـــة دينـــار“. نبههـــم لخـــواء الخزانة، 
فطالبـــوه بمصـــادرة الأوقـــاف وخـــراج 
الأرض والعقـــارات، رفـــض.. ”لا أحـــدث 
مظلمة أبدا“، وذكرهـــم ”نقاتل عن بلادنا 
وحريمنـــا وأرزاقنا“.. وحثهم ”ما يضرنا 
إذا متنا شـــهداء، فالله يعلـــم أنهم بغوا 

علينا“. 
قبل هزيمـــة الريدانيـــة، تنبه طومان 
لخيانـــة الغزالي، أراد قتلـــه لكن الأمراء 
منعوه. بعدها جلس ســـليم مطمئنا يعين 
موظفـــي حصر أمـــوال الدولـــة والأمراء 
والأعيان، لكن ”رجلا ظل لا يستسلم أبدا. 
كان يتهيأ لكتابة أعظم الصفحات بطولة 

في تاريـــخ القاهرة“. كمـــا كتب ”ليون 
الأفريقي“.

التاريخ بمتناول اليد

يذكـــر أن وســـم #ممالك_
النـــار بقـــي طيلة فتـــرة بث 
يحتـــل  المسلســـل  حلقـــات 
مراكـــز متقدمـــة فـــي قائمة 
الوســـوم الأكثر تـــداولا في 
بلـــدان عربيـــة عـــدة فوجئ 
المسلســـل  بأن  مشـــاهدوها 

يجلـــب التاريخ إلـــى بيوتهم، 
ويقلب صفحات ربمـــا تكون غائبة 

عنهـــم. من تلك الصفحات معركة بولاق، 
لـــم يكمل الغـــازي ســـتة أيـــام، ليفاجأ 

بحشود تهاجم معسكره ببولاق وتقترب 
من خيمته، التي نجت من حرائق ”الجمال 
المشـــتعلة“. اســـتمر القتال أربعـــة أيام 
وليال. العوام يرمون المحتلين بالحجارة 
فانسحبوا من مساحات واسعة، وسيطر 
المقاومون على القاهرة جزئيا، ”يكبسون 
الحارات في طلـــب العثمانية“، وقدر ابن 
زنبل خسائرهم بـ15 ألفا. خطب لطومان 
في يوم الجمعة، بعد أن دُعي لســـليم في 
الســـابقة.. لكن الأســـلحة الحديثة قلبت 
الدفـــة، وفرَّ طومان إلـــى جنوب القاهرة. 
قتل العثمان مـــن قابلوه من الأهالي، قال 

ابن إياس إنهم عشرة آلاف.
جمـــع طومـــان الكثيـــر مـــن الجنود 
وأبنـــاء الصعيد، وبالتوازي، حتى تقوى 
شـــوكته، راســـل ســـليم للتفـــاوض ”أو 
نتواجـــه في الجيزة فـــي معركة فاصلة 
يقضـــي فيهـــا الله لمن يشـــاء“. بعث 
المحتل بكتـــاب مع وفد عثماني 

ترصـــده المماليـــك وقتلـــوا 
بعضه. حنق ســـليم وخرج 

لقتـــال طومان قـــرب الوردان 
بالجيـــزة، وبعد معركـــة حامية 
الغلبة  كانـــت  يومـــين،  اســـتمرت 
في أولهـــا للمصريـــين، وأنقذ وابل 

الرصاص الترك.
طومان يـــؤرق المحتل، والناس 
يأملـــون أن يعود، حينـــا يقال إنه 

بالإســـكندرية وحينا في الصعيد يجمع 
جيشا. لجأ إلى شـــيخ العربان حسن بن 
مرعي، بناحيـــة البحيرة، الذي أنقذه في 
عهد الغـــوري. اقترح عليـــه أن ينزل في 
أحد الوديان، فتذكر السلطان المقاوم حلم 
”الكلاب السود“. أقســـم له بالأمان ”سبع 
ثـــم أبلـــغ العثمان، أتـــت قواتهم  مرات“ 

واعتقلته.

الأسير والغازي

 دخلــــوا به على المحتل، ســــلم ســــلام 
الملــــوك، فرد عليه بمــــا لا ينقص من مقامه. 
”تأملــــه ســــليم بعين الفراســــة فوجــــد فيه 
الشجاعة والفروســــية وكمال العقل“، برر 
غزوه ”جئت بفتــــوى العلماء“. ”رفضت أن 
تكتب باسمي وأن تخطب بي، عملت نفسك 
ســــلطانا، من أين لكم الإمــــارة وأنتم أبناء 
نصارى“. رد الأســــير ”الأنفس التي تربت 
في العــــز لا تقبل الذل. هل ســــمعت 
أن الأســــد يخضع للذئب؟ لستم 
أفــــرس ولا أشــــجع منا وليس 
في عسكرك من يقاسيني في 

الميدان“. 
 ،1517 أبريــــل   13 الأحــــد 
اقتيــــد إلــــى بــــاب 
فوق  مكبــــلا  زويلــــة، 
نحــــو  تقــــدم  فرســــه. 
البــــاب بخطــــى ثابتة. 
قراءة  المتجمعين  ناشــــد 
معهم  تلاهــــا  الفاتحــــة، 
ثلاث مرات وسط ”نواح 
وصيحــــات  وعويــــل 
رغــــم زجــــرات  اســــتنكار“ 
الحــــرس العثمانــــي، التفــــت 
للمشــــاعلي “اعمــــل شــــغلك“. 
وفــــي  مرتــــين،  الحبــــل  قطــــع 
الثالثة ”لما شنق وطلعت روحه، 
صرخــــت عليــــه النــــاس صرخــــة 
عظيمة وكثر الحزن والأسى“. ”كان 
أشــــأم أيام المملكة، وبكته الأرامل 
والأيتــــام وحضــــر ســــليم الصلاة 
عليــــه، وأرســــل ثلاثــــة أكياس من 
الفضة للتصدق بها على روحه“. 

علـــى تويتـــر قـــارن بعـــض 
المغرديـــن ما بين مشـــهد اقتياد 
طومان باي إلى منصة الإعدام، 
وليام  اقتيـــاد  مشـــهد  وبـــين 
والاس إلـــى الإعدام في فيلم 
”قلب شـــجاع“ الـــذي لعب 
بطولته وأخرجه 

النجم ميل غيبسون. 
لتبقى تصرفات 
الغازي الدموي، 
الذي أباد إخوته 
وأولادهم في 
صراع العرش، 
تكذب حملات 
أحفاده 
وذيولهم، 
للتشكيك في أحقية 
طومان باي في مسلسل 

يحيي سيرته.

محمحمد طعيمة

[ المسلســـل يجذب الملايين من المشـــاهدين بفضـــل قدرته على 
جلب لحظات مفصلية من التاريخ إلى بيوتهم بعد أن غاب الكتاب. 

[ وســــم #ممالك_النــــار يحتل مراكز متقدمة في قائمة الوســــوم الأكثر تداولا في بلدان 
عربية عدة فوجئت بأن المسلسل يقلب صفحات ربما تكون غائبة عنها. 

[ أولى المواجهات مع الترك تعود إلى تلك التي شــــهدتها غزة، حين حشــــد الباي عشــــرة آلاف من تلاميذ الطباق، المدارس الحربية، 
وأهل الصعيد والعربان والعامة. وبعكس مرج دابق، كانت معركة حقيقية.

مشهد اقتياد طومان باي إلى 

منصة الإعدام في {ممالك النار} 

يقول كثير من المشاهدين 

إنه يذكرهم بمشهد تعذيب 

وإعدام وليام والاس في فيلم 

{قلب شجاع} الذي لعب بطولته 

وأخرجه النجم ميل غيبسون

بية، 

خــــرى، إضافة
 والموانــــئ من 
ورا بدمياط لم
سبب الحصار 
ذ معــــه أموال
لب. يقول ابن 
نها وأرصدها 
مــــرج دابق، لم 
زائن. وبعدها 
 أهل القاهرة، 
العثمانيــــين. 
مخــــازن أتراك 
 النظام بقوة. 
بــــار المفجعة، 
أســــعار  خص 

عاصــــرون، أن
الناريــــة، حة 
وســــية وأنها
ن البنادق إلى
زاة منذ نصف
أمرها عجيب،
بعض ـا فــــي
بندقة ملء كف 
ندوق تحتها، 
ص. أما طبوله، 

.
هــــزم  ملوكــــي
الحديث،  لحه 
ية بين بايزيد 
طومــــان بــــاي 
”مدفعية  اصة
يها ابن إياس، 
”أهتمّ بصنع 
ــــة إصلاحية، 
بركات. يرصد
وات النظامية
حة، وعفا عن
فيها. أول مرة
ـم منذ قرون“.
كي في نفوس 
لأمير المملوكي
ني بمســــاندة
ر كتلة واحدة
عثمان لـ“أولاد

.2019 وليو
باي مع الترك 
لاف من تلاميذ 
وأهل الصعيد 
س مــــرج دابق، 
 كل مواجهات 
كاد المصريون 
تؤكده يوميات 
 تمركز ”إدارة 
923 هـ، حتى 

وسودانيون، يرمون بالمقاصل والبنادق
التمرين، حتــــى أن القاهرة كانــــوا دائمي
كانت تــــرتج لقذائفهــــم. لكن الفــــارق كان
شاسعا مع تســــليح الغزاة، عددا وتقنية،
وهو ما ســــيختبر فــــي الريدانية وبولاق

والوردان.
دفعت غـــزة  معركـــة  ضـــراوة 
رؤيتـــه  تغييـــر  إلـــى  طومـــان 
الذين الأمراء  جمـــع  للمواجهة، 

ضغطوا عليه للتسلطن، وطالبهم 
صحراء  بملاقـــاة الغزاة فـــي
ســـيناء وهم منهكون، أصروا 
علـــى التمترس فـــي القاهرة. 
وبينما كان العربان يخطفون
العثمانيـــين جيـــش  مـــن 
العشرات ويرسلون رؤوسهم

المحروســـة،  بأبواب  لتعلـــق 
رفـــض طومـــان عرض ســـليم 
”اضرب السكة باسمنا، ولك من

غزة إلى مصر“.
محاولة  إياس  ابن  ويســـجل 
لاغتياله، حيـــث دخل خيمته ملثم

ليكتشفوا  الجنود  فقبضه  مســـلح، 
أنه امرأة تركمانيـــة متأهبة بخنجر 

تحت ثيابها، فقتلوهـــا وعلقوا جثتها 
الممزقـــة مـــع رؤوس مواطنيهـــا. يـــورد 
معاصـــروه محـــاولات إقناعـــه للمماليك 
دينـــارا  بالتجهـــز، أعطـــى كل منهـــم 30
وجامكية ثلاثة أشـــهر بـ20 دينارا، لكنهم 
رموهـــا في وجهه ”لا نســـافر حتى نأخذ 
مئـــة دينـــار“. نبههـــم لخـــواء الخزانة، 
فطالبـــوه بمصـــادرة الأوقـــاف وخـــراج
أحـــدث ”لا الأرض والعقـــارات، رفـــض..
وذكرهـــم ”نقاتل عن بلادنا مظلمة أبدا“،
”.. وحثهم ”ما يضرنا وحريمنـــا وأرزاقنا“
إذا متنا شـــهداء، فالله يعلـــم أنهم بغوا

علينا“.
قبل هزيمـــة الريدانيـــة، تنبه طومان
لخيانـــة الغزالي، أراد قتلـــه لكن الأمراء
منعوه. بعدها جلس ســـليم مطمئنا يعين
موظفـــي حصر أمـــوال الدولـــة والأمراء
”رجلا ظل لا يستسلم أبدا. والأعيان، لكن
كان يتهيأ لكتابة أعظم الصفحات بطولة
تاريـــخ القاهرة“. كمـــا كتب ”ليون في

الأفريقي“.

التاريخ بمتناول اليد

#ممالك_ #يذكـــر أن وســـم

النـــار بقـــي طيلة فتـــرة بث
يحتـــل المسلســـل  حلقـــات 
قائمة مراكـــز متقدمـــة فـــي
الوســـوم الأكثر تـــداولا في
بلـــدان عربيـــة عـــدة فوجئ
المسلســـل بأن  مشـــاهدوها 

يجلـــب التاريخ إلـــى بيوتهم، 
ويقلب صفحات ربمـــا تكون غائبة 

عنهـــم. من تلك الصفحات معركة بولاق، 
لـــم يكمل الغـــازي ســـتة أيـــام، ليفاجأ 

أو  شـــوكته، راســـل ســـليم للتفـــاوض 
معركة فاصلة  الجيزة فـــي نتواجـــه في
يقضـــي فيهـــا الله لمن يشـــاء“. بعثثثثثثثثثثث
المحتل بكتـــاب مع وفد عثماني 
ترصـــده المماليـــك وقتلـــوا
بعضه. حنق ســـليم وخرج

لقتـــال طومان قـــرب الوردان 
بالجيـــزة، وبعد معركـــة حامية 
الغلبة  كانـــت  يومـــين،  اســـتمرت 
أولهـــا للمصريـــين، وأنقذ وابل  في

الرصاص الترك.
طومان يـــؤرق المحتل، والناس 
ننننننننننننينـــا يقال إنه  يأملـــون أن يعود، ح

رفضت أن  جئت بفتــــوى العلماء غزوه 
تكتب باسمي وأن تخطب بي، عملت نفسك 
ســــلطانا، من أين لكم الإمــــارة وأنتم أبناء 
”الأنفس التي تربت  نصارى“. رد الأســــير
في العــــز لا تقبل الذل. هل ســــمعت 
أن الأســــد يخضع للذئب؟ لستم 
أفــــرس ولا أشــــجع منا وليس 
في عسكرك من يقاسيني في 

الميدان“.
،1517 أبريــــل   13 الأحــــد 
اقتيــــد إلــــى بــــاب 
فوق  مكبــــلا  زويلــــة، 
نحــــو  تقــــدم  فرســــه. 
البــــاب بخطــــى ثابتة. 
قراءة  المتجمعين  ننننننننننننننننننااااشــــد 
معهم  تلاهــــا  الفاتحــــة، 
”نواح  ثلاث مرات وسط
وصيحــــات  وعويــــل 
رغــــم زجــــرات  اســــتنكار“
الحــــرس العثمانــــي، التفــــت 
للمشــــاعلي “اعمــــل شــــغلك“. 
وفــــي  مرتــــين،  الحبــــل  قطــــع 
وطلعت روحه،  ”لما شنق الثالثة
صرخــــت عليــــه النــــاس صرخــــة 
”كان  عظيمة وكثر الحزن والأسى“.
أشــــأم أيام المملكة، وبكته الأرامل 
والأيتــــام وحضــــر ســــليم الصلاة 
عليــــه، وأرســــل ثلاثــــة أكياس من 

الفضة للتصدق بها على روحه“.
علـــى تويتـــر قـــارن بعـــض 
المغرديـــن ما بين مشـــهد اقتياد 
طومان باي إلى منصة الإعدام، 
وليام  اقتيـــاد  مشـــهد  وبـــين 
والاس إلـــى الإعدام في فيلم 
الـــذي لعب  ”قلب شـــجاع“
بطولته وأخرجه

النجم ميل غيبسون. 
لتبقى تصرفات 
الغازي الدموي، 
الذي أباد إخوته 
وأولادهم في
صراع العرش، 
تكذب حملات 
أحفاده 
وذيولهم، 
أحقية  للتشكيك في
طومان باي في مسلسل 

يحيي سيرته.

كاتب مصري

ومحترفي  كمســــلمين  هويتهم  وصيغــــت 
قتال. هكذا سارت حياته، ورقي لأمير مع 

تبني الســــلطان الغوري لــــه. يقول ابن 
طولــــون إنه كان ”دوادار الســــلطان 

دمشــــق، ثم نائب  الغوري في
مصر“.  وفي  فيها  القلعة 
الحمصي  ابــــن  ويوثــــق 
”وفي يوم الجمعة ثالثه، 
عقد الأول،  جمــــادي 
نكاح الأمير طومان 
الثانــــي الــــدوادار 

بالقلعــــة، على بنت 
السلطان الملك المنصور

يوما عام  41 عثمان (حكم

، 2018، من ثلاثية أولاد الناس وأحدثها 
المماليك لريم بسيوني. 

ســــيرته علــــى اســــتحضار تركــــز
مقاومتــــه واستشــــهاده، ونفهــــم من
”الــــوزان“ أن طومــــان أقنع الغوري
بتجاهل نفي التــــرك نيتهم غزو
مصــــر، فقــــد أعــــاد الجيش
تحركــــه بعــــد  مرتــــين 
للشــــام. فــــي الثالثــــة
طومان ليصبح  خرج 
الســــلطان/ ”نائــــب 
أمير الغيبة“. سيرته
عقب بــــدأت  الفعليــــة 
دابــــق. مــــرج  هزيمــــة 



 واشــنطن - يعمــــد الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب فــــي رؤيته للقضــــاء على 
ظاهرة التشــــدد إلى الحديث عن ”الإسلام 
المتطــــرف“، دون أن يقــــدم تعريفــــا دقيقا 
لمــــا يعتبــــره إســــلاما متشــــددا، وهو ما 
فتــــح الباب واســــعا أمــــام من سيشــــمله 
هــــذا المصطلح مــــن دول وجماعات، وما 

سيترتب عليه من تداعيات.
وشــــكل هذا الخطــــاب لازمــــة لصيقة 
بخطبه منــــذ تقديم ترشــــحه للانتخابات 
الرئاســــية، حيــــث تعهــــد خــــلال حملتــــه 
الانتخابيــــة بإنهاء ”التهديــــد الذي يمثله 

الإسلام المتطرف“.
وذكــــر فــــي الخطــــاب الذي ألقــــاه في 
يونغزتاون، أوهايو، في أغســــطس 2016، 
أن هزيمة الإســــلاميين ســــتتطلب معركة 
ضد أفكارهم الأساسية، وأنه ”يجب علينا 
أيضًــــا التحدث بقــــوة ضــــد أيديولوجيا 
الكراهية التــــي توفر أرضًا خصبة لتنمية 

العنف والإرهاب“.
ويتعامــــل ترامــــب وفريقــــه اليمينــــي 
مــــن أمثــــال سيباســــتيان غــــوركا وجون 
بولتون مع الإسلام بوصفه أيديولوجيات 
سياســــية خطيرة تشــــكل تهديدات أمنية 
لمجتمعهــــم المحلــــي ولأميــــركا، لا كدين 
يحث على السلام والمحبة يتبعه أكثر من 
مليار مســــلم في العالــــم. وهي رؤية تهدد 
الحريات الدينية والتســــامح في المجتمع 
الأميركــــي، وتمثــــل خطرا نظــــرا لإمكانية 

توظيفها ضد أتباع أي دين آخر.
وبالعودة إلى التاريخ الأميركي، ظهر 
هــــذا الادعاء ضد مجموعــــات أخرى. ففي 
القرن التاسع عشر، استاء الأهلانيون من 
تدفــــق المهاجرين الكاثوليك. وكان العداء 
المناهــــض للكاثوليك قويا لدرجة أنه أدى 

إلى عنف جماعي في أكثر من مناسبة.
كما هو الحال مع الادعاءات المناهضة 
القوميــــون  ادعــــى  اليــــوم،  للمســــلمين 
الأميركيون أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
كيانــــا أجنبيــــا حامــــلا لميول ســــلطوية، 
وصُوّرت الكنيســــة الكاثوليكية على أنها 
غيــــر متوافقة مــــع الديمقراطية الأميركية 
مما شــــكك في ولاء المواطنين الكاثوليك. 
وحتى مع ترشّــــح جون كينيدي للرئاســــة 
في ســــنة 1960، ادعى بعــــض الأميركيين 
البارزيــــن أن الفاتيكان ســــيمارس نفوذا 
سياسيا ضارا إذا فاز هذا الكاثوليكي في 

السباق نحو البيت الأبيض.
وقبل عــــدة عقود من حملــــة كينيدي، 
وزّع هنــــري فــــورد ”بروتوكــــولات حكماء 
صهيون“، وهي عبارة عن روايات معادية 
للسامية وتدعي عرض تفاصيل اجتماعات 
كبار اليهود الذين يســــعون للسيطرة على 

الصحافة والاقتصادات العالمية.
وفي نفس الســــياق، واجه المورمون 
اضطهــــادات كبيرة في الولايات المتحدة. 

ففــــي ســــنة 1838، أصدر حاكــــم ميزوري، 
ليلبورن بوغــــز، أمرا بطردهــــم وإبادتهم 
مؤكّدا أنهم ”أعداء يجب طردهم من الدولة 
إذا لزم الأمر“. وفي سنة 1883، واجهوا ما 
أســــماه الكثيرون سلفا ”حظر السفر“. في 
تلك الفترة، طلب الرئيس غروفر كليفلاند 
مــــن الكونغــــرس البحث عــــن طريقة لمنع 

قبول المورمون القادمين إلى البلاد.
فــــي كل حالة من هذه الحالات، شــــهد 
المجتمــــع الدينــــي المهمــــش ما يســــميه 
المــــؤرخ تيموثي ســــنايدر من جامعة ييل 
بـ“إزالة الجنســــية“. ويعني هذا ”أن تنظر 
إلى جيرانك وتعرّفهم كأعضاء من مجتمع 
عالمي أكبر يتمتــــع جميع أعضائه بنفس 
الآراء عوضــــا عــــن رؤيتهــــم كأشــــخاص 

يحملون نفس جنسيتك“.

اليوم، أصبح المسلمون هم المجرّدون 
من الجنســــية بسبب بعض قوانين البلاد 
ونظرتهــــا العامــــة لحقــــوق المســــلمين. 
وفي حيــــن يعدّ أبناء هــــذه الديانة أحدث 
الضحايــــا، تؤثر الهجمــــات على حقوقهم 

على جميع الأميركيين.
مرة أخرى، يبرز التاريخ هذه النقطة، 
فعندما تؤدي العداوة ضد مجموعة معينة 
إلى سن قوانين تستهدفهم، يمكن أن تؤثر 
تلك القوانين على مجموعة أخرى في فترة 

لاحقة.
على سبيل المثال، بلغ عداء الكاثوليك 
ذروته في القرن التاســــع عشر مع تشكيل 
حزب سياسي يدعى ”حزب لا أدري“، الذي 
ســــعى إلى نوع مــــن الطهارة السياســــية 
ودافــــع عــــن القوانين التي تحظــــر تقديم 
المســــاعدات العامة إلــــى بعض المدارس 
وتمنــــع معلمــــي المــــدارس الحكومية من 

ارتداء الزي الديني.
اســــتهدفت قوانيــــن مكافحــــة الــــزي 
الراهبــــات الكاثوليكيــــات، وســــعت للحد 
مــــن تأثير هذا الدين علــــى الحياة العامة 
الأميركيــــة. في حين كانت هــــذه القوانين 
متجذرة في العــــداء الموجّــــه للكاثوليك، 
إلا أنها تؤثــــر على المنتميــــن إلى بعض 

الديانات الأخرى اليوم.
ويــــؤدي التنازل عــــن الحق في تنظيم 
ممارسة الشعائر الإسلامية للحكومة، إلى 

خلق طريق نحو مســــتقبل تقيد فيه حرية 
جميع الأميركيين في نهاية المطاف.

على ســــبيل المثال، إذا قررت المحاكم 
والهيئات التشــــريعية قبــــول الادعاء بأن 
الإســــلام ليس دينا ولا يتمتع المســــلمون 
بحرية دينية، فســــيمكنها قبول الادعاءات 
المتعلقــــة بــــكل جماعــــة دينيــــة أخرى قد 

تخشاها الأغلبية أو تكرهها.
إذا بــــدأت المحاكــــم تحليــــل العقيدة 
الإســــلامية لتحديد الأجزاء المقبولة، كما 
يريد بعض الأفراد البارزين، فإنها ستفتح 
الباب أمــــام المحاكم التي تحلل معتقدات 

كل جماعة دينية أخرى أيضا.
لا يعني هذا أن جميع الأعمال الدينية 
محميــــة، إذ يجب تقييد تلك التي تشــــكل 
مخاطر جســــيمة على الحياة والســــلامة 
والأمــــن القومــــي والمصالــــح الحكومية 
الأخــــرى لأســــباب يراها القانــــون قاهرة. 
لكــــن، يبقى ما ســــعى إليه ناشــــطو القرن 
التاسع عشر عندما أرادوا إبقاء الراهبات 
خارج المــــدارس العامة، وما ســــعى إليه 
مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي عندما دقق 
فــــي الســــيناتور ســــموت، مــــن القضايا 
الأوسع التي لا تحمل علاقة بالبراغماتية 
وحماية المصالح، بل بالخوف والكراهية 
مما ســــيدفع إلــــى انتهاك حقــــوق جميع 

الأميركيين.
بــــالإدارة  الخلــــط  سياســــة  دفعــــت 
الأميركيــــة إلــــى التعامــــل مــــع المنظمات 
المتحدة  الولايــــات  داخــــل  والجمعيــــات 
بشكل موحد، وكأنه لا اختلاف بينها، مما 
رشح كفة الجمعيات والمنظمات المتصلة 
بجماعات الإسلام السياسي لتتمتع بدعم 

كبير.
وفي وقت ســــابق من هذا العام، قامت 
مؤسسة ”منتدى الشرق الأوسط“ البحثية 
الأميركيــــة بمراجعــــة ملايين الــــدولارات 
مــــن المنــــح التي تــــم إدراجها بواســــطة 
موقع ”يو.أس.أي ســــبيندينغ دوت غوف“ 
الحكومــــي. وكشــــفت أن أمــــوال دافعــــي 
الضرائــــب الممنوحــــة للمنظمــــات التــــي 
تتأثر أو يسيطر عليها نشطاء إسلاميون 
متشــــددون قد تضاعفت ثلاث مرات من 4 
ملاييــــن دولار إلى 13.5 مليون دولار. وفي 
ظــــل إدارة أوبامــــا، بلــــغ متوســــط   المبلغ 
الممنــــوح للمنظمات المرتبطة بالإســــلام 

1.7 مليون دولار فقط كل عام.
ورغــــم التمويــــل الهائل الــــذي تلقته 
المنظمــــات الإســــلامية فإنه تــــم تهميش 
الإصلاحيــــة  الإســــلامية  الجماعــــات 
والمعتدلة إلى حد كبيــــر. فمنذ عام 2017، 
وجدت مؤسســــة ”منتدى الشرق الأوسط“ 
أن 15 بالمئــــة فقط من المنــــح الفيدرالية 
للمنظمــــات الإســــلامية المحليــــة تُمنــــح 
للجماعــــات الإســــلامية التــــي تخلــــو من 

النفوذ الإسلامي.
وفي حديثهــــا إلى مؤسســــة ”منتدى 
الشــــرق الأوسط“، قالت الكاتبة والناشطة 
قدوســــي،  شــــيرين  البارزة،  الإصلاحيــــة 
إن أميــــركا تحتــــاج إلــــى توجيه رســــالة 
مضــــادة قوية ضد الإســــلاميين من داخل 
العالــــم الإســــلامي نفســــه. هذه الرســــالة 
المضادة تتمثل في الإصلاح الإســــلامي، 

وكثيــــر منا موجودون بالفعــــل في أميركا 
الشــــمالية علــــى الخطــــوط الأماميــــة في 
الحــــرب الأيديولوجية. ومنذ تولي ترامب 
الرئاســــة، صعد الإســــلاميون الأميركيون 
إلى الســــلطة السياسية وكســــبوا السرد 
الثقافــــي المرتبــــط بجهد أكبــــر لتقويض 

السيادة الأميركية.
ومن البديهي أنه لا يكفي مجرد هزيمة 
الإســــلاميين المتشــــددين كأشــــخاص أو 
كيانات بوضعهم في الســــجن أو تجفيف 
مصــــادر تمويلهم؛ بل يجــــب القضاء على 
الأيديولوجيــــا، ونحن نفعل ذلك من خلال 
تمكيــــن المفكرين المســــلمين الأحرار من 

جيلنا.
وتُوجــــه الإدارة الأميركيــــة إشــــارات 
قليلــــة إلــــى التطــــرف الداخلــــي المرتبط 
بالإنترنت تعبر عن نية غامضة لتشــــكيل 
مــــع المســــلمين الأميركيين،  ”شــــراكات“ 

التــــي لم تحددهم أبداً، وهي ضرورة نظرا 
للتنــــوع الهائــــل بيــــن الإســــلام الأميركي 
والإســــلاموية. وفي هــــذا الصــــدد، تبدو 
عقيدة ترامب في مكافحة الإرهاب مختلفة 
قليلاً عن اســــتراتيجيات مكافحة الإرهاب 

التي سبقتها.
وبالنظــــر إلــــى الجرأة التــــي تتصف 
بهــــا الإدارة الحاليــــة، يأمــــل الكثيــــر من 
الأميركييــــن فــــي وجود إمكانيــــة للتغيير 
فــــي مجالات السياســــة التي مــــن المؤكد 
أنها ستبتعد عنها الإدارات الأخرى. ومع 
ذلك، يبدو أن مسألة التطرف الداخلي هي 
المجال الوحيــــد الذي كانت فيــــه الإدارة 
الحالية حذرة بشــــكل ملحــــوظ على الرغم 
مــــن أنها تخضع لبعــــض خطابات ترامب 

الأكثر حماسة.
قــــد يكــــون هذا بســــبب الانقســــامات 
الأيديولوجية في البيت الأبيض. ويعتبر 
رحيل جون بولتــــون الأخير هو مثال حي 
على ذلك. أو ربما تسبب الغضب الإعلامي 
التمييز الأبيض المزعوم  حول ”صعــــود“ 
فــــي أن الإدارة الأميركيــــة تتجنب التركيز 

على الإسلام المتطرف.
القليــــل مــــن المراقبين ينظــــرون إلى 
الأهوال الأخيرة للعنف اليميني المتطرف 
-والتي لم تزدد بشــــكل كبيــــر في الأعوام 
الثلاثين الماضية- ويدعون أن المتفوقين 

البيض يهددون أي شيء من حولهم.
ورغــــم تجــــرّؤ ترامب على ذكر اســــم 
التهديد الــــذي واصلت إدارة أوباما إنكار 
وجوده. لكن إلــــى جانب التغيير المرحب 
بــــه في خطابه، كان هنــــاك نقص ثابت في 
العمل مــــن جانــــب الإدارة. لا توجد لجنة 
للإســــلام المتطــــرف؛ كما أن المســــلمين 
الإصلاحيين لــــم يتم تعيينهم في مناصب 
استشــــارية أو ترقيتهــــم بطــــرق أخــــرى؛ 
وتبقى شــــبكات الدعم للإســــلام المتطرف 
قائمــــة؛ وتســــتمر المنظمات الإســــلامية 
الرائــــدة فــــي التمتــــع بتأييــــد الحكومــــة 
ورعايتهــــا. وهــــو مــــا جعل الإســــلاموية 
تزدهــــر فــــي الولايات المتحــــدة، ما يحتم 
على المســــؤولين الأميركيين أن ينهوا كل 
الدعم الفيدرالي لمثل هذه الجماعات، وأن 
يدافعــــوا عن الإصلاحيين من المســــلمين 

المعتدلين.

ف 
ّ

وصم ترامب للإسلام بالتطر

يرفع منسوب اللاتسامح
التعامل مع الإسلام بوصفه أيديولوجيا خطيرة مقاربة تنسف التسامح

قامــــــت رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب لمحاربة التطرف منذ البداية 
على حصره بما أســــــماه بـ“التشدد الإسلامي“، دون أن يقدم تعريفا دقيقا 
للأمر، وهو وصف إطلاقي انطوى على الكثير من التحيز والوصم السلبي 
للمسلمين يشكل رافعة أساســــــية لانتشار خطاب العنف والكراهية ويهدّد 

الحريات الدينية.

رؤية تهدد التعايش

اليوم، أصبح المسلمون 

مهددون بسبب بعض 

قوانين البلاد ونظرتها 

العامة لحقوقهم. وهي 

مسألة ستؤثر على حقوق 

جميع الأميركيين

الخميس 2019/12/12

13السنة 42 العدد 11556 تسامح
هل لا تزال بريطانيا تؤمن 

بمكافحة التطرف؟

خلّف الهجوم الإرهابي الذي وقع 
على جسر لندن في 29 نوفمبر 

بواسطة عثمان خان، الرجل الذي 
قضى وقتا في السجن بتهمة ارتكاب 

جرائم إرهابية، آثارا مأساوية حقيقية 
تمثلت في وفاة شابين بريطانيين 

مثاليين يؤمنان ويعملان لإعادة 
تأهيل المجرمين العنيفين، بمن فيهم 

الإرهابيون المدانون مثل خان.
لكنه من ناحية أخرى كشف طبيعة 

الجدل السياسي في بريطانيا الذي 
يركز على الانتقام بدلا من إعادة تأهيل 

المجرمين الإرهابيين.
ويقوم أعضاء من حزب المحافظين 

الحاكم في المملكة المتحدة بشن 
حملة من أجل إعادة انتخاب بوريس 

جونسون لرئاسة الوزراء بناء على 
أجندة فرض عقوبات السجن المشددة 

على المجرمين العنيفين، بمن فيهم 
الإرهابيون، لكنهم في الوقت نفسه 

يولون اهتماما ضئيلا بدراسة الأسباب.
إنه رهان عادل، حيث سيثبت الجزء 

الثاني من التداعيات أنه سيكون له 
تأثير أطول وأكثر استدامة على الجدل 

البريطاني والأوروبي الأوسع حول 
الجهادية.

وبمرور الوقت، سيقل الرعب بسبب 
وفاة كل من جاك ميريت، 25 عامًا، 

وساسكيا جونز، 23 عامًا، على يد خان، 
وكلاهما من خريجي جامعة كامبريدج 
وهما مؤمنان بإعادة تأهيل السجناء، 
لكن آثار النقاش البريطاني إلى حد ما 
حول كيفية التعامل مع الإرهابيين قد 

تستمر دون أي تردد.
يستشهد البعض بخان البالغ من 
العمر 28 عاما كمثال على عدم فعالية 

برامج مكافحة التطرف، باعتبار أن 
خان كان يحضر دورة تعليمية وإعادة 
تأهيل عندما نفذ الهجوم على ميريت 

وجونز. كما حضر خان كذلك برنامجين 
منفصلين لإعادة التأهيل بعد قضاء 

نصف عقوبة السجن، التي كانت مدتها 
16 عامًا، بتهمة التخطيط لتفجير 

بورصة لندن.
ليس هناك ما يدعو إلى عدم تصديق 
مسؤول وزارة العدل البريطانية الذي لم 
يكشف عن اسمه، والذي قال، بعد هجوم 

جسر لندن، إن خان قد عُرض عليه 
الكثير من المساعدة لتغيير طريقته 

في السجن وخارجه. وذكر المسؤول 
البريطاني أن خان حضر ”عدة برامج 

لمكافحة الإرهاب“.
لكن يبدو أن النتيجة كانت فشلا 
ذريعا، حيث بدا أنه خرج من السجن 
بنفس درجة العنف عند دخوله. ومن 

الواضح أيضا أنه ظل معارضا للنظام 
الذي يعيش فيه، وكذلك للأشخاص 

الذين تفاعل معهم بما يؤكد أنه لم يتم 
تأهيله أو ترويضه.

ولكن، هل يجب أن ندين العملية 
برمتها بناء على مثال واحد؟

قالت إميلي وينتربهام، مديرة 
مجموعة الإرهاب والصراع في المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة ”إن الطريق 

إلى الإرهاب فردية ومعقدة وغير 
واضحة، وبالتالي فإن آلية التعامل 

معها ستكون مقيدة دائمًا بهذا 
الواقع ولا يمكن التنبؤ بها في 

الأساس“.
ومع ذلك، يجب على 

بريطانيا التعامل مع 
التداعيات الخطيرة 

للأسئلة حول مكافحة 
التطرف كمفهوم. هناك 
مخاوف من أن عددا لا 
يُحصى من الناس مثل 
خان -وهم الإرهابيون 

المدانون الذين تم إطلاق 
سراحهم من السجن- 

يتجولون في جميع 
أنحاء البلاد متظاهرين 

بأنهم صالحون. ومع 
ذلك، سيتم طرح المزيد 

من الأسئلة عندما 
يتعلق الأمر بإمكانية 
عودة مقاتلي داعش 

البريطانيين 
وعائلاتهم من 

سوريا.
ينبغي أن 
يكون السؤال 
الحقيقي حول 

فعالية النموذج البريطاني لمكافحة 
التطرف. حتى الآن، كانت الخطة تدور 

حول تحدي الأيديولوجيا الدينية 
للمتطرفين، لكنها لم تسع إلى معالجة 

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
الأساسية لانتشار الجهادية أو الشعور 

الأكبر بالظلم السياسي الذي يشعر 
به الكثيرون حول القضايا المتعلقة 

بفلسطين، وغزو العراق وتشويه صورة 
المسلمين والأقليات في الغرب.

وقبل ثلاث سنوات، قدمت لجنة، 
بتكليف من الحكومة البريطانية، دراسة 

حول التطرف في السجون وقضاء 
الشباب لأوقات فراغهم، وخرجت 

بالملاحظة التالية ”الإحصاءات تشير 
إلى تمثيل متزايد وغير متناسب 

للمسلمين ضمن نظام العدالة الجنائية، 
والذي يمكن أن يتماشى مع رسالة 

المتطرفين التي تشير إلى إيذاء 
المسلمين“.

تمت الإشارة إلى الأرقام الحكومية 
التي أكدت وجود حوالي 5500 سجين 
في إنكلترا وويلز قالوا إنهم مسلمون 

في عام 2002؛ ارتفع هذا العدد إلى 7246 
في عام 2005 و12 ألفا في عام 2014. 

وقال تقرير حكومي لعام 2015 إن 14.4 
بالمئة من نزلاء السجون من المسلمين، 
مقارنة بـ7.7 بالمئة من عامة الشعب في 

المملكة المتحدة.

وهي أرقام تبعث على القلق حيث 
قدم التقرير، الذي أصدره حاكم السجن 

السابق إيان أتشيسون، العديد من 
التوصيات حول التطرف وكيفية 

مكافحته داخل نظام السجون، لكن 
تلك التوصيات تركت في الغالب دون 

معالجة. ولم تكن هناك أي محاولة 
للسؤال عن سبب وجود عدد أكبر من 
المسلمين في السجون بالتناسب مع 

عدد سكان المملكة المتحدة عمومًا.
وهذه نقطة انعطاف في مقاربة 
مكافحة الإرهاب، بعد مرور 20 سنة 

تقريبا على هجمات 11 سبتمبر. حيث 
منذ ذلك الوقت، تحولت خطة مكافحة 

الإرهاب ونماذجها المتشددة إلى 
استراتيجية أكثر تركيزا على اتباع 
سياسة اللين، لكنها تعود إلى نهج 
التعليق والجلد. وهذا خطأ فظيع.
استشهَد دانييل كوهلر، وهو 

خبير بارز في أبحاث مكافحة التطرف 
ومؤسس المعهد الألماني لدراسات 

التطرف ومكافحته، بدراسات ”تسلط 
الضوء على الحقيقة 

المذهلة المتمثلة في 
أنه بعد الإفراج عنهم 

من السجن، أقل من 
5 بالمئة من الأعضاء 

السابقين في الجيش 
الأيرلندي الجمهوري، 

أو منظمة إيتا 
الانفصالية الإسبانية 

أو القاعدة، يتم 
اعتقالهم مجددا حتى 
دون إدراجهم في أي 

برنامج لإعادة الدمج أو 
التأهيل من أي نوع“.
هذا هو الأساس 
الأفضل الذي يجب 

أن تُبنى عليه برامج 
إعادة التأهيل بدلاً 

من التركيز على 
انتكاسة إرهابي 

سابق. وبنفس القدر 
من الأهمية، يجب 
العمل على إعادة 

تقييم نزيهة لدور 
بريطانيا والغرب 

في مراجعة 
ممارسات 

الأنظمة 
الظالمة.

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي

الخطة البريطانية لمكافحة 

التطرف تدور حول تحدي 

الأيديولوجيا الدينية 

للمتطرفين، لكنها لم تسع إلى 

معالجة الأسباب الاجتماعية 

والاقتصادية الأساسية 

لانتشار الجهادية

ولكن، هل يجب أن ندين العملية 
مثال واحد؟ رمتها بناء على

قالت إميلي وينتربهام، مديرة 
جموعة الإرهاب والصراع في المعهد 
يييييريققققق ملكي للخدمات المتحدة ”إن الط

ى الإرهاب فردية ومعقدة وغير 
اضحة، وبالتالي فإن آلية التعامل

عها ستكون مقيدة دائمًا بهذا 
واقع ولا يمكن التنبؤ بها في

لأساس“.
ومع ذلك، يجب على
ريطانيا التعامل مع
تداعيات الخطيرة
لأسئلة حول مكافحة
تطرف كمفهوم. هناك
خاوف من أن عددا لا 
حصى من الناس مثل 
خان -وهم الإرهابيون 

مدانون الذين تم إطلاق 
سراحهم من السجن-
تجولون في جميع

نحاء البلاد متظاهرين
نهم صالحون. ومع 
لك، سيتم طرح المزيد
ن الأسئلة عندما

تعلق الأمر بإمكانية 
ودة مقاتلي داعش

بريطانيين 
عائلاتهم من 

سوريا.
ينبغي أن 
كون السؤال 
حقيقي حول

استشهد دانييل كوهلر، وهو
خبير بارز في أبحاث مكافحة التطرف
لدراسات ومؤسس المعهد الألماني
التطرف ومكافحته، بدراسات ”تسلط
الضوء على الحقيقة 

المذهلة المتمثلة في 
أنه بعد الإفراج عنهم

من السجن، أقل من 
بالمئة من الأعضاء  5

السابقين في الجيش 
الأيرلندي الجمهوري، 

أو منظمة إيتا
الانفصالية الإسبانية 

أو القاعدة، يتم
اعتقالهم مجددا حتى 
دون إدراجهم في أي 

برنامج لإعادة الدمج أو
التأهيل من أي نوع“.
الأساس  هذا هو
الأفضل الذي يجب 
أن تُبنى عليه برامج
ب ي

إعادة التأهيل بدلاً 
ج بر ي ى جب

من التركيز على
انتكاسة إرهابي

سابق. وبنفس القدر
من الأهمية، يجب
العمل على إعادة

تقييم نزيهة لدور 
بريطانيا والغرب

في مراجعة 
ممارسات
الأنظمة
الظالمة.



 اتخـــذ بعـــض باحثـــي المســـرح من 
يهوديـــة يعقـــوب صنوع ذريعـــة للعبث 
بريـــادة المســـرح المصـــري مـــن خلال 
إقصـــاء تاريخـــه باعتبـــاره رائـــد هذا 
المســـرح ومؤسســـه عام 1870، وتحديد 
انطلاقة المســـرح المصري بالعام 1905، 
ومن ثم خصـــم 35 عاما من عمر ورصيد 

المسرح المصري.
الإنكار وصـــل بأحدهم إلـــى تأليف 
كتاب بعنوان ”محاكمة مســـرح يعقوب 
صنوع“ يلفت فيه إلى احتمالية أن يكون 
صنـــوع عميلا للصهيونيـــة وأن الخلية 
الصهيونية هي التي أدخلت اســـمه في 

مجتمع المسرح العربي“.

 ودفع هذا أســـتاذة علوم المســـرح 
نجوى عانـــوس، أحد أبرز المشـــتغلين 
علـــى تـــراث المســـرح المصـــري عامة 
ومســـرح يعقـــوب صنوع منـــذ انطلاق 
دراســـاتها الأكاديمية على يـــد الدكتور 
عزالديـــن إســـماعيل عـــام 1977، إلى أن 
تضع حدا نهائيا لهـــذه الادعاءات التي 
اعتمـــد صاحبها ومروجهـــا على منهج 
المغالطـــات، ومـــن ثـــم إعـــادة الاعتبار 
لصنـــوع وريـــادة المســـرح المصـــري 
فـــي كتابهـــا الجديـــد ”يعقـــوب صنوع 
رائـــد المســـرح المصري ومســـرحياته 

المجهولة.. دراسة إبستمولوجية“.

محاكمة جائرة

يقـــف كتـــاب ”يعقوب صنـــوع رائد 
ومســـرحياته  المصـــري  المســـرح 
الصادر  عانـــوس،  لنجوى  المجهولـــة“ 
عن الهيئة العامـــة لقصور الثقافة، على 
جزء هـــام من تاريخ المســـرح المصري 

بمنهج نقدي لكشـــف الأخطاء ومحاولة 
تصحيحهـــا، وقـــد رصـــدت عانوس في 
جانـــب مـــن مقدمتهـــا للكتاب أســـباب 
تصديها لمـــا ورد من مغالطات وأخطاء 
بحـــق يعقوب صنوع وريادة المســـرح، 
موضحـــة تفاصيل الدافع الحقيقي وراء 
كتابهـــا الضخم، قائلة ”إن ريادة يعقوب 
صنـــوع للمســـرح المصـــري مـــن 1870 
مـــن الثوابت التي اتفـــق عليها مؤرخو 
المســـرح، وفي تلـــك الفتـــرة التاريخية 
وعندمـــا ثـــار ذلك الجـــدل حـــول إنكار 
صنوع وريادته ترفعـــت عن الولوج في 
هـــذا العبث المعرفي الذي اعتبرته هدرا 
للجهد الإنســـاني والمعرفـــي لإثبات ما 
هو حقيقـــي، إلا أن المغالطات تضخمت 
وانتشـــرت، إذ فاجأني كتـــاب ’محاكمة 
مسرح يعقوب صنوع’ للدكتور سيد علي 
ويشير العنوان بداية إلى فرض الأحكام 
المســـبقة فهـــو يحاكم صنـــوع ويوحي 

للمتلقي بأنه متهم“.
وأضافت ”يستهل صاحب المحاكمة 
كتابـــه بتوضيـــح إعجابه بأحـــد طلابه 
ويصفـــه بأحـــد النابهيـــن، الـــذي طرح 
أســـئلة وهي ’يوجد احتمال بأن يعقوب 
صنوع عميل للصهيونيـــة، وأن الخلية 
الصهيونية هي التي أدخلته إلى مجتمع 
المســـرح العربي’، فلماذا لا يكون هناك 
تعاون مســـبق بينكـــم وبيـــن الحكومة 
المصريـــة بحيث تثبتوا للعالم بأن رائد 

المسرح المصري هو مسلم مصري؟“
وتابعت ”الشـــيء الغريـــب في الأمر 
هو كمية الأدلة الضخمة التي اســـتطاع 
ســـيد علي الحصول عليهـــا لذلك ذكرت 
أن الحكومـــة المصريـــة لهـــا دخـــل في 
الموضوع وإلا كيف اســـتطاع الحصول 
على تلك المعلومات المهمة بهذه السرعة 
القياسية؟ إن تمهيد المحاكمة المزعومة 
بمقولة هذا الطالب للتأثير على المتلقي 
فيقول إن الخليـــة الصهيونية هي التي 
أدخلـــت يعقـــوب صنـــوع في المســـرح 
ليمهد للقـــارئ نتيجة خاطئـــة وهي أن 
’يعقوب صنـــوع صهيونـــي يحمل جرم 
ومن ثم يكرهه  إســـرائيل في فلســـطين’ 
المتلقي ويرفضـــه ابتداء. إنها حالة من 
التلاعب الخطابي على لسان أحد طلابه 
ليضلـــل المتلقي ويصـــادر على العقلية 

النقدية عند القارئ“.
هكذا أعلنت عانوس ترفعها عن الرد 
على مغالطات التأريخ المسرحي والتي 

انتشـــرت على مدار عشـــرين عاما 
تقريبـــا إيمانا منهـــا بأن البحث 
الجاد سيســـقط كل تلك الأخطاء 
التـــي اعتمدت منهـــج المغالطات 
السفســـطائية والتـــي أرادت أن 
تعتمـــد ريادة للمســـرح الحديث 
لغير صنوع وروجت لها كتابات 
اتخذت من يهودية صنوع سببا 
من  وليـــس  تاريخـــه  لإقصـــاء 
البحث والتدقيـــق والتمحيص 

فأصبـــح غيـــر موجود تـــارة ثم 
لـــه وجود باهت تـــارة أخرى، 
صنـــوع ذلك العبقري الذي قد 
نختلف معه لكـــن لا يمكن أن 

نختلف علـــى ريادته للصحافة 
والكاريكاتيـــر  الهزليـــة 
والمســـرح والصحـــف 
واللعبـــات  المصـــورة 

التياترية.

مسار البحث

أن  عانـــوس  اســـتطاعت 
تبحث في دوريات وادي النيل 
وفي مكتبـــة أتاتورك وغيرهما 
مـــن المصـــادر لدحـــض تلـــك 

المغالطـــات المزعومة. وقد بدأت 
دراســـتها بالبحث في دوريات 
وأهمهـــا   1872 ـ   1870 الفتـــرة 
و“الجوائـــب“  النيـــل“  ”وادي 
و“إيجيبـــت“، إلا أنهـــا لم تجد 
”وادي النيـــل“ فـــي دار الكتب 
ســـرق  قد  فمعظمها  المصرية 
والبعـــض الآخـــر قد تـــم دفنه 

فـــي مقبرة الترميـــم. أما دورية 
”الجوائـــب“ فقد عثـــر فيها ابنها 

نبيل بهجت على خبر يفيد بريادة 
جيمس ســـنوا أو يعقـــوب صنوع 
للمســـرح، مما شجعها على البحث 

في هـــذه الدوريـــة ولكنها لـــم تجد في 
دار الكتـــب المصريـــة إلا أعدادا متفرقة 
منهـــا، وبالرجوع إلى كتـــاب فيليب دي 
وجدت أن  طرازي ”تاريـــخ الصحافـــة“ 
تركية وانتشـــرت في  دورية ”الجوائب“ 
مصـــر الخاضعة للســـيطرة العثمانية.. 
سافرت إلى إسطنبول، لتكون تركيا هي 
البلد الثالث الذي سافرت إليه بحثا عن 

صنوع بعد بيروت وباريس.
 ثم قدمت عانوس من خلال التمهيد 
عددا من الأخبار الصحافية المنشـــورة 
وقـــت عرض المســـرحيات، والتي تؤكد 
بمـــا لا يـــدع مجالا للشـــك علـــى وجود 
مســـرح يعقوب صنوع وأثـــره الواضح 
في المجتمع وتشـــرح تفاصيل تجربته 
الفنيـــة وأن مســـرح صنـــوع هو شـــكل 
للتمديـــن الـــذي يرنـــو إليـــه الخديوي.  

إن أهـــم مـــا طرحتـــه الباحثـــة بخلاف 
توضحيها  هـــو  المســـرحية  الإعلانات 
للأسماء المختلفة والهويات التي طرح 
يعقوب صنوع من خلالها نفســـه، وهي 
ما تســـبب في الكثير مـــن اللبس، وهي 
”ميسو جيمس، الخواجة جيمس سنوا، 
الخواجه جيمس، مستر جيمس، جيمس 
ســـنوا المصـــري مؤســـس التياتـــرات 
العربية، مجلة أبونظارة أو أبونضارة، 
وكتـــب علـــى مذكراتـــه بقلـــم الشـــيخ 
”جيمـــس ســـنوا ـ أبونضـــارة – شـــاعر 

الملوك“.
وأكدت أن ماســـونية يعقوب صنوع 
هي ما دفعه إلى تفريغ اســـمه من الدلالة 
الدينية، فيعقوب دلالته عربية مســـلمة، 

لذا اختار لنفســـه جيمس ليفرغ اســـمه 
من الدلالـــة الدينية، ويكون مدعاة لطلب 
الحمايـــة مـــن الـــدول الغربيـــة. وفندت 
المغالطـــات التي تـــم الترويج لها حول 

كتابات صنوع.
وأنهت عانوس تمهيدها قائلة ”أكدت 
فـــي هـــذا التمهيد علـــى ريـــادة يعقوب 
للمسرح من 1870-1872 وأقصد هنا بهذا 
التاريخ العرض على خشـــبة المســـرح 
واســـتمر صنوع يكتب مســـرحياته إلى 
ســـنة 1910 إذ كتـــب بعـــد 1872 ’موليير 
و’مـــا يقاســـيه الـــزوج الخائن’،  مصر’ 
وكتب ثلاثين لعبة تياترية منشـــورة في 
المجلة وهي عبارة عن دراما صحفية أو 
مســـرحيات صحفية مصورة رسم فيها 

رؤيتـــه الإخراجيـــة رســـما دقيقا 
يجعل المتلقي يشـــاهد العرض 
بالصـــور وإن لم يشـــاهده على 

خشبة المسرح“.
جاء الفصل الأول من 
الكتاب بعنوان ”عالم يعقوب 
الفكري“ حيث تقف عانوس 
على ماسونية يعقوب 
صنوع وأثر ووعي الحركة 
الماسونية في المجتمع 
آنذاك وعلاقة صنوع 
بالمصلح الاجتماعي الثوري 
جمال الدين الأفغاني الذي 
كان عضوا بمحل كوكب 
الشرق الماسوني، 
وتنهي الفصل بمقولة 
عبدالوهاب المسيري 
”إن يعقوب صنوع عبقري 
يهودي وثمرة رائعة 
للمجتمع المصري العربي 
الإسلامي بتركيبته وعراقته 
وتسامحه، ومع هذا لا بد أن 
نشير إلى أن البعد اليهودي 
قد يفسر حركية يعقوب 
صنوع الزائدة وقدراته 
الفائقة على التحرك داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة 
واستيعابها وتعلمها 
العديد من اللغات، ومع 
هذا يظل انتماؤه إلى 
مجتمعه المصري العربي 
المسلم هو العنصر الأكثر 

تفسيرية“.
الثانـــي  الفصـــل  وجـــاء 
الفكري  يعقـــوب  ”عالم  بعنوان 
فـــي لعباتـــه التياترية“وتقف فيه 
الباحثة على دراسة المسرحيات 
التياترية،  اللعبـــات  المصورة، 
كشـــكل لإبداع جديد في المسرح 
العربـــي، كما تقف علـــى أثر التراث 
الشعبي في تشكيل تلك اللعبات خاصة 
”القرادتي ـ حكم قراقـــوش ـ الواد المرق 
أبوشـــادوف“. كذلك تقدم للمســـرحيات 
المصورة عنـــده ووعيه الإخراجي الذي 

طرحه من خلال الرسم المصاحب.
 وقدمت عانوس في القسم الثاني من 
الكتاب المســـرحيات المجهولة ليعقوب 
وعدد  صنـــوع ”جيمس ومـــا يقاســـيه“ 
من اللعبـــات التياتيرية منها ”القرادتي 
ـ حكـــم قراقوش ـ بالوظـــة أغا وعدالته ـ 
الكبانية لعبـــة تياتيريـــة ـ الدخاخني ـ 
زمزم المســـكينة ـ جرسة إسماعيل“، ثم 
”سلطان  المصورة  المســـرحيات  قدمت 
الكنوزـ وملعوب الحدق ـ ومحاورة بين 
ســـي مرجـــان أغـــا والشـــيخ منصور“ 

وغيرها.

 مراكــش (المغــرب) – تحت إشـــراف 
والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة  وزارة 
المديريـــة  مـــع  وبتنســـيق  المغربيـــة، 
الجهوية للثقافة بجهـــة كلميم واد نون، 
تنظـــم دار الشـــعر بمراكش لقاء شـــعريا 
جديـــدا لفقـــرة ”الشـــاعر“، وذلك مســـاء 
الجمعة 13 ديســـمبر2019 بدار الشـــباب 
بئر انزران بطانطـــان المغربية. ويندرج 
هـــذا اللقاء الشـــعري ضمـــن انفتاح دار 
الشعر بمراكش على جهات ومدن مغربية 
مختلفة، ومن خلالها وعبرها، على منجز 

شعري غني بتعدده ورموزه.
وستشـــهد فقـــرة الشـــاعر مشـــاركة 
الشعراء الحســـانية عزيزة احضيه عمر 
ومحمـــد الســـاق وحمزة ابـــن، في حوار 
شـــعري خلاق بين القصيـــدة العمودية، 
من خـــلال أصواتها الشـــعرية الجديدة، 

والشعر الحساني.
 وتســـهر فرقـــة الأجيال للموســـيقى 
الحسانية من طانطان على إضفاء المزيد 
مـــن ألق الاحتفـــاء الفني والشـــعري من 
خـــلال مداخلاتها التي تتخلـــل القراءات 

الشعرية في هذا اللقاء.
والشـــاعرة عزيزة احضيـــه عمر هي 
رئيســـة رابطـــة كاتبـــات المغـــرب، مـــن 
مواليد مدينة طانطان، والتي تزاوج بين 
الكتابة الشـــعرية والســـردية إلى جانب 
خبرتها المتميزة فـــي الجانب الإعلامي، 
حنـــاء..  ”صحـــراء..  ديـــوان  صاحبـــة 
زعفـــران“، أول إصـــدار ورقـــي لمبدعـــة 
من المنطقـــة، وديوان ”بـــوح طانطان“. 
ويعتبـــر الشـــاعران حمزة ابـــن ومحمد 
الســـاق مـــن الوجوه الجديـــدة اليوم في 
منجـــز القصيدة العمودية فـــي المغرب، 
وسبق لهما التألق والتتويج والمشاركة 

فـــي الكثير مـــن اللقـــاءات والتظاهرات 
الشعرية. وتشـــكل فقرة ”الشاعر“، التي 
يسهر على تقديم فقراتها الناقد الدكتور 
اسليمة أمرز، محطة أساسية في برنامج 
دار الشـــعر في مراكش والتي ستتواصل 
مســـتقبلا بالمزيـــد مـــن الانفتـــاح على 
فضـــاءات جديدة في عمـــق الجغرافيات 
الشـــعرية المتعددة في المغرب، لترسيخ 
تداول أكبر للشعر بين جمهوره، وللمزيد 
من الانفتاح على مختلف جهات المملكة 
بالصحراء المغربية والإنصات لشـــعراء 

من مختلف التجارب والرؤى.

شعر وموسيقى في طانطان

 أبوظبــي – بمتابعة واســــعة واهتمام 
بالــــغ مــــن جمهور الشــــعر ومحبيــــه عبر 
الوطن العربي، انطلقت، مســــاء الثلاثاء، 
للموســــم  الرابعــــة  التســــجيلية  الحلقــــة 
التاسع من برنامج ”شاعر المليون“، الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وعرضــــت الحلقــــة الجديــــدة، التــــي 
بثتها قناتــــا بينونة الفضائية والإمارات، 

تفاصيــــل جولــــة ومقابلات لجنــــة تحكيم 
البرنامج للشعراء في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي. واشــــتدت حدة المنافســــة بين 
توافــــدوا  الذيــــن  المشــــاركين  الشــــعراء 
للوقوف أمام لجنــــة التحكيم المكونة من 
كل من الباحث سلطان العميمي والدكتور 
غسان الحســــن والشــــاعر حمد السعيد، 
آمليــــن التأهــــل للمســــابقة فــــي مراحلها 

الأولية ضمن المئة شاعر.

 انطلقــــت حلقــــة أبوظبي من شــــاعر 
المليــــون بجولــــة كاميــــرا البرنامج على 
صروح الثقافة والعمارة والتراث العريق 
فــــي أبوظبــــي والإمارات. ثم جــــاءت فقرة 
النصائح التــــي وجهها نجــــوم البرنامج 
في مواسمه الســــابقة للمشاركين الجدد، 
والتــــي تمحــــورت حول ضــــرورة التركيز 
علــــى النصــــوص والحرص على حســــن 
الأداء والانتقاء، وضرورة أن يتجسد دور 
الشــــاعر في نشــــر حضارة وطنه وأرضه 
بصــــورة تليق بهمــــا، وأن ينســــاب على 
طبيعته الشــــعرية دون تكلــــف ليصل إلى 

قلوب الملايين.
ولعــــل اللافــــت مــــن بين المشــــاركات 
الكثيرة فــــي الحلقة التســــجيلية الرابعة 
مشــــاركة الشــــاعر علــــي بن مســــاعد من 
الإمــــارات، نجــــم برنامــــج شــــاعر مليون 
الأطفال متســــابقاً في الموســــم التاســــع 
لشاعر المليون، الأمر الذي جعل العميمي 
يعبّــــر عــــن ســــعادته بوصولــــه إلــــى هذا 
المســــتوى والأسلوب الشــــعري المتميز، 
بينمــــا أشــــاد الحســــن والســــعيد بتنوع 
بحــــوره وإلقائه المتميــــز، تلته مجموعة 
من الشــــعراء من تلامذة أكاديمية الشــــعر 
العربي في أبوظبــــي التابعة للجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي.
بين المواهــــب الغنائيــــة والحوارات 
كانــــت  المتســــابقين،  بيــــن  الشــــعرية 
محطــــات متنوعة مع شــــعراء وشــــاعرات 
تراوحــــت مواقف لجنة التحكيم منهم بين 
الاستحسان والإجازة أو عدمهما، وحضور 
متميز لشــــعراء عرب عكســــوا الجغرافيا 
الواسعة التي بات برنامج شاعر المليون 
يغطيهــــا من أقصــــى مشــــرق الأرض إلى 

مغربها، كملتقى للخير ومنصة للتســــامح 
جامعة لمواهب الشــــعر مــــن جميع أنحاء 
العالم، حيث حضر الشــــعراء والشاعرات 
من 15 جنســــية ومكانا مــــن لندن، وعُمان، 
واليمــــن وســــيناء، والأحــــواز، والعراق، 
والمغرب، والســــودان، والصومال وصولاً 
إلى أستراليا. كما تميزت الحلقة بمواقف 
أخرى طريفة لشــــعراء لم يلتزموا بقواعد 
الشــــعر النبطي ووقعوا في المباشرة عند 

تناول المعاني الشعرية.

ومع محطات مجلس شــــاعر المليون 
مع الإعلامي حســــين العامري كان الموعد 
مجدداً، حيث اســــتضاف نجمــــي برنامج 
المنكــــوس حمــــدان المنصــــوري فــــارس 
المنكوس في نسخته الأولى للعام 2019، .

وفي اجتمــــاع تقييم الجولــــة من قبل 
أعضــــاء لجنة تحكيم شــــاعر المليون إلى 
جانب عضوي اللجنة الاستشارية الأستاذ 
تركي المريخي، والأســــتاذ بــــدر صفوق، 
وذلك بعــــد انتهاء مقابلات الشــــعراء، تم 
تأكيد الأعضاء على المنافســــة المحتدمة 
والشــــديدة حيث قدمت بطاقتان ذهبيتان 

فيما جاء المشاركون من 15 جنسية.
 مع الإشــــارة إلى أن المواسم القادمة 
تظــــل مفتوحــــة للمتســــابقين الذيــــن لــــم 

يحالفهم الحظ والفرص متاحة.

زن في حلقة أبوظبي من {شاعر المليون}
ّ
الشاعرات يتمي

شاعرات نبطيات أثبتن تفوقهن

إعادة الاعتبار ليعقوب صنوع رائد المسرح المصري
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نجوى عانوس تقف ضد المحاكمة الجائرة التي تتهم صنوع بالصهيونية
تنعقد هذه الأيام مهرجانات مســــــرحية عربية هامــــــة أبرزها مهرجانا أيام 
قرطاج المسرحية بتونس ومهرجان الكويت المسرحي، وكسائر التظاهرات 
المسرحية العربية هناك فقرات مخصصة لتكريم الرواد، اعترافا بأدوارهم 
الهامــــــة. لكنْ هناك رواد آخرون يتعرضــــــون لمظالم حقيقية مثلما حدث مع 

المصري يعقوب صنوع.
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شعراء القصيدة العمودية 

والحسانية في حوار ضمن فقرة 

{الشاعر} تنظمه دار الشعر 

بمراكش في طانطان

?

هناك مغالطات 

سفسطائية نسبت ريادة 

المسرح الحديث لغير صنوع 

وجعلت يهوديته سببا 

لإقصاء تاريخه

الحلقة التسجيلية الرابعة 

شهدت منافسة محتدمة 

وشديدة لشعراء من 15 

جنسية نال اثنان منهم 

بطاقتين ذهبيتين

محمد الحمامصي
كاتب مصري



  شـــغلت مســـألة الغيرية الفلاســـفة 
منـــذ القـــدم، ولكـــن المصطلـــح تبلور 
مـــع إيمانويـــل ليفينـــاس في سلســـلة 
مـــن المقـــالات صاغهـــا ما بيـــن عامي 
1967 و1989، وبحـــث فيهـــا العلاقة مع 
الآخـــر، مبيّنا أن الإنســـان في ســـعيه 
للخـــروج مـــن عزلتـــه يمكـــن أن يتبع 
مســـلكين، إما المعرفة وإما التآنس أي 

الاجتماع.
ويـــرى ليفيناس أن المعرفة وحدها 
لا تكفي لمقابلة الآخر على حقيقته، ولا 
يمكـــن بحال أن تعـــوّض التآنس، الذي 
يتصل اتصالا مباشرا بالغيرية، وتعني 
لغةً كَوْنَ كُلٍّ من الشَـــيئين خلاف الآخَر، 
وتعني في العلوم الإنســـانية الاعتراف 
بالآخـــر فـــي اختلافـــه إثنيـــا ودينيـــا 

وثقافيا.

الأنا والآخر

يتفـــق المفكـــرون علـــى أن الآخـــر 
ليس أنا، فهـــو من لا أكون، وفي الوقت 
نفســـه لـــه ذات مثلي، بوصفـــه ينتمي 
إلى الإنســـانية، فهو شـــبيه ومختلف، 
قريـــب وبعيـــد، هـــو الـــذي لا يمكن أن 
أســـتغني عنـــه، وهو الـــذي لا يمكن أن 
أحتملـــه أحيانا.  وأنّى لحريتين، حرية 
الأنـــا وحريـــة الآخـــر، أن تتفاهما دون 
أن تتصادمـــا فـــي مواجهة مســـتمرة؟ 
فالتفاهم مع الآخـــر ليس بالأمر الهيّن، 
لأن التوافـــق يقتضـــي الحـــدّ من حرية 
الطرفيـــن، وعرقلة الرغبـــة. فالآخر إذن 
هو حدّ للذات، ولكن الأنا هي حدّ للآخر 

أيضا.
ومن ثَمّ يدعو ليفيناس إلى التآنس 
داخـــل المجتمـــع، لأن المجتمع يفرض 
حالـــة ثقافة يحقـــق داخلها الإنســـان 
قدراتـــه البدنيـــة والذهنيـــة، ولـــو أنه 
يظل رهيـــن دافعيـــن يتجاذبانه: الأول 
هـــو ضرورة الاجتمـــاع بأناس آخرين، 

أي المســـاهمة فـــي حيـــاة مشـــتركة. 
والثانـــي هو رغبة البحـــث عن إرضاء 
مصلحة خاصـــة، أي بالعيـــش بمعزل 
عـــن النـــاس. وبما أنـــه مدفـــوع دائما 
بمصلحته الشخصية، فإنه سوف يقف 
فـــي وجه أنـــاس آخريـــن مدفوعين هم 
أيضا بمصالحهم الشخصية، ما يخلق 
تنافســـا وتسابقا بين البشر، ينتج عنه 
صراع يخرج الفرد من خموله وكســـله 
فتنتقـــل  وقدراتـــه،  مواهبـــه  وينمـــي 
أفكاره من اســـتعداده الفظ إلى تبصره 
الأخلاقي، أي أن عدم قابليته الطبيعية 
للاجتمـــاع تـــؤدي إلى قابليـــة اجتماع 

ثقافية.
لحظـــة  أول  إن  هيغـــل  رأي  وفـــي 
لاعتـــراف الواحـــد بالآخر هـــي لحظة 
صراع بين وعيين يفرضان نفســـيهما 
فـــي البداية بنفـــي متبـــادل: كل واحد 
يريـــد أن يعترف به الآخر كي يخرج من 
ذاتيته، أي أن كل وعي يريد اعترافا من 
الآخر حتـــى يكون لديه دليل موضوعي 
عن وجوده. وبذلك يغدو الآخر، كتجسّد 

لحرية في العالم، جديرا بالاحترام، لأن 
العالم من دون الآخر سوف ينحصر في 
وجهة نظر وحيـــدة هي نظرتنا، وتَمثّل 

واحد هو الذي نقوم به.

الاختلاف ليس الغيرية

الســـيكولوجية  اســـتعداداتنا  إن 
الطبيعيـــة تجعلنـــا نجـــد صعوبة في 
قبول مـــن يخالفنا، من هـــو غريب عنا 
ثقافيـــا، لأننا نبقى أمـــام المجهول بلا 
هـــادٍ ولا نقطة ارتكاز ممكنـــة للإجابة. 
فيكـــون أول ردّ فعلٍ رفض من لم نتعود 
عليـــه، رغم أن الجنس البشـــري واحد، 
وما الحضارات سوى تعبيرات خاصة 
لنـــوع واحد، وإنســـانية واحدة. أي أن 
عدم اعترافنا بإنســـانية الإنسان الذي 
يواجهنـــا، ووصفه بالهمجي، معناه أن 

نتصرف تصرّفا نأباه عليه.
كل هذا جميل ومنطقي في المطلق، 
ولكن الواقع اليوم عكس ذلك، فاستشراء 
الليبرالية الشرسة في وجهها الجديد، 
واجتياح العولمةِ الكونَ بشـــكل رهيب 
ولّـــدا أوضاعا متقلبة، وحـــدودا رمزية 
فـــي نظر بعـــض المفكريـــن وفعلية في 
نظـــر الســـواد الأعظـــم، ســـاهمت في 
تعميق الاختلاف بين الـ“نحن“ والآخر، 
لأن الاختلاف ليس قيمـــة في حدّ ذاته، 
إذ ثمة اختلافات غير مقبولة، ولاسيما 
تلك التـــي من غايتها أو مـــن أثرها أن 
تنكر على الآخر حقه في الاختلاف. ومن 
نافلة القول إن حســـن النية والتسامح 
والفضـــول لا تضمن وحدهـــا الانفتاح 

على الغيرية.
فأنّى للآخرين أن يكونوا كالـ“نحن“، 
والحال أن هؤلاء ليســـوا كذلك إلا لأنهم 
يضطهدون الآخرين؟ وهذه نقطة غالبا 
مـــا يُغفل عن ذكرها، وتُغفل معها أفعال 
م كمعيار  المهيمنيـــن على العالم لتقـــدَّ
كونـــي ينبغي على البقية الســـير على 

هَديِه.
تقوم   وبمـــا أن قـــدرات الـ“نحـــن“ 
أساســـا على اضطهـــاد الآخرين، فذلك 
يعنـــي أن هؤلاء لـــن يســـتطيعوا أبدا 
بلوغ مقام الـ“نحن“، واضعي المعايير 
م  والقيـــم، ولا التموضع داخـــل ما يقدَّ
كمعيـــار كوني يوهمـــون الآخرين بأنه 
فـــي متناول الجميـــع، فيما هم يعملون 
علـــى توفيـــر أجوبـــة لا تنفـــك تعجّـــل 
آنيتها، وإغراق الأســـواق بما لا ينفع، 

والتضييق على ما ينفع.

فالعولمـــة الحالية، التـــي غالبا ما 
تكـــون غيـــر مقبولة في الأشـــكال التي 
تتخذهـــا وعلامـــات الإخضـــاع التـــي 
تتوســـل بهـــا، تواصـــل فـــرض ميزان 
القـــوى الجائر، وتوهم بـــأن امتيازات 
رؤوســـها، التي كســـبتها على حساب 
الآخريـــن، دليـــلٌ على احتـــرام المعيار 
الكونـــي، فيما فشـــلُ الآخرين مردّه إلى 

عدم احترام ذلك المعيار.
فالغـــرب يفـــرض شـــروط الغيرية، 
ومواصفـــات الاختلاف. وفـــي الوضع 
الحالي، لم يعد الآخر ســـوى المختلف، 
ولكـــن الاختلاف ليس معـــادلا للغيرية، 
لأن الاختـــلاف هو مفهوم هـــووي كما 

يقول الفرنسي فرنسوا جوليان.

فـــي مقال بعنـــوان ”بعضهـــم يتبع 
الآخريـــن“، تؤكـــد الباحثة الفرنســـية 
كريســـتين ديلفي، أن كـــره ”المختلف“ 
ليس ســـمة طبيعية للنوع البشري، بل 
هـــو تقليد غربي، عبرت عنه الفلســـفة، 
ووضعتـــه كعنصـــر مؤســـس وكونـــي 
مصطلح  وابتدعت  البشـــرية،  للنفسية 
”الآخر“، والحـــال أن المجتمع هو الذي 
بنى هـــذا الآخر عن طريق ممارســـات، 
ومنهـــا  الملمـــوس،  الواقعـــي  منهـــا 

الأيديولوجي الاستدلالي.
وفي رأيهـــا أنها فلســـفة مهيِمنين 
تجـــري الحياة الماديـــة لصالحهم كما 
يهوون. وفـــي هذا التقليد الغربي الذي 
شـــكله ثم صاغه الفلاسفة، يبدو الآخر 
عند هيغل مثلا مســـألة فلسفية، ويبدو 
لدى سارتر تهديدا إذ كتب يقول ”إن كل 
وعـــي يريد قتل الآخـــر“. فالآخر هو ما 
يحـــدده الغرب بوصفـــه ذاك، لكونه هو 
الذي يملك ســـلطة التمييز والتســـمية 
والتصنيـــف والترتيب، وما تعرّف على 
الآخر إلا لاحتلال أرضه ونهب خيراته.

يقول جان بيير لوبران ”إن الغيرية 
فـــي خطـــر لأنها ببســـاطة لـــم تعد في 
مكانهـــا الحـــق. صـــار النـــاس اليوم 
يخلطون بينها وبين الاختلاف، والحال 

أن الاختلاف لا يبلغ مقام الغيرية“.

الغرب يفرض شروط الغيرية 

ومواصفات الاختلاف

الغيرية في خطر (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

سردية تحتاج وقتا لتكتب (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

حسن النية والتسامح والفضول لا تضمن الانفتاح على الغيرية

ــــــوم في ظل ليبرالية شرســــــة تدجّن اقتصادات  ــــــف ننظر إلى الغيرية الي كي
شــــــعوب العالم الثالث، وعولمة تكاد تفقد الشــــــعوب خصوصياتها الثقافية؟ 
ــــــغ الاختلاف مبلغ  ــــــة بحق الاختلاف وحــــــده؟ وهل يبل وهــــــل تتحدد الغيري
ــــــة والوجه الجديد للآخر“ التي  ــــــة؟ هنا رأي على هامش ندوة ”الغيري الغيري

أقيمت مؤخرا في تونس.

الآخر اليوم لم يعد سوى 

ذاك المختلف، ولكن 

الاختلاف ليس معادلا 

للغيرية، لأن الاختلاف هو 

مفهوم هووي

ي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

متى نكتب رواية الثورة

إشكالية الكتابة في أزمان الحروب 
والثورات جدلية وقديمة. نوقشت 

كثيرا بين المختصين من النقاد 
والمنظّرين الأدبيين. وكانت الآراء بشكل 

عام تلخّص فكرة الزمن الإبداعي على 
أنه كفيل بإنضاج تجربة الكتابة عن أي 
حدث استثنائي في حياة الشعوب. وأن 

الكتابة الفورية لا تستوفي شروطها 
الفنية، وبالتالي تقترب من الوثائقية 
الفيلمية من دون أن يكون لها رصيد 

إبداعي، سوى أنها تؤرشف الحدث؛ أو 
جزءا منه؛ على نحوٍ مباشر ولا تخرج 

قيمتها أكثر من هذا التوصيف.
وحتى مع التجارب العالمية 

التي تلهمنا معطياتها السردية بهذا 
الخصوص، سنجد فكرة الكتابة متأخرة 
عن زمنها وما كُتب في لحظتها لم يبقَ 
له صدى في نهاية الأمر. لكن قد يكون 
الشعر أكثر الأجناس الأدبية التصاقا 

بمثل هذه الأحداث الكبيرة، فهو شحنات 
لغوية وصور تتدفق وتتكثف لتصل 
إلى حدود خيالية في أغلب الأحوال 

ولا تصل إلى جوهر الحدث كما يفعل 
السرد.

ولدينا في العراق تجارب ماضية 
عمّا كُتب عن الحرب العراقية- الإيرانية 
في مجلدات كبيرة من قصص وأشعار 

وروايات، لكن لم يبقَ منه الكثير بسبب 
وثائقيته وتعبويته وانفعالات الكتابة 

الآنية التي كان الحدث أسرع وأكبر 
منها، لاسيما وأن الحدث هو الحرب 

الشاملة بكل معانيها، وما بقي من 
الكتابة عنها قليل جدا؛ وهو الذي لامس 

الشعور الإنساني الشخصي والعام 
بطريقة فنية كانت القصة القصيرة 

فيه أسرع استجابة من بقية الأجناس 
الأدبية، لكونها تمارس التقاط شحنات 
صغيرة من جبهات الحرب استطاعت 

إلى حد جيد أن تكون بنقاء إبداعي 
متميز. بينما بقيت الرواية عاجزة عن 

استثمار المساحة الزمنية الواسعة 
التي كانت فيها الحرب وما بعدها؛ 

وطافَ الشعر في حلقات لغوية ووصفية 
لا أكثر بالرغم من حساسيته الخيالية 

واللغوية والصورية.
وفي حدث يجري بيننا الآن هو 

انتفاضة الشباب، أو ثورتهم، أو 
تظاهراتهم، أو احتجاجاتهم. وتحت أيّ 

تسمية تشير إلى هذا الحراك اليومي 
الذي أسقط الحكومة العراقية حتى 

الآن، ثمة فرص كبيرة لاقتناص الأفكار 
السردية، عندما خرجت هذه الجموع 

الشبابية ومن خلفها لوجستيات كاملة 
ومتكاملة ما يمكّننا نحن السرديين 
من أن نرى بشكل مباشر تداعيات 

الموقف المتحدي ومعطياته الفورية 
على المستويين الاجتماعي والسياسي، 

وبالتالي يمكن ”خزن“ الصور الكثيرة 
التي نعيشها ونراها مباشرة من مناطق 

الأزمة التي يصورها الشباب وتنتشر 
في السوشيال ميديا، من دون الوقوع 

في فخ الكتابة وشروطها الصعبة.
الوقائع التي تجري نحسبها 

خلفيات عريضة للكتابة، والمَشاهِد 
المتسارعة هي اكتناز صوري متحرك 

لا يثبت على واقع حال بعينه. وهو 
المعين المقبل للكتابة السردية 

والقصصية بتحويل الصور والمَشاهد 
إلى فعل فني يتحرك سرديا لتثوير 

الحدث والإمضاء على الكثير من 
تفاصيله البيّنة والمستترة. حتى وإن 

مضت فترة ليست بالقليلة. ولنا في 
أراشيف السرديات الكبرى في العالم 

مثل هذا التأخير الزمني الموجب 
لاختمار التجربة وتبويبها فنيا، 

بدلا من الإسراع والتسرع في كتابة 
وقتية لا تصمد مع تطورات المعرفة 

الروائية بعموميتها. وكما قال صموئيل 
جونسون ”ما يُكتب من دون جهد يُقرأ 

من دون متعة“ والجهد هنا فكري وفني 
وجمالي خالص.

وفي هذا الإطار سنستوعب المقالات 
التي تُكتَب؛ وهي مقالات تحليلية 

تشد من عزم المتظاهرين؛ والقصائد 
القصيرة التي تُنشر بانفعالياتها 

الوطنية المقبولة نسبيا، وخواطر 
التحريض المفهومة التي لها فعل 

هامشي غير مؤثر كثيرا؛ لكن سيكون 
من الصعب استيعاب صدور رواية 

تواكب هذه التظاهرات وتتحدث عنها 
وتستنطق شخصياتها؛ حتى وإن كانت 

من زاوية واحدة وتستقدم تداعيات 
مكثفة لتوفير مساحة خيالية ترافق 

الواقع الاحتجاجي وأسبابه؛ فالمفهوم 
الفني والخيالي واللغوي سيكون حاجزا 

وعاجزا أيضا عن الإحاطة بهذا الحدث 
الشاسع والمتوزع على أكثر من اتجاه. 

فيه من السياسة ما يختلط بالتطرف 
الديني والطائفي. وفيه من الفساد ما 

يكفي لكتابة أطنان من الكتب والوثائق. 
لهذا ستبدو الكتابة السريعة غير 

المتأنية ضربا من ضروب الاستجابة 
الانفعالية غير الدقيقة لظرف وطني 

معقد ومأهول بعلامات الاستفهام 
وملفات الفساد الكبرى والشكوك 

السياسية التي أوصلت البلاد إلى أنفاق 
مظلمة.

فرضية الكتابة السردية عملية 
مضنية بلا شك. فمن تحويل الواقعة 

إلى هيكل جمالي بتقنية متقدمة يتطلب 
مشروعا سرديا ناضجا ومُحترَفا 

(صناعيا) وتخطيطا مسبقا، يستقدم 
المعارف التي تعزز الواقعة وتاريخيتها، 

كما يستقدم اللغة بوصفها معالِجا 
خياليا قادرا على هضم الإحداثيات 
السردية وزوايا الرصد الكثيرة لها، 

ومن ثم تهيئة المناخ الروائي وتقديمه 
إلى القارئ بكونه نصا متاحا للقراءة. 

بعد أن تكون مثل هذه العملية محكومة 
بزمنية مفتوحة لا علاقة لها بأصل 
الحدث وتوابعه الفرعية، سوى أنه 

”مادة“ خام يتنوع عليها السرد وتتنوع 
عليها أساليب الكتابة.

الانتفاضة العراقية هيأت أجواء 
الكتابة مبكرا على ما يبدو، نظرا إلى 
قوتها الشبابية وإسقاطها للكثير من 
الأقنعة السياسية، وتفاعل المجتمع 

معها بأطيافه الدينية والمذهبية 
والقومية، مثلما أسقطت الهاجس 

الطائفي كليا وتخطت فوبيا الخوف 
الديني الطائفي وبدأت تنظر إليه على 

أنه السبب الأساسي في مشكلات البلاد 
والعباد، وهذا ما شجّع الكتابة الآنية 

سرديا، لكن تبقى معايير الكتابة الفنية 
والجمالية هي الحاسمة في تقبّل هذه 

المحاولات الروائية. مع سؤال أساسي: 
متى نكتب رواية الثورة؟

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

التأخير الزمني ضروري 

لاختمار التجربة وتبويبها 

فنيا بدلا من الإسراع 

والتسرع في كتابة وقتية 

لا تصمد مع التطورات
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الصراع مع الآخر يخرج الفرد 

من خموله وكسله وينمي 

مواهبه وقدراته

)
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 القاهــرة – يواصـــل أبناء المهاجرين 
العـــرب فـــي أوروبـــا توظيف الســـينما 
كوســـيلة لتغيير الصـــور النمطية التي 
الغربيـــة  المجتمعـــات  فـــي  تطاردهـــم 
ويعتبرون  والعنف،  بالتطرف  ووصمهم 
الرســـائل التـــي يمكـــن تضمينهـــا عبر 
الأفـــلام تتجـــاوز فـــي تأثيرهـــا كثيـــرا 

المؤتمرات والتحركات الرسمية.
ولا تخلـــو المهرجانات العالمية حاليا 
مـــن أعمال شـــباب يحملون دمـــا عربيا 
أوروبيـــا مشـــتركا أو أبنـــاء مهاجرين 
مـــن الجيلين الثانـــي والثالث، ويقدّمون 
العالـــم الغربي في صورة غيـــر معتادة 
عبـــر إثـــارة قضايـــا الهويـــة والانتماء 
ومشـــكلات اللجـــوء والاندماج ورحلات 
الهجرة غير الشـــرعية، بجانب قضيتهم 

الأساسية المتمثلة في الإرهاب والعنف.

ضحايا أبرياء

يبـــدو المخـــرج عـــلاوي ســـليم (32 
عامـــا) المولود في الدنمـــارك من أصول 
عراقية، من المخرجين الذين يسلكون ذلك 
النهج ســـواء عبر آخـــر أعماله الطويلة 
أو القصيـــرة علـــى حد الســـواء والتي 
أو  كان فـــي مقدّمتها ”أبنـــاء الدنمارك“ 
”أخـــي“ و“أبناء آبائنا“ و“منفى“، وتدور 
جميعها في فلك مواجهة مشكلة التطرف 

أو مشكلات الاندماج.
ويقـــول المخرج الشـــاب فـــي حواره 
مع ”العرب“، على هامش مشـــاركته في 
مهرجان القاهرة الســـينمائي في دورته 
الــــ41 التي انتهت مؤخرا، إن الســـينما 
هي المكان الجيد لمناقشـــة القضايا التي 
تهم العالم حاليـــا، فأعماله لا تركز على 
موضوع واحد، بـــل تتطرّق إلى عدد من 
المشـــكلات، وعبر مستويات متشعّبة في 

القصص التي يقدّمها.
العراقي- المخـــرج  أعمـــال  وتحاول 

العناصـــر  جميـــع  وضـــع  الدنماركـــي 
الرجعية، اليمين الفاشـــي أو المهاجرين 
العرب المتطرفين، في مواجهة جرائمهم، 
مستشـــرفا مســـتقبلا يســـوده التشاؤم 
حـــول اشـــتعال عنـــف دام بـــين طرفـــي 
الصـــراع اليمـــين المتطـــرف والإســـلام 
الراديكالي، وســـقوط ضحايا أبرياء بين 

الطرفين.
ويقدّم عـــلاوي خليطا في أعماله من 
الممثلين العرب بـــين عراقيين ومصريين 
وفلســـطينيين وأردنيين، ليجسد بعدالة 
تنـــوّع منطقة الشـــرق الأوســـط وجذور 
الشـــخصيات الوافدة منها، أو ربما كي 
يعلن عن شـــعار واضح المعاني، مفاده: 
أن جميـــع العرب مهما كانت بلدانهم في 

الهم سواء.
ويؤكد أن فيلمه ”أبناء الدنمارك“ 
الذي يحمل اسم حركة متطرفة تدعو 

لطرد المهاجرين وعودة الدنمارك 
لأبنائها فقط، يناقش أزمة تنامي اليمين 

المتطرف والنازيين الجدد في 
أوروبا متبنيا وجهة نظر 

ترى أن العنف لا يولّد 
إلاّ عنفا، حتى أن بطل 

الفيلم، مالك، الذي 
طالما تبنى السلام 

كمنهج للحياة تخلى 
عن مبادئه وتحوّل 

إلى النقيض لتصبح 
دائرة الدم المفُرغة لا 

تنتهي.
ويضيف أن 

”أبناء الدنمارك“ 
الذي تدور أحداثه 

عام 2025 بمثابة 
استشراف المستقبل 

القريب للمجتمعات المحتقنة 
بالتطرف بين كل الفئات، ورغم 
أنه ولد في بلاد يفترض أنها 
متحضرة، إلا أن ثمة أحداثا 

جمـــة أخرى تـــدور رحاها فـــي الأعماق 
شـــبيهة بالفحم المشـــتعل تحت التراب، 
وقـــد يتكـــرّر الســـيناريو الـــذي رســـمه 
بتفاصيله المأسوّية، إذا استمر الخطاب 
المتطـــرّف والتحريضي في إشـــعال تلك 

الفتنة الخامدة.
أثار الفيلم جدلا في المهرجانات التي 
عرض بها، بسبب نهايته الدموية والتي 
تم تفســـيرها بأن الاضطهاد والعنصرية 
هما السبب للإرهاب، لكن سليم يرى في 
حواره مع ”العرب“ أنها ليســـت الرسالة 
المنشـــودة بل هدفه الأساسي فتح نقاش 
حـــول قضيـــة التطـــرف عمومـــا وليس 
الترويـــج لهـــا، والانطلاق إلـــى الصراع 
من أجل الحياة، والخوف والكراهية من 
الآخر الذي أصبح مظهرا شـــائعا في كل 

الشخصيات.

مثـــالا  الشـــاب  المخـــرج  ويضـــرب 
بتاريخ الســـينما العالميـــة الذي يتضمن 
أفلاما كثيرة حول المعـــارك الحربية بكل 
تفاصيلهـــا مـــن عنـــف ودمـــاء لكنها في 
مضمونهـــا تناهـــض الحـــرب، وتضمين 
والآراء  الشـــخصيات  وإظهـــار  العنـــف 
المتطرفة لا يعني بالضرورة مســـاندتها، 
فمعالجة الظاهرة تتطلب عرض أصواتها 

كي يمكننا التصدّي لها بشكل منطقي.

ضد الشعبوية

تشـــهد الأفلام العربية ســـواء أكانت 
قصيرة أم طويلة نشـــاطا في المهرجانات 
الأوروبيـــة كتعويض عن نـــدرة عرضها 
التجاريـــة،  الســـينما  ودور  بالصـــالات 
إضافة إلى أنهـــا أصبحت بمثابة محطة 
لقـــاء بين المبدعين العـــرب الذين يقيمون 

في الداخل وأبناء أوطانهم بالخارج.
ويوضـــح عـــلاوي أن أحـــداث فيلمه 
تنطلـــق مـــن تفجيـــر إرهابـــي ضخم في 
العاصمة كوبنهاغن، حيث يتنامى التيار 
المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات 
العرقية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، 
معـــاد  يمينـــي  قيـــادي  نجـــم  ويصعـــد 
للمهاجريـــن، وترتفـــع حملة اســـتهداف 
الأقليات الشـــرق أوســـطية فيما يتورّط 
شاب من أصول عربية مع جماعة متطرفة 

تستخدمه لتحقيق أغراضها.
وتظهر الرســـالة التـــي يريد المخرج 
توصيلهـــا بجلاء فـــي أعمالـــه مثل فيلم 
”أخـــي“ الـــذي يـــروي قصة شـــابين من 
أصـــول عربية فـــي أوروبـــا يبحثان عن 
كيان لنفســـيهما قبل أن يقعا في فخ عالم 
الجريمة وتجـــارة المخـــدرات، أو ”أرض 
عن فشـــل عربـــي فـــي مواصلة  الآبـــاء“ 
العيش بالدنمـــارك واضطراره إلى طلاق 
قـــاس أدى لانقطاع علاقته بابنه الوحيد، 
فيعـــود إلـــى الأردن ويختلـــق العديد من 
الأعـــذار لحـــثّ ابنه علـــى العـــودة معه 

للخارج.
ويحاول المخرجون الشباب في المهجر 
أو في بلدانهم تغيير الصورة النمطية 
التي تظهر المسلم أو العربي في الغالب 
كإرهابي وقاتل وشهواني يسيء معاملة 
النساء، وشرس محب للدماء والتي 
ترسخت بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001، ليدحضوا 
لغة التعميم التي 
تسيطر على الأعمال 
الغربية، وتوضيح 
حقيقة التطرف والعنف 
كتيارات لا ترتبط بدين 

أو هوية.
المخــــرج  ويشــــير 
العراقي إلى أن الأسباب 
إلى  المــــرء  تحمل  التــــي 
لكن  مختلفــــة،  التطــــرّف 
يجمــــع بينهــــا خيط واحد 
هــــو الإحســــاس أن العالــــم 
مــــكان الظلم، وجــــاءت ردود 
أفعــــال الدنماركيين على أفلامه 
طيبة، فــــكل من المواطنــــين الأصليين 
والمهاجريــــن يخشــــون علــــى البــــلاد 

من تصاعــــد دائرة العنف في المســــتقبل، 
ويبحثون عن سبل للعيش المشترك سويا.
الســــينمائي  الوجــــود  ويكتســــب 
العربــــي زخما أكبــــر من وصــــول بعض 
أبنــــاء المهاجريــــن إلــــى دور البطولة في 
أعمــــال عالمية مثل مينا مســــعود الكندي 
مــــن أصل مصري الذي لعــــب بطولة فيلم 
”علاءالدين“، أو رامي مالك الأميركي الذي 
يحمل الأصول ذاتها وفاز بجائزة أوسكار 
عن فيلــــم ”الملحمة البوهيمية“، الذي فتح 
الباب على تقــــديم صورة لقاطني المنطقة 

كشعوب مبدعة محبة للفن.
ويجسّـــد المخرج العراقي في أعماله 
أزمـــة الهويـــة التـــي يعيشـــها العـــرب 
المهاجرون، مـــن العيش بمجتمعات توفّر 
الأمان لكلّ مَن لجأ إليها هربا من الظلم أو 
الحرب في بلده، لكن بعضهم لا يستطيع 
الاندماج ويشعر بالانفصال عن المجتمع، 
على عكـــس الأبناء الذيـــن يعتبرون دول 
المهجر وطنهم بشكل ما، فهي البلاد التي 
يعيشـــون فيها ولديهم الاستعداد للحرب 

من أجل التغيير داخلها.
وتدعـــم بعـــض الجهـــات الرســـمية 
الأوروبيـــة تلك النوعيـــة لمواجهة صعود 
الحـــركات المتطرفة بوجه عام، كالحكومة 
الدنماركية التي ساهمت في تمويل فيلم 

”أبناء الدنمارك“.

مـــع  حـــواره  فـــي  عـــلاوي  ويلفـــت 
”العرب“ إلى أن الســـيناريو والقصة تمت 
مناقشـــتهما مع الممـــوّل الحكومي، لكنه 
حصـــل على الحريـــة الكاملة فـــي اتخاذ 
القـــرار الذي يريد في تقـــديم العمل، دون 
وصايـــة أو رقابة على الفـــنّ، طالما أنه لا 

يخالف القوانين.
تخشـــى أوروبـــا مـــن صعـــود اليمين 
المتطرف الذي يحرّض على اتخاذ إجراءات 
مناهضـــة للإســـلام والمســـلمين، وتكوّنت 
جماعـــات متطرفة مثل حركـــة ”أوروبيون 
التي تسعى  وطنيون ضد أســـلمة الغرب“ 

لتشكيل جبهة موحّدة لليمين المتطرف.
ويؤكـــد المخـــرج الشـــاب أن كل مـــا 
يقوله رجال السياسة في أعماله حقيقي، 
بـــل يقول السياســـيون فـــي الدنمارك ما 
هـــو أفظـــع منه بخطـــاب يســـتخدم لغة 

التحريض والعنف ضد المهاجرين.
قبـــل ســـنوات، كان الحـــزب اليميني 
المتطرف ”هـــارد لاين“ مجهولا بالدنمارك 
قبل أن تتزايد شـــعبيته بسرعة مع ضجة 
أثارهـــا زعيم الحزب راســـموس بالودان 
بتنظيـــم مظاهرة مناهضة للإســـلام في 
أبريل الماضي بحي نوربرو المتنوّع عرقيا 
في العاصمة تحت شـــعار ”أوروبا لنا“، 
وأدت إلى اشتباكات عنيفة بين المحتجين 
والشـــرطة ومخـــاوف من تزايـــد ظاهرة 

تفاصيل بسيطة تصنع دراما عميقة”الشعبوية“.
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في الفيلم الوثائقي المصري 
”احكيلي“ الفائز بجائزة الجمهور 
في مهرجان القاهرة السينمائي 2019، 
تقول الأم لابنها يوسف شاهين، خال 
المخرجة ماريان خوري، إنها لا ترى 
في صناعة فيلم وثائقي عن العائلة 
فكرة تستحق الاهتمام، لأنها ”عائلة 
بسيطة“، تخلو حياتها من الأحداث 

الكبيرة، فلا جريمة ولا طلاق.
ولكن شاهين، الذي صنع من 

حياته ومن سيرة العائلة عدة أفلام 
روائية بداية من ”إسكندرية ليه؟“، 

يوضح لأمه أن الجرائم وقصص 
الطلاق تصنع دراما سخيفة وتافهة، 
وأن التفاصيل البسيطة والصغيرة 

تصنع دراما أكثر عمقا. وإلى هذا 
النوع الذي قصده يوسف شاهين 

ينتمي الفيلم البلجيكي ”شبح مدار“ 
الفائز بجائزة الهرم الفضي في 

مهرجان القاهرة السينمائي الذي 
اختتم 29 نوفمبر الماضي.

الليل ملهم الفنانين، هكذا رسم 
المخرج البلجيكي باس ديفوس في 

فيلمه ”شبح مدار“ جدارية لليلة 
واحدة في شتاء العاصمة البلجيكية 
بروكسل، بألوان تتراوح بين الأسود 

ودرجات الرمادي، من ديكور الأثاث في 
النزل، ومن ثياب بطلة فيلمه، خديجة، 

ومن ردهات المستشفى، ومن ظلال 
البنايات وما بقي مفتوحا من المحال 

التجارية.
رحلة في ليل المدينة لامرأة وحيدة 

تصنع فيلما هامسا مراوغا يبدو 
كأنه تحضير لفيلم، فلا لغز تسعى 
إلى فك شفرته، ولا مشكلة تؤرقها 

وننتظر أن تجد لها حلا. وإنما هي 
تفاصيل صغيرة تجد خديجة (الممثلة 

الفرنسية ذات الأصل الجزائري 
سعدية بن طيب) نفسها منخرطة فيها، 
من دون قصد أو تخطيط، وتسعى إلى 

معرفة مدينة تقيم فيها، تقيم وكأنها 
لا تعيش فيها. وبهذه الرحلة الليلية 

تعرف نفسها أكثر.
يبدأ الفيلم بمشهد ثابت لأثاث 
بسيط في غرفة متواضعة ينسحب 

منها تدريجيا ضوء النهار القادم من 
نافذة لا تحول دون اقتحام الصخب. 
ويستغرق المشهد بضع دقائق تمهّد 
المشاهد لمتابعة فيلم إيقاعه الهادئ 

جزء منه، هو إيقاع يحثّ المشاهد 
على الإنصات إلى صوته الداخلي، 

وأن يغمض عينيه ويتأمل ذاته أيضا، 
ثم يفتح عينيه فلا يفاجأ بحلول 

الليل، فالليل يأتي ومعه خديجة عاملة 
نظافة، ذات الأصل العربي، بصحبة 

زملاء في جلسة صاخبة بالنقاش 
العفوي والضحك.

في المشاهد الأولى تقترب الكاميرا 
من خديجة، في لقطات مقربة توحي 

بالرضا والتصالح النفسي، ثم نتابعها 
تؤدي عملها وهي في ”الحجم“ 

الطبيعي لامرأة وحيدة، صغيرة وسط 
مساحات وأماكن واسعة وبنايات 

ضخمة.
وتستقل المترو في رحلته الأخيرة، 
للعودة إلى بيتها، ومن الإرهاق تغفو، 

وتدريجيا تخلو من حولها المقاعد، 
لتفيق في نهاية الخط، وليس معها 
نقود تسمح لها باستقلال تاكسي، 

فتضطر إلى العودة سيرا على قدميها، 
وتمنعها كبرياؤها عن مدّ يدها إلى 

أحد، بعد أن جرّبت ماكينة صرف 
النقود في الشارع ولم تجد رصيدا، 
وقالت لأحدهم إن كل شيء على ما 

يرام.
المرأة التي بدت صغيرة وسط 
الكيانات الكبيرة ستكون في الليل 

مجرد شبح غير مرئي. وتقرّر خديجة 
أن ترى، وأن تجرب حقها في اكتساب 

المعرفة بمدينة ”تقيم“ فيها منذ نحو 
عشرين عاما، ومنعتها رتابة الحياة 

أن ”تعيش“ وتدرك جوانب كثيرة 
منها.

واختار مخرج الفيلم، انطلاقا 
من هذه المصادفة، أن نرى بروكسل 
أخرى، صوّرها بنعومة وحنوّ ودفء 

مدير التصوير جريم فاندكيرشوف 
بعيني امرأة خمسينية محجبة، 

تخوض في الأضواء والعتمة، وتقابل 
صنوفا من البشر يتوجب عليها 
أن تساعدهم، أو تدل آخرين من 

الممرضين في مستشفى أو من رجال 
شرطة على مساعدتهم.

وهكذا تشعر في شتاء المدينة 
بالدفء والفاعلية، وبأنها قادرة على 
المغامرة ولو بدخول بيت قديم خال 

إلاّ من ضوء شحيح، ثم يصادفها أمام 
البيت رجل ويرتاب فيها، ويتفادى 

المخرج الإشارة إلى أن مصدر الشك 
هو هيئة خديجة وثيابها الدالة 

على ديانتها، ولا تتردّد خديجة في 
القول إنها عاملة نظافة، ويعرض 

عليها الرجل أن تعمل في بيته، 
فتقول بكبرياء إنها لا تنظف الأماكن 

الخاصة.
لا تتخلى خديجة عن سكينة 

روحية تلازمها وتمدّها بمحبة الأرواح 
الوحيدة، بداية من مشرّد ينام في 

الشارع ويحتاج إلى رعاية، وببغاء في 
قفص يعيش وحيدا بعد موت ثلاثة 

ببغاوات كانت تؤنسه في القفص.

خديجة أيضا وحيدة منذ مات 
زوجها وترك لها ابنة مراهقة لا 

نسمعها ولا نراها عن قرب، وتكاد 
ابنتها تكون ضمن، أو مثل، مراهقين 

يتناولون الخمور في الشارع، 
وتتبعهم خديجة بصمت وشفقة من 

حيث لا يرونها، مثل شبح يراقب 
الناس ولا يشعرون به. ثم تذهب إلى 

شرطي لتنبهه إلى أن أحد المحال 
يبيع الخمور لمراهقين دون السن 

القانونية.
بروكسل في فيلم ”شبح مدار“ 

ليست باريس التي كانت مسرح 
أحداث فيلم وودى آلن ”منتصف 

الليل في باريس“، كما تختلف عن 
القاهرة التي دارت فيها أفلام كثيرة 

في ليلة واحدة، ومنها ”ليلة ساخنة“ 
لعاطف الطيب، و“أرض الأحلام“ 

لداود عبدالسيد، و“الفرح“ لسامح 
عبدالعزيز، و“ليل خارجي“ لأحمد 

عبدالله السيد.
في معظم هذه الأفلام حمولة فكرية 

ترهق الفيلم، رسائل تتغذّى عليها 
الدراما بأنصبة جائرة على الفن 

أحيانا، عبر مُخرج يبدو كليّ المعرفة، 
يستعين بجموع من البشر يوزّع 

عليهم ما يؤرقه أو يتمناه، بأدوات 
مختلفة لونية وصوتية وحوارية.

ولكن مخرج فيلم ”شبح مدار“ 
يوحي بالتخلي عن هذه المعرفة 

الكلية، ويستغني عن ثراء بصري 
تتمتّع به المدينة، ويرسم لوحة 

ليلية متقشفة، فيها فراغات يملؤها 
المشاهد المتفاعل مع بطلة تبدو، في 

أغلب المشاهد، صامتة صمتا أبلغ 
من ”الكلام“. وتنتهي الرحلة بعودة 
خديجة إلى المنزل، ويغلق القوس 

بمشهد البداية معكوسا، حيث تشرق 
الشمس ويغمر الضوء أثاث الغرفة، 

لتكتمل أنشودة البساطة.

«شبح مدار» رحلة لامرأة 

وحيدة في ليل بروكسل البارد

الفيلم عن تفاصيل صغيرة تجد 

البطلة نفسها منخرطة فيها، 

ساعية إلى معرفة مدينة تقيم 

فيها، تقيم وكأنها لا تعيش فيها

سعد القرش
روائي مصري

السينما وسيلة أبناء المهاجرين 

ف
ّ

العرب لمواجهة التطر
علاوي سليم: معالجة ظاهرة العنف تتطلب عرض أصواتها للتصدي لها

يتخــــــذ أبناء العرب فــــــي أوروبا من 
السينما سلما لتحقيق أحلامهم في 
القضاء على صورة المسلم النمطية 
في عقول شعوب بلدانهم الجديدة، 
ــــــى أن التطرف لا يرتبط  والتأكيد عل

بهوية دينية أو قومية.

ج لها
ّ
{أبناء الدنمارك} يناقش قضية التطرف ولا يرو

هبة ياسين
كاتبة مصرية

أعمال علاوي سليم تحاول 

وضع جميع العناصر 

الرجعية، اليمين الفاشي 

أو المهاجرين المتطرفين، 

في مواجهة جرائمهم

المخرج العراقي-الدنماركي 

علاوي سليم لا يفرق في أعماله 

بين اليمين المتشدد والإسلام 

الراديكالي، فالتطرف عنده لا 

يرتبط بدين أو هوية

بين بري ي و و

عـــلاوي خليطا في أعماله من
عراقيين ومصريين بـــين رب
يين وأردنيين، ليجسد بعدالة
قة الشـــرق الأوســـط وجذور
ت الوافدة منها، أو ربما كي
ـــعار واضح المعاني، مفاده:
لعرب مهما كانت بلدانهم في

ن فيلمه ”أبناء الدنمارك“ 
 اسم حركة متطرفة تدعو 
رين وعودة الدنمارك

ط، يناقش أزمة تنامي اليمين 
لنازيين الجدد في 
نيا وجهة نظر

نف لا يولّد 
تى أن بطل 

، الذي 
لسلام 

ياة تخلى 
وتحوّل 

ض لتصبح 
لمفُرغة لا 
بح

ف أن
نمارك“

حداثه 
بمثابة 

لمستقبل 
جتمعات المحتقنة 

ين كل الفئات، ورغم 
بلاد يفترض أنها
أحداثا ثمة أن لا

م ي ل ي بج ه ي و
الـــذي يـــروي قصة شـــابين من  ”أخـــي“
أصـــول عربية فـــي أوروبـــا يبحثان عن 
كيان لنفســـيهما قبل أن يقعا في فخ عالم 
الجريمة وتجـــارة المخـــدرات، أو ”أرض 
عن فشـــل عربـــي فـــي مواصلة  الآبـــاء“
العيش بالدنمـــارك واضطراره إلى طلاق 
قـــاس أدى لانقطاع علاقته بابنه الوحيد، 
فيعـــود إلـــى الأردن ويختلـــق العديد من 
الأعـــذار لحـــثّ ابنه علـــى العـــودة معه 

إ

للخارج.
ويحاول المخرجون الشباب في المهجر 
أو في بلدانهم تغيير الصورة النمطية 
التي تظهر المسلم أو العربي في الغالب 
كإرهابي وقاتل وشهواني يسيء معاملة 
النساء، وشرس محب للدماء والتي 
ترسخت بعد أحداث 11
سبتمبر 2001، ليدحضوا 
لغة التعميم التي
تسيطر على الأعمال 
الغربية، وتوضيح 
حقيقة التطرف والعنف 
كتيارات لا ترتبط بدين 

أو هوية.
المخــــرج ويشــــير 
العراقي إلى أن الأسباب
إلى المــــرء  تحمل  التــــي 
لكن مختلفــــة،  التطــــرّف 
يجمــــع بينهــــا خيط واحد
هــــو الإحســــاس أن العالــــم
مــــكان الظلم، وجــــاءت ردود
أفعــــال الدنماركيين على أفلامه
طيبة، فــــكل من المواطنــــين الأصليين
البــــلاد علــــى يخشــــون والمهاجريــــن
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  واشــنطن  –  تنبعـــث الروائـــح مـــن 
المواد المســـتخدمة لعلاج الأظافر وطلائها 
أو إزالـــة اللون منهـــا. وتتركب هذه المواد 
المستعملة من مكونات يسهل تحولها إلى 
أبخرة يستنشـــقها الموجودون في المحل. 
وربط عدد من الباحثين في المجال الصحي 
هذه المـــواد بعدد من المشـــكلات الصحية 
التي تتراوح من الصـــداع وتهيج الجهاز 
التنفســـي إلـــى مضاعفات علـــى الصحة 
الإنجابية وصولا إلى السرطان. ولا تحتاج 
هذه الأبخرة لبيئة ذات درجة حرارة عالية 
لتتكون، حيث تنتشـــر فـــي الغرفة العادية 
أين يتنفسها الناس دون إدراك مخاطرها.

وســـعى مجموعـــة مـــن الباحثين من 
جامعـــة كولـــورادو للتثبت مـــن مخاطر 
التعـــرض للروائح التي تفرزها مجموعة 
المـــواد الكيميائيـــة في ســـت صالونات 
مختصـــة في العنايـــة بالأظافر في ولاية 
كولـــورادو الأميركيـــة. وأكـــدت النتائج 
تعرّض العاملين هناك لمســـتويات عالية 
مـــن المركبات الكيميائيـــة المتبخرة خلال 
أيـــام التجربة. وأكـــد المشـــاركون الذين 
عمل بعضهـــم في هـــذه الصالونات لمدة 
تصل إلى 19 عاما معاناتهم من مشكلات 
صحية تشـــمل الصـــداع وتهيـــج الجلد 

والعينين.
البنزيـــن  مســـتويات  قيـــاس  وتم 
فـــي  (الميثانـــال)  والفورمالديهايـــد 
الصالونـــات، حيـــث أظهـــرت البحوث أن 
التعـــرض لهـــذه المـــواد يزيد مـــن مخاطر 
الإصابة بالســـرطان، ويهدد حياة أكثر من 
واحد من مليون عامل، وهو المستوى الذي 
تعتبـــره العديد من المؤسســـات الأميركية 

عاملا يحدد المواد الضارة.
ومن أشـــهر المـــواد الســـامّة التي من 
الممكن أن تضاف إلـــى طلاء الأظافر، نذكر 
”الســـموم الثلاثية“، وهـــي الفورمالدهيد 
لتقويـــة الأظافـــر، والتولويـــن، والفثالات 

ثنائي البوتيل.

وكشـــفت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
فـــي العـــام 2015 ظـــروف العمل الســـيئة 
في صالونـــات الأظافر فـــي نيويورك مثل 
الرواتـــب المنخفضة. ومـــع ذلك، لم تتطرّق 
إلى تعرض العاملين إلى المواد الكيميائية 

التي تهدد صحتهم يوميا.

وســـعت عـــدة مجموعـــات بحثية إلى 
تحديـــد المكونـــات الكيميائيـــة المتبخـــرة 
وقياس نســـبتها في يوم عادي في صالون 
العناية بالأظافر. وأظهرت أبحاثها تعرض 
عمـــال صالونات الأظافر لمســـتويات أعلى 
من هذه المركبـــات مقارنة بجملة من المهن 
أو البيئات التي تعتمـــد المواد الكيميائية 
حيـــث يجهّز الآخرون بمعدات وقائية تحد 
من تعاملهم مع أي عنصر ضار مباشـــرة. 
نتيجـــة لذلـــك، يتعـــرض هـــؤلاء العمـــال 

لمشكلات صحية ناتجة عن بيئة عملهم.
وركّزت الدراســـة الأخيـــرة على 10 من 
المركبـــات العضويـــة المتطايـــرة، بمـــا في 

ذلك المواد المســـببة للسرطان مثل البنزين 
يـــؤدي  أن  ويمكـــن  والفورمالديهايـــد. 
استنشـــاق كميات كبيرة مـــن البنزين إلى 
الموت، بينما يســـبب التعـــرض له بكميات 
أقـــل الصـــداع وفقـــدان الوعـــي، ويؤثـــر 
التعـــرض لـــه لفتـــرة طويلة علـــى العظام 
وخلايـــا الدم الحمراء مما يـــؤدي إلى فقر 
الدم والنزيف. ويتســـبب فـــي اختلال في 
الدورة الشهرية كما يقلص حجم المبايض 

مما يؤثر على خصوبة النساء.
الفورمالديهايـــد  يهيـــج  أن  ويمكـــن 
العينـــين والأغشـــية المخاطيـــة والصداع 
ويخلـــق صعوبة فـــي التنفـــس. وأضافت 
الوكالـــة الدوليـــة لبحوث الســـرطان هذه 
المادة الكيميائية إلى قائمة المواد المعروفة 
مـــن  وحـــذرت  الســـرطان  تســـبب  التـــي 

استخدامها والتعرض إليها.
ووجـــد البحـــث أيضا تجـــاوز معدل 
فـــي  المتطايـــرة  العضويـــة  المركبـــات 
الصالونـــات الســـت لمســـتويات الخطـــر، 
فـــي بعض الحالات، كان هـــذا الخطر أكبر 
لوجود عاملات أكّـــدن تخصصهن في هذا 

المجال لمدة 20 عاما.
علـــى  عاملـــة  عشـــرون  وأجابـــت 
اســـتبيانات حـــول صحتهن الشـــخصية، 
وأكـــدت 70 بالمئـــة منهن تعرضهـــن لنوع 
مـــن المشـــكلات الصحيـــة قصيـــرة الأجل 
بســـبب عملهـــن، في حين ذكـــرت 40 بالمئة 
منهن ظهور أعراض في أجسامهن بسبب 

هـــذه المـــواد الكيميائية. ونشـــرت العديد 
من المنظمات أدلة لتحســـين جـــودة هواء 
الصالونات وتناقش هذه المراجع التهوية 
واســـتخدام معـــدات الحماية الشـــخصية 
التـــي تعتبر بالغـــة الأهمية في مســـاعي 
التخفيف من التعـــرض للمواد الكيميائية 

في مكان العمل.
وتشـــمل التغييرات الصغيرة التهوية 
المســـتمرة وارتـــداء القفـــازات الحاميـــة 
للجسم وأقنعة الوجه المناسبة، مما يمكّن 
العمال من الحد من تعرضهم لنسب كبيرة 
من المواد المسرطنة. وتشير نتائج الدراسة 
الحديثـــة إلى فاعلية وضع أحواض كبيرة 
مـــن الكربـــون المنشـــط فـــي الصالونات، 
حيث يزيل هـــذا المكون المركبات العضوية 
المتطايرة من الهواء بشكل فعال. ويذكر أن 
الأطبـــاء يلتجئون للفحم النّشـــط لمعالجة 
حالات التسّـــمم عبر منـــع امتصاصه من 

خلال الجهاز الهضمي.
وتمـــت تجربة تضمين هذه المواد التي 
تمتـــص المـــواد الكيميائية فـــي قطع فنية 
يمكـــن تعليقها على جدران الصالون حتى 
لا تؤثر ســـلبا على الديكور الذي غالبا ما 

يلعب دورا في جذب الحرفاء.
 وتتمثـــل الأولويـــة الأخـــرى في نقل 
المعلومـــة إلى أكبر قـــدر ممكن من الجهات 
المعنية للمســـاهمة في تعزيز الدعوة لمزيد 
مـــن التدريـــب على الســـلامة فـــي برامج 

شهادات التجميل.
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مواد العناية بالأظافر تفتك بالصحة
أحواض الكربون المنشط تحد من خطورة المواد الكيميائية

ــــــات العناية  ــــــزور صالون كل مــــــن ي
بالأظافــــــر أو يمــــــر أمامهــــــا يشــــــم 
الروائح القوية جدا التي تنبعث من 
ــــــك والطلاء ومزيلاته  أظافر الأكريلي
فــــــي المحــــــل. وتبقى مــــــدة تعرض 
مختلف الحرفــــــاء لهذه الروائح أقل 
من المــــــدة التي يقضيهــــــا العاملون 
ــــــن يستنشــــــقون هــــــذه المــــــواد  الذي
الكيميائية المتبخرة ســــــاعات خلال 
ــــــوم. ويســــــاهم هــــــذا العامل في  الي
ــــــض هؤلاء لعدد مــــــن المخاطر  تعري

الصحية.

العاملون أكبر المتضررين

  القاهرة  –  أشــــاحت ابتسام وجهها 
خجلا عن إعلان حملة ”100 مليون صحة“ 
للكشف المبكر عن ســــرطان الثدي المنتشر 
فــــي الشــــوارع الرئيســــية بمدينة شــــبين 
الكوم، شمال القاهرة، واتهمت الخاضعات 
للفحص بخلعهن لرداء الحياء، مندهشــــة 

من تعريتهن صدورهن لغرباء.
لم تفكر العشــــرينية يوما في خطورة 
عــــدم الفحص الــــدوري لثدييهــــا، وتقول 
خضعــــت  أنــــي  ”بافتــــراض  لـ“العــــرب“ 
للفحص وعلمت بإصابتي بالمرض اللعين، 
ماذا أفعل؟ هل أســــتجيب لعلاج كيميائي 

ويتساقط شعري، ويفوتني الزواج؟“.
ابتســــام وغيرها فتيــــات كثيرات من 
القرى والمــــدن يحجمن عــــن الفحوصات، 
تحــــت مســــلمات بــــأن كشــــف الثــــدي من 
المحظــــورات، فهــــو يرتبط فــــي مخيلتهن 
بالــــزواج والممارســــة الجنســــية، فضــــلا 
التي  عن تنشــــئتهن على ثقافــــة ”العيب“ 
تفرضها أسر كثيرة في مصر على بناتها.

تلــــك الثقافــــة ظهرت جليا فــــي نتائج 
المرحلــــة الأولــــى مــــن الحملة الرئاســــية 
المجانية التي أشــــارت إلى عزوف الفتيات 
عن الكشف المبكر لســــرطان الثدي، والتي 
بــــدأت فــــي يوليو الماضي لإجــــراء فحص 
للســــيدات للكشــــف المبكــــر على ســــرطان 
الثــــدي، ويتم تنفيذها علــــى ثلاث مراحل 
وتســــتهدف 28 مليون سيدة مصرية، بدءا 

من عمر 18 عاما، في جميع المحافظات.
كان مــــن المتوقــــع طبقا لبيــــان وزارة 
الصحة فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف 
امرأة خلال ثلاثة أشهر، لكن أيسم صلاح 
مستشــــار وزيــــرة الصحــــة لتكنولوجيــــا 

المعلومات صرح بأن عــــدد المترددات على 
الحملة منذ بدايتهــــا وحتى نهاية أكتوبر 
نحو مليوني و130 ألفا، وأحيلت نحو 165 

ألف حالة اشتباه لمراكز الفحص المتقدم.
ويقــــول صــــلاح إن المرحلــــة الأولــــى 
شــــهدت إحجــــام النســــاء عــــن الفحص، 
وأرجع ذلك الى الثقافة الخاطئة المتغلغلة 
في عقولهن، كخــــوف بعضهن من الطلاق 

أو العنوسة في حالة استئصال الثدي.
ولــــم يتطرق مستشــــار وزيرة الصحة 
إلــــى عزوف الفتيات عــــن الفحص، فأغلب 
من خضعن للكشف تعدين الـ35 سنة، وما 
تحت ذلك الســــن أعدادهــــن قليلة عمدا أو 

جهلا بأن المرض يصيب الفتيات أيضا.
المصريــــة  المؤسســــة  تقريــــر  حســــب 
لمكافحــــة ســــرطان الثــــدي فــــإن الفتيات 
الأصغر ســــنا لســــن محميات من المرض، 
والكارثــــة أن حالات الإصابــــة لمن هن أقل 
من ثلاثين عامــــا تودي بحياتهن.  وصرح 
محمــــود التامر، الطبيــــب المتخصص في 

رعاية مرضى ســــرطان الثدي بنيويورك، 
فــــي ندوة دعت إليها ســــيّدات عربيات في 
الأمم المتحــــدة مؤخــــرا، أن المرض يصيب 
النســــاء العربيــــات فــــي أعمــــار صغيرة، 
وغالبا ما يكون خبيثا، مقارنة مع الغرب.

أمــــام المركز الطبي  ورصدت ”العرب“ 
بالتجمع الثالث، وهو مركز لحملة الكشف 
المبكر لســــرطان الثدي بالقاهرة الجديدة 
على مدار الأيام الماضية، مناقشــــات دارت 
على اســــتحياء بين النســــاء حول المرض، 
أما قلــــة الوعي فكان لهــــا الصوت الأعلى 

لدى الفتيات الأقل من 25 سنة.
وتوضــــح الطبيبة أن المرأة تســــتطيع 
ملاحظــــة ســــبعين بالمئــــة مــــن التغيرات 
عن طريــــق الفحص الذاتي للثدي بشــــكل 
روتينــــي كل شــــهر بعــــد انتهــــاء الدورة 
الشهرية. ثم تشرح كيفية الفحص الذاتي 
بشــــكل عملي وترفــــع يدها فــــوق الرأس 
وبواســــطة أصابع اليــــد الأخرى تفحص 

الثدي بحركات دائرية لتحسس الكتل.

وتنصــــح الطبيبــــة ســــيدات مــــا قبل 
الأربعــــين بإجــــراء أشــــعة تلفزيونية على 
الثدي كل عامين، أمــــا ما فوق ذلك فعليها 
الخضــــوع لـ“الماموغرام“، داعية للكشــــف 
الذاتــــي والامتنــــاع عــــن التدخين وتجنب 
السمنة، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، 

وتجنب استخدام الهرمونات عشوائيا.
وفي غرفة الكشــــف الإكلينيكي تحاول 
طبيبــــة أخرى تفنيــــد المفاهيــــم الخاطئة 
المترســــبة في عقول السيدات؛ وتلفت إلى 
اعتقاد الفتيات بأن الإصابة فقط لمن لديها 
ســــجل عائلي للمرض، بينما 90 بالمئة من 
حــــالات ســــرطان الثدي نتيجــــة لكثير من 

العوامل الحياتية والبيئية.
وتؤكــــد إيمــــان الشــــرقاوي، طبيبــــة 
بالمركز وإحــــدى المشــــاركات بالحملة، أن 
الإحجام عن الفحص سببه عدم الاعتراف 
بوجود هــــذا الخطر من الأســــاس، فضلا 
عن أن بعض الأمهات يمتنعن عن مناقشة 

المرض مع بناتهن.
وتضيــــف لـ“العــــرب“ أن 65  بالمئة من 
الحالات المصابة بسرطان الثدي في مصر 
يتم تشــــخيصها في مراحل متأخرة لعدم 
اســــتجابة كثيرات للكشف المبكر. وكشفت 
وزارة الصحة أن 18 بالمئة من النســــاء في 
مصر يعانين من سرطان الثدي، فضلا عن 
إحصائيــــة من اللجنــــة العليا للأورام عام 
2018 أثبتت وجــــود 125 ألف حالة جديدة 
مصابة به ورغم أن نسبة الإصابة أقل من 

المعدلات العالمية إلا أن الوفيات أعلى.
استشــــاري  ريــــاض،  رامي  وينصــــح 
بتغييــــر  الســــيدات  والتوليــــد،  النســــاء 
ثقافتهــــن تجــــاه زيــــارة الفتــــاة المراهِقة 
لعيادة النساء وضرورة الالتفات لصحتها 
التناســــلية، فالكليــــة الأميركيــــة لأمراض 
النساء والتوليد تنصح بأن تكون الزيارة 

من سن 13 إلى 15 سنة.

ثقافة العيب تمنع نساء من الفحص المبكر لسرطان الثدي

الفحص المبكر يعزز فرص النجاة

استنشاق كميات كبيرة من 

البنزين يؤدي إلى الموت، 

ويؤثر التعرض له على 

العظام وخلايا الدم الحمراء 

كما يقلص حجم المبايض

  لنــدن  –  أكدت العديــــد من البحوث 
العلمية الحديثة فوائد لنوع من البكتيريا 
الصحيــــة الموجودة في البــــراز في علاج 
أمراض مثل الســــكري والتصلب التعدد، 
وبالرغم من اكتشــــاف طرق علاجية بهذا 
العقار الذي يستخرج من البراز والشهرة 
الواســــعة التي لاقاها وتأكيد فاعليته في 
الشــــفاء وربمــــا إنقاذ حياة الإنســــان، إلا 
أن هنــــاك عقبة كبيرة تقــــف أمام اعتماده 
وتقبله تتمثل في رفض المادة الأولية التي 

يستخرج منها.
وتعتقد شــــركة اســــكتلندية أن لديها 
حــــلا يمكن أن يجعل عمليــــات زرع البراز 
أكثر قبولا؛ عن طريــــق تجفيف البكتيريا 
الصحيــــة الموجــــودة فيــــه ووضعها في 
أقــــراص. وقــــال جيمــــس ماكلــــروي من 
”نريــــد  بايوتكــــس“  ”إنتيــــرو  مؤسســــة 
توســــيع نطاق الوصول، وزيادة ســــلامة 
المرضــــى وتقليل عامل عــــزوف الناس عن 
العقار. ما نسعى إلى تحقيقه هو إصلاح 
الطريقــــة التي تتم بهــــا الأمور في الوقت 
الحالــــي وجعلهــــا أكثــــر أمانــــا وفعالية 

وإرضاء“.
ويعتبــــر زرع البراز واحــــدا من أكبر 
الأهداف التــــي يأمل مجــــال العقاقير في 
تحقيقهــــا. وتم ربــــط الميكروبيــــوم، وهي 
مجموعــــة متنوعــــة من الميكروبــــات التي 
تعيــــش فــــي أحشــــائنا، بمجموعــــة مــــن 
الأمراض، وتشمل أمراض الأمعاء وكذلك 
متلازمــــة التعب المزمن. يبدو أن جســــمنا 
مرتبط بشكل وثيق بالحياة الأخرى التي 
يؤويها، مما يعني أنــــه من المهم الحفاظ 
علــــى حياة صحية للحفــــاظ على صحتنا 

بشكل عام.
وعندما تســــير الأمور بشــــكل خاطئ، 
فإن أسهل طريقة لتحويل الميكروبيوم غير 
الصحي إلى جســــم صحي هي أخذ عينة 
من شــــخص آخر. وقال الدكتور ماكلروي 
”عمليــــات زرع البراز فعالــــة للغاية. يمكن 

أن تغيّر حياتنا جميعا“.
وغيّرت عمليات زرع البراز، التي تتم 
عادة عبــــر أنبوب في المعــــدة، بالفعل من 
طريقة علاج الأشخاص الذين يعانون من 
الأشــــكال المتكررة للعدوى التي تســــببها 
بكتيريا المطثية العســــيرة. وقال الدكتور 
ماكلروي ”هؤلاء أشخاص مرضوا للغاية 
بســــبب نظــــام ميكروبيوم تالــــف. وزرع 
البراز يكسر الدورة مما يشعرهم بتحسن 

في حالتهم الصحية“.
ويعاني أكثر من 15 ألف شــــخص في 
بريطانيــــا ســــنويا من عــــدوى البكتيريا، 
حيث لا يســــتجيب 25 بالمئة منهم للعلاج 

التقليــــدي، مما يؤدي إلى فقد الســــيطرة 
علــــى الأمعاء، وغالبــــا مــــا يتوقفون عن 
الخروج. هؤلاء المرضــــى هم أكثر عرضة 
للموت بسبب أمراض أخرى نتيجة لذلك. 
وتقدّر مراكــــز مكافحة الأمراض والتوقي 
منهــــا بالولايات المتحــــدة أن 10 بالمئة من 
الأشــــخاص الذيــــن تجاوزوا الخامســــة 
والســــتين من العمر يموتــــون في غضون 

شهر من التشخيص.
الآن، وبفضــــل عمليــــات زرع البــــراز، 
يمكــــن عــــلاج هــــؤلاء الأشــــخاص. وقال 
الدكتــــور ماكلــــروي ”يتشــــجع المرضــــى 
وينفتحون على جميــــع أنواع العلاجات 
عندما يعانون من المرض“، ولكن لا ينجح 
الأمر بمجــــرد وصــــف الــــدواء بالطريقة 
العادية. حيث يجب العثور على متبرعين، 
الذيــــن وصفهم الدكتــــور ماكلروي بأنهم 
”أشخاص يحبون مساعدة غيرهم“، ويتم 
فحــــص برازهــــم والبحث عــــن الأمراض 
والعينــــات التــــي تمــــت معالجتهــــا، أو 
تجميده أو إذابته أو اســــتخدامه بسرعة. 
ويمكــــن إعطــــاء العينــــة فقط مــــن خلال 

الإجراءات الغازية.

وتعمل مؤسســــة ”إنتيرو بايوتكس“ 
على تطوير نظام أفضــــل، حيث يتم عزل 
وتجفيف البكتيريا الرئيســــية، دون قتل 
الميكروبــــات، ثــــم تغليفها ليتــــم تناولها 
عن طريــــق الفم. يوضح ماكلروي ”الفكرة 
هــــي أنه بدلا مــــن البحث عــــن المتبرعين، 
وفحص الأمراض المعدية ومن ثم معالجة 
العينات، يمكن للمرضى فقط الاتصال بنا 

للحصول على شيء سهل ومستدام“.
وهو يعتقد أن هذا النهج الذي تتبعه 
الشــــركة، الــــذي لا يمكن وصفــــه بالكامل 
لأســــباب تجارية، يمكــــن أن يكون متاحا 
في التجارب الســــريرية العام المقبل. وفي 
نهاية المطاف، يريد العلماء كشــــف أسرار 
القناة الهضمية حتى لا يحتاج المتبرعون 
إلــــى المشــــاركة علــــى الإطلاق، لكــــن هذا 

سيستغرق بعض الوقت.

هل يحل اختراع عقار يضم 

الميكروبات الصحية في البراز 

مشكلة تقبله كعلاج ناجع

 قال البروفيسور توماس زويفرلاين 
إن التهـــاب الرتـــوج يتطلـــب تغذيـــة 
خاصة؛ وينبغـــي الابتعاد عن الأغذية 
الغنيـــة بالدهـــون والأغذية المســـببة 
للانتفاخ والإمســـاك  فـــي حين ينبغي 

تناول الأغذية الغنية بالألياف.

 حــــذر مركز طــــب الســــفر الألماني من 
تفشــــي الحصبــــة حاليــــا فــــي تايلاند 
ونيجيريــــا  ونيوزيلنــــدا  وأوكرانيــــا 
والكونغو. ولتجنب خطر العدوى شدد 
على ضرورة تلقي التطعيم قبل السفر.

 قالـــت خبيرة التغذيـــة الألمانية إمكه 
ريزه إن اليوســـفي يعد مفتاح الصحة 
 ،C والجمـــال؛ حيث إنه يزخر بفيتامين
الـــذي يعمل على تقويـــة جهاز المناعة، 
ومن ثم يقـــي من الإصابـــة بالأمراض 

المعُدية في الشتاء كالإنفلونزا. 

 قالــــت خبيرة التغذيــــة الألمانية آنيته 
سابرسكي إن حليب الصويا يعد أشهر 
بدائل الحليب البقري، مشــــيرة إلى أنه 
يتمتع ببعض المزايــــا الصحية، لكنه لا 

يخلو من العيوب. الحليب البقري.

صحة

ي
،
ج

سيستغرق بعض الوقت.

صحةة
الحياة

يتشجع المرضى وينفتحون 

على جميع العلاجات عندما 

يعانون من المرض، ولكن 

لا ينجح الأمر بمجرد وصف 

الدواء بالطريقة العادية

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية



  تونــس - دعت لطيفة أخرباش، رئيسة 
الهيئة العليا للاتصال الســــمعي البصري 
المغربيــــة ”الهاكا“، إلــــى معالجة إعلامية 
رصينة ومسؤولة لقضية الهجرة، مؤكدة 
أن المعالجــــة التي لا ترتكــــز على معطيات 
متنوعــــة قــــد تؤثــــر ســــلبا علــــى القــــرار 

السياسي وخاصة في فترة الانتخابات.
وتحدثت أخرباش، خلال ورشة دولية، 
نظمتهــــا المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة في 
تونس، لمدة يومين، حول موضوع ”الميثاق 
للهجرة“،  الإعلاميــــة  للتغطيــــة  الأخلاقي 
وقالت إنــــه ”من الضروري العمل ســــويا 
حتى لا يتــــم اســــتغلال التمثيل الإعلامي 
للمهاجرين، لأن ذلك قد يشــــكل خطرا على 

التماسك الاجتماعي“.
وشــــددت علــــى التأثيــــر الــــذي يمكن 
أن تمارســــه وســــائل الإعــــلام فــــي مجال 
استقطاب المجتمعات حول بعض القضايا 
الخلافية، من قبيل الهجرة، لأن ”وســــائل 
الإعلام تســــاهم بشــــكل واســــع فــــي بناء 
مخيالنا الجمعي وتمثلنا للآخر وللعالم“.
ونوهت أخرباش بدور هيئات التقنين 
الذي يتمثل في محاربة خطابات الكراهية 
والوصم، قائلة إن ”الهيئة العليا للاتصال 
الســــمعي البصري تساهم بشكل ملموس 
في تشجيع معالجة إعلامية للهجرة ترتكز 
علــــى وقائــــع ثابتــــة، وكذلك علــــى حقوق 

الإنسان“.
وأوضحــــت أن الهيئــــة تمتنع عن أي 
فــــرض للأخلاقيــــات علــــى الصحافيــــين 
وتحتــــرم بشــــكل صــــارم حريــــة الفاعلين 

الإعلاميين في مجال النشر.
وأضافت أن ”الهيئة تنجز دراســــات، 
وتحدد معاييــــر يمكن أن تذهــــب إلى حد 
اتخــــاذ عقوبــــات، وتعزيز يقظة وســــائل 
الإعلام إزاء أي وصم أو تمثل من شأنه أن 
يضر بكرامة المهاجر أو يصدر عنه خطاب 

كراهية أو تمييز إزاءه“.
ولاحظــــت أن قضية الهجــــرة ما زالت 
تعالج غالبا، في وســــائل الإعــــلام ببلدان 
الشــــمال كما في بلدان الجنوب، بـ“طريقة 

منحازة وتجزيئية“.
وحذرت أخرباش من خطورة ”تفضيل 
زاويــــة العاطفــــة وأحيانا الخــــوف، على 
حســــاب الخبــــرة والاســــتقصاء. وهو ما 
يشــــجع على اســــتغلال هــــذا النــــوع من 
التغطية الإعلامية من قبل حركات كراهية 
الأجانــــب والمتطرفــــين، ويهــــدد بالتالــــي 

التماسك الاجتماعي والعيش المشترك“.
وشــــارك في الندوة التي نظمت، على 
مــــدى يومــــين، صحافيون من عــــدة دول، 
وأعضــــاء  إعلاميــــة  لهيئــــات  وممثلــــون 

منظمات غير حكومية تنشط 
في مجال الهجرة، كما تم إطلاق 
التغطية  لدليــــل  العربية  النســــخة 
الإعلاميــــة للهجــــرة على أســــاس 

والمعطيات  الدولــــي  القانــــون 
الواقعية.

وأشــــارت أخرباش 
فــــي مداخلتهــــا خــــلال 

هــــذه المناقشــــة، إلى أن 
الزائفة  الأخبار  انتشــــار 

بخصــــوص قضية 

الهجرة زادت بشــــكل كبير خلال السنوات 
الأخيرة. واستشــــهدت، في هــــذا الصدد، 
بالأخبــــار الكاذبة التي تم تداولها، خاصة 
في أوروبا، مع اقتراب موعد التوقيع على 
الميثاق العالمي حول الهجرة خلال انعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة بمراكش في ديسمبر 

.2018
ويدعو ميثاق مراكش العالمي للهجرة 
الآمنــــة والنظاميــــة والشــــرعية، إلى منح 
جميــــع المواطنــــين إمكانيــــة النفــــاذ إلى 
معلومات موضوعيــــة وواقعية وواضحة 
حــــول فوائد وتحديات الهجــــرة، من أجل 
تفنيــــد الروايــــات المضللــــة التــــي تولــــد 

تصورات سلبية عن المهاجرين.
وأشــــارت أخربــــاش إلــــى أن المرصد 
الأفريقي للهجرات والتنمية الذي ســــيتم 
إحداثــــه، ويوجد مقره بالمغــــرب، قد يعود 
بنفع كبيــــر على كافــــة الصحافيين الذين 
يشــــغلهم هاجــــس تفحص مصــــادر ذات 
مصداقيــــة والحصــــول علــــى إحصائيات 
مؤكدة بخصــــوص حقيقة ظاهرة الهجرة 

بالقارة.
من جهته، أكد النوري اللجمي، رئيس 
الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
البصري بتونــــس (الهايكا)، أنه يتعين أن 
يتــــم إعــــداد مواثيق الأخلاقيــــات من قبل 

الصحافيين أنفســــهم، الذين لهم واجبات 
أكثر مــــن الحقوق، تتمثــــل خصوصا في 

التأكد من مصداقية الخبر.
ونوه اللجمي بالمســــؤولية المشــــتركة 
للصحافــــي الذي يتعين عليــــه أن يتوخى 
الحذر واليقظة حتى لا يســــقط في الخطأ، 
وهيئــــات التقنــــين المدعوة إلــــى تصحيح 
بعــــض الاختــــلالات بخصــــوص المعالجة 
الإعلاميــــة للأخبــــار المغلوطــــة المرتبطــــة 

بقضية الهجرة.
مــــن جانبه، انتقــــد سيســــي هاميي، 
عضو سلطة تقنين وسائل الإعلام بمالي، 
”القراءة الســــطحية أو الأحادية“، معتبرا 
أن المعالجــــة الإعلاميــــة، التــــي تتعــــرض 
للشــــجب أحيانــــا، هــــي نتيجــــة لانحياز 

وسائل الإعلام إلى هذا الطرف أو ذاك.
الســــيئة  ”المعالجــــة  أن  وأوضــــح 
للخبر وصورة المهاجر تهم كافة وســــائل 
الإعلام“، مبرزا أنه يتم الحديث في بعض 
بلدان الانطلاق عن ”مغامرين“، وغالبا عن 

”مرشحين للانتحار“ أو عن ”يائسين“.
وتطرق إلى ”الميثــــاق العالمي للهجرة 
والمنظمــــة  الآمنــــة  الهجــــرة  أجــــل  مــــن 
المصادقــــة  تمــــت  الــــذي  والنظاميــــة“، 
عليــــه بمراكــــش، والــــذي يعالــــج تقريبا 
كافــــة جوانــــب الهجرة، عبــــر الدعوة إلى 
النهوض بخبر مســــتقل، موضوعي وذي 
جودة، بما في ذلك على شــــبكة الإنترنت، 
وخاصــــة توعيــــة مهنيي وســــائل الإعلام 
بقضايــــا الهجرة والمصطلحــــات المرتبطة 
بها، مــــن خلال إرســــاء معاييــــر أخلاقية 
والإشــــهار  الصحافــــة  إلــــى  بالنســــبة 
تخصيــــص  عــــن  والتوقــــف  (الإعــــلان)، 
اعتمــــادات عمومية أو تقــــديم دعم مادي 
لوســــائل الإعلام التي تنشر بشكل ممنهج 
عــــدم التســــامح والكراهيــــة والعنصرية 

وأشكال التمييز الأخرى إزاء المهاجرين.
وقال إنــــه ”بإمــــكان هيئــــات التقنين 
المســــاعدة في ذلــــك خاصة وأنهــــا تعمل 
بتنســــيق أكثر فأكثر عبر تجميع أفكارها 
وجهودهــــا فــــي إطــــار منظمــــات دولية، 

إقليمية أو شبه إقليمية“.
وأكد أنه من الضروري بالنســــبة إلى 
وسائل الإعلام أن تحدث قطيعة مع الإثارة 
التــــي غالبــــا مــــا يغذيها ســــباق محموم 
للوصــــول إلــــى الخبر الحصــــري، عندما 
لا يتعلــــق الأمــــر، بكل بســــاطة، بالمتاجرة 

بانفعالات عاطفية قصوى.
وأوصــــى هاميي بإرســــاء شــــبكة أو 
تحالــــف للفاعلــــين للاهتمــــام دائمــــا 
بالهجرة،  المرتبــــط  الخبــــر  بمعالجة 
وبترســــانة كفيلة بالتنديد بأي وصم 
للتحليل  وشــــبكة  للمهاجريــــن 
إلــــى  موجهــــة  والمقارنــــة، 
المتعلق  الخبــــر  معالجة 
وكذلك  القضيــــة،  بهذه 
على  يمتــــد  ببرنامــــج 
ســــنوات  مدى 
للتوعية والتكوين، 
فاعلي  إلــــى  موجه 
وســــائل الإعلام، 
بمــــا فــــي ذلــــك 

هيئات التقنين.
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نقابـــة  اســـتحدثت   - القاهــرة   
مخصصة  جائزة  المصريـــة  الصحافيين 
لتطوير ”صحافة الفيديو“، ضمن جوائز 
التفوق الصحافي السنوية، في محاولة 
لإثـــراء قيمة المنافســـة في هـــذا المجال، 
وضاعفـــت دورات التدريـــب على أدوات 
إنتـــاج الفيديوهات، غير أن تلك الجهود 
لم تفلح في صناعة صحافة فيديو تجذب 

الجمهور إليها.
وتعبر أرقـــام المتابعات التي تحظى 
بها الصحـــف عن جوهـــر الأزمة، وعدم 
وجود اســـتراتيجية عمل محددة تسير 
عليها غالبيـــة الصحف، لأن قناة ”بوابة 
(حكوميـــة) على يوتيوب، مثلا  الأهرام“ 
تجـــذب فقـــط 18 ألـــف متابـــع، فيما لم 
تتجـــاوز أي صحيفـــة مصريـــة حاجـــز 
صحيفـــة  باســـتثناء  متابـــع،  المليـــون 
”اليوم الســـابع“ الخاصة، حيث بلغ عدد 
متابعيهـــا 2 مليـــون و700 ألـــف متابع، 
لوجـــود إدارة تحريريـــة منفصلـــة عـــن 

الصحيفة والموقع الإلكتروني.
واســـتطاع الهـــواة أو مـــا يعـــرف 
بـ“اليوتيوبـــر“ الاســـتحواذ على غالبية 
المشـــاهدات، بالرغـــم مـــن إنتـــاج هـــذه 
القنـــوات فيديوهـــات أقـــل بكثيـــر مما 

تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية.
الذي  وكشـــفت قناة ”نـــادر أحمـــد“ 
أنشـــأها قبل عامـــين تقريباً، ونشـــر 45 
فيديـــو يغلب عليها الطابـــع الكوميدي، 
أنه استطاع أن يجذب عددا من المتابعين 
وصـــل إلى 2 مليون و800 ألف شـــخص 
وحصل على مشاهدات بلغت 250 مليون 

مشاهدة.
ويـــرى الصحافي المصـــري أبانوب 
عمـــاد، محـــرر فيديـــو ومنتـــج محتوى 
رقمي، أن مشـــكلة الصحف المصرية مع 
أقســـام الفيديـــو اقتصادية بالأســـاس، 
لأن العوائد مرتبطة بمنصات فيســـبوك 

وتويتر.
ويوتيـــوب أول منصـــة أعطت عائدا 
مـــن الإعلانات مقابل المحتـــوى الأصلي 
الذي ينشـــر لكن العائـــد لا يغطي تكلفة 
إنتـــاج الفيديوهات، فيمـــا يأتي العائد 
المادي الأساســـي من إعلانات الصحافة 

الورقية، لذلك فهي تحتل الأولوية.
وأضـــاف عماد، وعمل مســـؤولا عن 
قســـم الفيديو بصحيفة ”المصري اليوم“ 
”الصحافـــة  أن  لـ“العـــرب“  الخاصـــة، 
المصريـــة تعانـــي كذلك من عـــدم وجود 
مهنيين يستطيعون الارتقاء بهذا المجال، 
لأن صحافة الفيديو لا تزال مجالا جديدا 
من الناحية العلمية، لم يدرس في كليات 

الإعـــلام إلا بعـــد انتشـــارها بســـنوات، 
ويعانـــي المحتوى مـــن غيـــاب المعايير 
التـــي تتماشـــى مـــع جمهـــور المواقـــع 

الإلكترونية“.
أزمـــة  إلـــى  الصحافـــي  وذهـــب 
أخـــرى مرتبطـــة بمعاييـــر ”الترافيـــك“ 
علـــى  الإلكترونيـــة  المواقـــع  وتركيـــز 
الموضوعات الساخنة أحياناً، ما يضيع
 إمكانية اســـتغلال الأحداث السياســـية 
اليوميـــة وتطويعهـــا لصالح الانتشـــار 
بفضـــل خوارزمية فيســـبوك التي تدفع 
بالفيديوهات إلى الانتشـــار بشكل أكبر 
من انتشار المحتوى المكتوب أو الصور.

وتواجه أقسام الفيديو في الصحف 
الحكومية صعوبات أكثـــر مما تواجهه 
نظيرتهـــا الخاصـــة، لأن غالبيتها تعيد 
نشـــر فيديوهـــات رســـمية صـــادرة عن 
مؤسســـات حكوميـــة مختلفـــة، من دون 
أن تركز علـــى الإنتاج الخاص بها، فيما 
تحتـــاج الصحف إلى موافقات رســـمية 
عدة قبل التواصل مع يوتيوب للحصول 
على عوائـــد ما تحصل عليـــه، ويقضي 
الروتين على أي مكاســـب من وراء نشر 

الفيديوهات.

وقال مســـؤول قســـم الفيديو بأحد 
الصحـــف الحكومية، رفض ذكر اســـمه، 
إن المحتـــوى الـــذي يقدمـــه يعانـــي من 
وغالبيـــة  بالأســـاس،  موجهـــاً  كونـــه 
الفيديوهـــات المنتجـــة لا بـــد أن تحصل 
على موافقات عدة قبل تصويرها، علاوة 
على عـــدم توظيـــف الإمكانيـــات المالية 
لشـــراء المعدات اللازمـــة لإنتاج محتوى 

محترف.
ومـــع أن صحافـــة الفيديـــو شـــقت 
طريقهـــا في مصر منذ أن بـــدأ الاهتمام 
بصناعة المواقع الإلكترونية قبل 15 عاماً 
تقريباً، غير أنها تســـير بشكل عشوائي، 
وتفتقر إلى منظومة مؤسسية، وغالبا ما 
يتم اختزالها في شخصين فقط، صاحب 
الفكـــرة ومنفذهـــا، أو صحافـــي واحـــد 
يقوم بالمهمتين معا، ناهيك عن التدريب 
المفقـــود، وبالتالي يخرج المنتج النهائي 

قليل الجودة في أغلب الأحيان.
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
العاملـــين في هذا المجـــال، أن انخفاض 

جـــودة الفيديوهـــات المصـــورة يفرض 
الحاجـــة إلـــى معالجـــات صوتيـــة عدة 
ومراحـــل مونتاج قبل ظهور الفيديو في 
شكله النهائي، وميزة الآنية التي تتميز 
بها المواقع الإلكترونية في نقل الأحداث 
بالصـــوت والصـــورة تتراجـــع نتيجـــة 

التأخير في عملية النشر.
وســـلّط علـــي تركـــي، المشـــرف على 
عـــدد من صفحـــات الفيديـــو في صحف 
مصريـــة، الضوء على أزمة أخرى تعاني 
منهـــا أقســـام الفيديـــو تتعلـــق بجودة 
الإنترنت داخل مصر وارتفاع الأســـعار 
مقارنـــة بالعديـــد مـــن بلـــدان العالـــم،
 مـــا يـــؤدي إلـــى إحجـــام المواطنين عن 
بجانب  الطويلة،  الفيديوهات  مشـــاهدة 

سوء المحتوى.
 We” وبحسب تقرير صادر عن وكالة
Are Social’s“، فـــإن مصـــر تأتي في ذيل 

قائمـــة البلدان التي تعاني انخفاضا في 
جودة الإنترنت بمتوســـط سرعة اتصال 
بلغ 1.7 ميغابايـــت في الثانية، وأن دولا 
مثـــل نيجيريـــا وإندونيســـيا والفلبين 
وفيتنـــام، تتفـــوق في متوســـط ســـرعة 

الاتصال.
وأضاف تركـــي، وهو مؤلـــف كتاب 
”صناعة المواقع الإخباريـــة“، لـ“العرب“ 

أن فرص وصول الفيديوهات التي تبثها 
المواقـــع الإلكترونية إلـــى الجمهور في 
أوقات الظهيرة صعبة، لأنها لا تتماشى 
مع خدمات المحمول، وتكون مناسبة أكثر 
لأجهزة الحاسب الشـــخصي، وأن ثلاثة 
أرباع أعداد مشاهدات الفيديو باتت عن 
طريق الموبايل ما يســـتدعي الحاجة إلى 
تجريب الفيديوهات الرأسية والمصنوعة 
خصيصـــا لمشـــاهدتها على الشاشـــات 

الرأسية لأجهزة المحمول.
شات“  ”سناب  مســـتخدمو  ويشاهد 
يوميا حوالي 6 مليارات فيديو رأســـي، 
وهي نتائج أفضل بتســـعة أضعاف من 
الفيديوهـــات العادية التي تم تصويرها 
للشاشـــات الأفقيـــة، مـــا دفـــع الكثيـــر 
مـــن الناشـــرين الدوليـــين فـــي المجـــال 
الإلكتروني إلى التنبه للأمر، فيما يصنع 
ناشـــرون آخرون مثل ”نيويورك تايمز“ 
منظورها  يتغيـــر  متجاوبة  فيديوهـــات 

حسب الشاشة، أفقية أم رأسية.
ويرى البعـــض من خبـــراء الإعلام، 
أن المواقـــع الإخباريـــة تفتقـــد القـــدرة 
علـــى إنتـــاج المزيـــد مـــن الفيديوهـــات 
الموجهـــة لفئـــات بعينها مـــن الجمهور،

 حســـب النوع والاهتمامات، والمزيد من 
دمج الفيديو مع باقي أشـــكال المحتوى 
لحكي القصص الصحافية بشكل أفضل. 
مـــا يتطلب المزيد من التعـــاون في غرفة 
ومنتجـــي  الصحافيـــين  بـــين  الأخبـــار 

محتوى الفيديو.
وتفتقـــد الصحافة كذلك للفيديوهات 
التـــي تقـــدم خلاصـــات ذكيـــة وجذابة 
للمســـتخدمين حـــول المواضيـــع التـــي 
تهمهـــم، وهو ما تعاني منـــه الكثير من 
الصحف المصرية التي تشكو قلة خبرات 
رؤســـاء التحرير الإلكترونية ما يدفعهم 

نحو تفضيل المحتوى المقروء.

صحافة الفيديو تبحث عن ذاتها 
في مواجهة هواة يوتيوب

محتوى الفيديو في الصحف المصرية لا يتماشى 

مع مستخدمي المواقع الإلكترونية

لم تنجح أقســــــام الفيديو في الصحف المصرية فــــــي إنتاج محتوى متميز 
يجذب الجمهور، بينما يحظى نجوم يوتيوب مصريون بشعبية كبيرة، الأمر 
الذي ضاعف التحديات على صحافــــــة الفيديو، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج 
المحتوى دون أن تكون هناك عوائد تغطي التكلفة، إضافة إلى تعقيدات فنية 

وإدارية في الصحف تؤثر بشكل كبير على مصيرها.

الفيديوهات في الصحف 

تحتاج إلى الحصول على 

موافقات قبل تصويرها، 

إضافة إلى عدم وجود 

المعدات اللازمة لإنتاج 

محتوى محترف

اعتداء دام على صحافية لبنانية 

تغطي المظاهرات

التغطية الإعلامية لقضايا المهاجرين 

تؤثر على التماسك الاجتماعي

  بيــروت -  تعرضت صحافية لبنانية 
إلـــى اعتـــداء خـــلال المظاهـــرات التـــي 
شـــهدتها العاصمة بيروت ليل الثلاثاء، 
وانتشر فيديو لها على مواقع التواصل 
الاجتماعي والدماء تســـيل على وجهها، 

وهي تصرخ ”أنا إعلامية“.
وقالـــت الصحافية بـــولا نوفل التي 
تعمل فـــي صحيفة ”النهـــار“، ”كنت في 
السيارة وجاءني أحد الحراس وضربني 

على وجهي“.
فـــي  مظاهـــرات  محتجـــون  ونظـــم 
شوارع بيروت، وقاموا بالاعتصام أمام 
بيوت وزراء مسؤولين، وذلك للاحتجاج 
علـــى الفيضانـــات التـــي حصلـــت في 

اليومين الأخيرين. 
العصي  الشـــرطة  رجال  واســـتخدم 
لتفريـــق المتظاهرين، مـــا أدى إلى جرح 
بعضهـــم جراء تحطم زجاج الســـيارات 

المتوقفة في المكان.
وأوضحت الصحافية بولا نوفل التي 
تم الاعتداء عليها، وتحطيم سيارتها، أن 
الذيـــن قاموا بالاعتداء هم حراس رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي؛ إذ شـــاهدتهم 
وهم يأتون من ناحية قصر عين التينة. 

للمهاجمـــين  قالـــت  أنهـــا  ورغـــم 
مهمـــة  تـــؤدي  وهـــي  إعلاميـــة،  إنهـــا 

عليهـــا انهالـــوا  أنهـــم  إلا  صحافيـــة، 
 بالضـــرب مـــا أدى إلى إصابة شـــفتها 
برضـــوض، وهـــو مـــا أظهرتـــه مقاطع 

الفيديو التي انتشرت عن المظاهرات.
ونـــدد إعلاميون لبنانيـــون الأربعاء 
بـ“الاعتداء الوحشـــي“ الذي تعرضت له 
نوفل، وقالت الصحافية ميشـــيل تويني 
فـــي تغريدة على حســـابها فـــي تويتر، 
”حـــراس عين التينـــة تعرضـــوا للزميلة 

بـــولا نوفـــل، وعلى آخريـــن… يوجد حل 
من الاثنين، إما أن تتم محاســـبتهم وإما 
أن ذلك يعني أن كل مســـؤول يوافق على 
هذا الإجرام! السجن لمن ضرب ويضرب 
شعبه! الســـجن والمحاســـبة اليوم قبل 

الغد“.
من جهتها، كتبت الإعلامية والنائبة 
بولا يعقوبيان، في حسابها على تويتر، 
”معيب ومستنكر ما جرى مع المتظاهرين 
فـــي عين التينـــة، حق التظاهـــر يحفظه 
الدستور ورئيس مجلس النواب مؤتمن 
على القانون والتشريع وكان الأجدى به 
السماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير 
عن رأيهم من دون قمع وضرب، كل الحب 
للصديقـــة بـــولا نوفل ولـــكل المناضلين 

الأبطال الثوار“.
ومنـــذ 17 أكتوبـــر الماضـــي خـــرج 
تنديـــدا  مظاهـــرات  فـــي  اللبنانيـــون 
وزيـــادات  جديـــدة  ضرائـــب  بفـــرض 
في الرســـوم علـــى المشـــتقات النفطية، 
إلـــى وتطـــورت  السياســـي،  والفســـاد 
 المطالبة برحيل كامل النخبة الحاكمة.

ويركـــز المتظاهـــرون احتجاجاتهـــم 
ليلا، فيمـــا يحاول الموالـــون لحزب الله 
وحركـــة أمل اســـتفزازهم وســـط صمت 

رسمي غير مسبوق.

صناعة لا تخلو من تحديات

ضحية العمل الصحافي

أحمد جمال
صحافي مصري

تفضيل زاوية العاطفة 

والخوف، على حساب الخبرة 

والاستقصاء يشجع على 

استغلال هذه التغطية 

الإعلامية من قبل حركات 

كراهية الأجانب 



 الدوحــة – اتهـــم مغـــردون خليجيون 
شقيق أمير قطر  الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني بتأجيج الأزمة الخليجية على خلفية 
اســـتخدام صفحاته على مواقع التواصل 

الاجتماعي لنشر رسائل مستفزة.
وحذف الشــــيخ خليفة بن حمد تغريدة 
احتــــوت بيتــــي شــــعر باللهجــــة العاميــــة 
وصــــورة تجمع كلا من العاهل الســــعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء 
القطري الشــــيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، 
خلال حضورهما الــــدورة الأربعين من قمة 

مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
واعتبــــر ســــعوديون التغريــــدة هجاء 
لهم ينم عن ســــلوك عنجهي، مؤكدين أنها 
مؤشــــر على اســــتحالة حل الأزمة القائمة 
بين الدوحــــة وعواصم الــــدول الخليجية 

المقاطعة لها.
وقــــد جاء في التغريدة: ”والكبود اللي 
دبلنــــا والكبود اللــــي دهنــــا/  كلها لأجل 
التميمي مــــا بدعناها بديعــــه/  إن رضى 
منهــــم رضينــــا وإن زعل منهــــم زعلنا/ له 

علينا بيعـة فرقابنا مثـل الوديعـة“.
ومفادها أن القطريين ســــيرضون عن 
الآخرين برضا أمير قطر الشــــيخ تميم بن 

حمد، ويغضبون منهم بغضبه.
وسخر مدون كويتي من الشيخ خليفة 

بعد حذف التغريدة: 

وتساءلت مغردة سعودية:

واعتبر مغرد:

 وكان الشــــيخ خليفــــة بن حمد نشــــر 
أيضا على حسابه على تويتر تغريدة جاء 

فيها:

وحصد الشيخ خليفة إجابات شافية، 
منها ما قالــــه رئيس مجلــــس إدارة هيئة 
أبوظبــــي للغة العربية علــــي بن تميم في 

تغريدته:

من جانبه، غرد وزير الدولة للشــــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش:

وكانت صورة أخرى نشــــرها شــــقيق 
أميــــر قطر عبر حســــابه الشــــخصي على 

إنستغرام الثلاثاء أثارت انتقادات كثيرة، 
إذ تظهر فيها خمسة صقور، وضع بجانب 
كل منها اســــمه وعلم قطر وأسماؤها، في 
حــــين وضــــع بجانب الخامس علــــم إيران 

واسم ”أبوموسى“.
إماراتيــــة،  جزيــــرة  ”وأبوموســــى“ 
احتلتهــــا إيران عام 1971، ولا تزال موضع 

خلاف بين أبوظبي وطهران.
في ســــياق متصل دشــــن مســــتخدمو 
تويتر هاشــــتاغ حمل عنوان: #قطر_لا_

تريد_الصلح.
وقال مغردون إن فكرة المصالحة التي 
يتداولها النظام القطــــري هي مجرد كلام 
علــــى ورق، مؤكدين أن قطر تدعم الإرهاب 

المنتشر في العالم العربي.
وتساءل مغرد:

وأضاف آخر:

وفي هذا الســــياق أشــــار معلقون إلى 
محاولــــة صقور النظــــام في قطــــر عرقلة 

جهــــود رأب الصدع، مثــــال ذلك: تغريدات 
الشــــيخ حمد بن جاسم السلبية والمشككة 
بـ“الصلــــح المنتظر“، حيث عبر في تغريدة 
نشــــرها يــــوم 22 نوفمبر الماضــــي أنه مع 

”الصلح غير المشروط“.
 وكتب:

وكان مراقبــــون قالوا إن قناة الجزيرة 
القطريــــة أوقفــــت حملة الدعاية الســــلبية 
عن الســــعودية لكن ذلك لم ينســــحب على 
مواقــــف مذيعيها عبر منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي. وهــــو أمــــر ”غيــــر مقبول“! 
ووصــــف مغردون مــــا قامت بــــه الجزيرة 
بمثابة إحراق لسفن العودة. وشرح مغرد:

ويقــــول معلقون إن هنــــاك في قطر من 
يقتات على اســــتمرار الأزمــــة ويقف ضد 
المصالحــــة ويتوجــــس خيفة مــــن إنهائها 
ممّن اعتادوا علــــى النيل من قادة الخليج 
مــــن قيــــادات جماعــــة الإخــــوان ومذيعي 

الجزيرة.

وتؤكــــد الأحــــداث الجاريــــة أن صناع 
القــــرار القطــــري مقتنعــــون بــــأن العمق 
الخليجــــي ضــــرورة خاصة أنــــه ظهر بأن 

الرهان على أنقرة وطهران رهان خاسر.
وكانــــت إيران قــــد اغتنمت مكاســــب 
الأزمة الخليجية وحولــــت قطر إلى بيدق 
في صراعها ضد الســــعودية، إلا أن تنامي 
التوتر الأميركي الإيراني، وتهديد طهران 
بقصف قاعــــدة العديد، دفــــع الدوحة إلى 
إيقــــاف مسلســــل الارتمــــاء فــــي الحضن 
الإيرانــــي، ولــــو مؤقتا. وراهنــــت قطر من 
جانبها على تركيا ووضعت لها موطئ قدم 
في الخليج إلا أنه لم يكن في الحسبان؛ أن 
تشــــهد الدوحة على تفكك نظــــام الرئيس 
التركي رجب طيب أرودغان بهذه السرعة، 
الأمــــر الذي يجعل مــــن أردوغان ”حصانا 

خاسرا“ في لعبة التحالفات.

ما العمل

أونلاين
الخميس 2019/12/12
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جوليا روبرتس
ممثلة أميركية

juliaroberts

لتكمل #ثورة_تشرين مسيرتها لا 
بد لها من تخطي فخاخ السلطة 

وأدواتها لإبطال رهانهم على عامل 
الوقت والاغتيالات وإفراغ الثورة من 

داخلها.  توحيد صوت الثوار لمنع 
الأصوات النشاز وراكبي الموجة.. 
انتداب متحدث كفوء.. عدم حصر 

التظاهر في ساحة التحرير.. وضع 
خارطة طريق لا تقبل المساومة…

MmaQarat

أعتقد أن اللّطف هي الصفة 
الأساسية التي يجب أن يتمتع بها 

الإنسان، أنا أضعها في المقدمة، قبل 
الشجاعة أو الكرم، أو أي شيء آخر.

thikramohamedn1

@Ashraf_Rifi

ن النظام الإيراني من الوصول  من مكَّ
إلى هذه الوقاحة واستباحة لبنان 

وكأنه أرض سائبة؟ قرباني يريد أن 
يرد على إسرائيل من لبنان وليس من 

إيران.. لو كانت لدينا سلطة تتحلى 
بالكرامة، لطردت سفير إيران.

الأشياء الجميلة التي عشتها في 
طفولتك ستقدّمها إلى أطفالك، 

والعكس صحيح للأسف.. لذلك تعتبر 
تربية ابنك هي تربية لأحفادك أيضا…

JamalhusA

LibyanBentBladi

غريتا ثونبيرغ سافرت آلاف الأميال 
وخاطبت الساسة واشتهرت 

بحماسها في التوعية بمشكلة 
الاحتباس الحراري.. فيروزة عزيز 

اكتسبت شهرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي بسبب استخدامها 

المبتكر للتيك توك للتوعية حول 
اضطهاد الإيغور المسلمين.. العامل 

المشترك: مساحة حرية وشعور 
بالمسؤولية وأولويات سامية…

abulmozn

شقاؤك في الحب باعترافاتك.. اعشق 
ومارس الاشتياق دون أن تبوح 

به.. كن غامضا وسريا فالوضوح 
مصيدة…

نحن نحتاج إلى إعادة صياغة 
مفهوم الأخلاق وإقرارها كمنهج! 
فالأخلاق ليست نقابا.. الأخلاق 

ليست لحى.. الأخلاق ليست التورع 
عن سماع الموسيقى.. الأخلاق 

ليست تمتمات وطقوس.. الأخلاق 
هي احترام الآخر واحترام القوانين 

والأنظمة.. الأخلاق هي بالأمانة 
والصدق والإخلاص في العمل 

الوظيفي.. الأخلاق هي ألاّ تُلزم غيرك 
برأيك…

nada9sa

هل شعرت يوما بأنك في منتهى 
الغباء، لأنك كنت صادقا بما يكفي؟

Ahmed_Doghmosh1

تابعوا

قطر تواصل استفزاز الدول الخليجية بلعبة التغريدات
حسابات شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد تكشف الخلاف داخل أسرة آل ثاني

ــــــر قطر الشــــــيخ خليفة  شــــــقيق أمي
بن حمد آل ثاني يوظف حســــــاباته 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
لاستفزاز الدول الخليجية ما يؤكد 
وفــــــق معلقين على أن #قطر_لا_

تريد_الصلح.

تغريدات الشيخ حمد 

بن جاسم السلبية على 

{الصلح  تويتر تشكك بـ

المنتظر}

سفير العراق في طهران يعاني تخمة فستق إيراني
 بغــداد – أثـــارت تصريحـــات ســـفير 
العـــراق فـــي إيران ســـعد جـــواد قنديل 
جدلا واســـعا في العراق، بعـــد أن اعتبر 
الســـفير العراقي أن ”إيران والعراق في 
جبهة واحدة“، في وقت يشهد فيه العراق 
احتجاجـــات شـــعبية مناهضة للفســـاد 
والطائفية وللتدخل الإيراني في الشـــأن 

العراقي.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إيرانية عن 
قنديـــل قوله خلال مؤتمر عن ”مســـتقبل 
الســـلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا“ 
بمدينـــة قزويـــن، إن ”زعزعـــة الاقتصاد 
إحـــدى أدوات أميـــركا ضـــد الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة والـــدول الأخـــرى 
بالمنطقـــة، ولكنهـــا لا تعلـــم أن العـــراق 

وإيران دولتان في جبهة واحدة“!
مـــن  عراقيـــون  مغـــردون  وســـخر 
تصريحـــات الســـفير بالقـــول إنـــه ربما 
مصاب بتخمة فســـتق إيراني، في إشارة 
إلى الوثائق التي نشـــرتها وسائل إعلام 
أميركيـــة حـــول تلقـــي عملاء إيـــران في 

العراق هدايا على هذه الشاكلة. 
وكتب مغرد:

وتساءلت معلقة:

وتهكم مغرد:

ويتهـــم العراقيـــون إيـــران بقتلهـــم 
لقمـــع انتفاضتهم الســـلمية عبر تحريك 
ميليشـــياتها فـــي العـــراق التـــي تأتمر 

بأمرها. 
كما يتهم العراقيون الطغمة الحاكمة 
في بلادهـــم بالولاء لإيران على حســـاب 

العراق. 
وسبق للسفير ســـعد جواد قنديل أن 
أثـــار غضـــب العراقيين بعدمـــا أعلن في 
أكتوبر الماضي عن مســـاع لرفع مستوى 
التبـــادل التجاري بين العراق وإيران إلى 

20 مليار دولار.
وسخر معلق:

فـــي ســـياق آخـــر، دشـــن العراقيون 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي حملة 
#خليها_تخيس (اتركها تفســـد) لمقاطعة 

المنتجات الإيرانيـــة التي جاءت كرد فعل 
على تدخلات طهران بالشأن العراقي وقد 

حصدت الحملة نجاحا باهرا.
الاثنين  العراقيـــة  الحكومة  ومنعـــت 
اســـتيراد 17 منتجـــا زراعيـــا مـــن إيران 
لتحقيق الاكتفاء الذاتـــي ودعم المنتجين 

المحليين في العراق.
وأطلـــق العراقيـــون أمس هاشـــتاغا 
بعنـــوان:  العراقيـــة  المنتوجـــات  لدعـــم 

#صنع_في_العراق.

واشـــتكى الإيرانيـــون علـــى مواقـــع 
العراقيـــين  مقاطعـــة  مـــن  التواصـــل 

للمنتجات الإيرانية.
وغرد صحافي من الأحواز:

وأضاف:

@Sh3aib
”قلنالك.. لا تتبنى رأيا سياسيا حادا، 
الوسطية جيّدة، عاجبك شكلك ألحين 

وإنت تمسح تغريداتك القديمة؟“.
@3litamim

وبعد التشخيص توصلنا أن المرض 
يمكــــــن الشــــــفاء منه، لكــــــن قطر هي 
المرض الخبيث، لا يضر إلا نفســــــه، 
والقلب إن مرض بالشــــــهوات لا ينفع 
معــــــه الدواء. وما فائدة التشــــــخيص 
إذا المريض لا يعي أســــــباب مرضه، 
و#القمة_الخليجية تدرك بأن درهم 
وقاية خير من قنطار علاج، كما تدرك 

rabahbensalman@بأن ”من أخفى داءه صعب شفاؤه“.
ــــــح ولم تصدر  ــــــف تريد قطر الصل كي
ــــــادرة صادقة حتى الآن  منها أي مب
وبالعكــــــس هي تنشــــــر الأكاذيب عن 
طريق مواقع التواصل #قطر_لا_

تريد_الصلح.

@hamadjjalthani
ــــــث أن لا تتكرر  وأن يكــــــون عبرة بحي
ــــــي لم تؤدّ  مثل هذه السياســــــات الت
إلى نتيجة، إلا الخلل لمجلس التعاون 
ــــــح غير  ــــــا مــــــع الصل الخليجــــــي، أن
المشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة 
ــــــدول ويجب أن يكــــــون هناك بحث  ال
عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون 
الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة 

في أشد الاحتياج لمثل هذا التكتل.

@Fayezs9
ــــــات أمام المصالحــــــة: قد يكون  تحدي
مفهوما أن تســــــتخدم وسائل الإعلام 
في سياقات الخلافات بين الدول، إلا 
أن ما قامت بِه الجزيرة يمكن وصفه 
بحرق ”لســــــفن العودة“، في ما فعلته 
ــــــلاث وحجم التجني  بحــــــق الدول الث
ــــــى وثائقيات  والصــــــرف المهــــــول عل

@AnwarGargash
تشــــــخيص حالة مجلس التعاون لمن 
يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه 
تغليب مصلحة المجلس، والمســــــؤولية 
تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة 
ــــــي أدت إلى  سياســــــاته الخاطئة الت

عزلته.
الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية 
والتوقف عــــــن دعم التطرف والتدخل 

هو بداية العلاج.

@rwoafalsoain
ــــــدة؟؟ بعد  ”هــــــذا ليش حــــــذف التغري
استقبال خادم الحرمين لمندوب قطر 
قام خليفة بن حمد وهجانا بقصيدة؟ 
الفواســــــق الســــــبعة لا تغير طباعها 
ــــــزي: كيف جعــــــل من الحكومة  ياعزي
السعودية تبحث عن رضى تميم، (إن 
رضي عنهم رضينا وإن زعلنا منهم 
زعلنا).. الشــــــبك لا زال يتسع لكم لم 

يزيد عددكم بعد“.

@Nood886
أعتقد بعد تغريدة الشــــــيخ خليفة بن 
حمــــــد ليس هناك حــــــل قريب لانتهاء 

الأزمة.

@KHK
التشــــــخيص  بدقة  المــــــرض  يُعــــــرف 
ويعالج بتخصيص الدواء المناســــــب، 

@BrijiBaws
”ههههه الظاهر ســــــيادة السفير مكثر 

بالفستق والزعفران والعطر“.

@zainab__z88
”شــــــلون (كيف) الإنسان يكون صفر 

كرامة بهل (بهذه) الكمية الهائلة“.

@MohamadAhwaze
الصفحــــــات الإيرانية على فيســــــبوك 
تشكو من مقاطعة المنتجات الإيرانية 
فــــــي العــــــراق، وتقــــــول إن العراقيين 
أطلقوا هاشــــــتاغ لمقاطعــــــة المنتجات 
الإيرانية، وهذا سيسبب ضررا كبيرا 

للاقتصاد الإيراني.

Adel Al-Dulimi
كنت أســــــتغرب من الفراعنة، حينما 
رسموا ونحتوا على جدران الأهرام 

@6aeet
”ي شكو بيها (ماذا يكون فيها) ماهو 

من الأصل سفير إيران بإيران“.

@anoudsalmann
#قطر تحــــــاول أن توضح للإعلام أنها 
تحاول أن تصطلح مع السعودية في 
حــــــين أن كل الشــــــخصيات القطرية 
تهاجم الســــــعودية بكذب وإشــــــاعات 

#قطر_لا_تريد_الصلح.

وأضاف:

العراق أولا

إنســــــانا برأس حيوان، لكني اليوم أيقنت أنهم 
MohamadAhwaze@كانوا أصحاب نظرة مستقبلية.

هل مقاطعــــــة المنتجات الإيرانية أثرت 
ســــــعر  الإيراني:  الاقتصــــــاد  ــــــى  عل
ــــــدولار الأميركي وصــــــل اليوم إلى  ال
١٣٫٨٠٠ تومان إيراني، مسجلا أعلى 

مستوى له في الـ٦ أشهر الأخيرة.

ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ 
في التشخيص.

ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلا شك ليست 
هي المرض. #القمة_الخليجية.

وبرامــــــج تفوح منها رغبة وتحريض على الفتنة، 
وبالذات في البحرين.
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 واشــنطن - شـــهد القطـــب الشـــمالي 
هذا العام ثاني أكثر الســـنوات دفئا منذ 
1900 وفقـــا لتقرير نشـــر، الثلاثاء، ما زاد 
من المخاوف بشـــأن ترقـــق طبقة الجليد 

وارتفاع مستويات البحر.
ويخشى علماء من أن التغير المناخي 
الناجـــم عـــن انبعاثـــات غـــازات الدفيئة 
قد يدفـــع الصفائح الجليديـــة إلى نقطة 
اللاعـــودة، مع ما قـــد يترتب على ذلك من 

عواقب وخيمة على البشرية.
وحـــذر التقرير مـــن أن ذوبان الغطاء 
الجليـــدي فـــي غرينلانـــد يحدث بشـــكل 
أسرع من المتوقع بسبع مرات وقد يعرض 
الملايـــين من الأشـــخاص للخطـــر بحلول 

نهاية هذا القرن.

ويتأثـــر القطب الشـــمالي بالاحترار 
أكثر بمرتين من بقية الأماكن على الكوكب 
منذ تسعينات القرن الماضي، وهي ظاهرة 
يســـميها علماء المناخ التضخيم القطبي، 
وكانت الســـنوات الســـت الماضية الأكثر 

دفئا في المنطقة.
وكان متوســـط درجـــة الحـــرارة في 
الأشـــهر الـ12 حتى  ســـبتمبر أعلى بـ1.9 
درجة مئوية من متوســـط الفترة الممتدة 
بـــين العامـــين 1981 و2010، وفقـــا لتقرير 
القطـــب الشـــمالي الـــذي أعدتـــه وكالـــة 

المحيطـــات والغـــلاف الجـــوي الأميركي 
(نوا).

وأظهـــر هـــذا التقريـــر الســـنوي أن 
الغطـــاء الجليـــدي البحـــري فـــي نهاية 
الصيـــف الذي قيس في ذلك الشـــهر كان 
ثاني أدنى رقم تســـجله بيانـــات الأقمار 
الاصطناعيـــة منذ 41 عامـــا بالتعادل مع 

العامين 2007 و2016.
أســـتاذ  بيروفيتـــش،  دون  وقـــال 
الهندســـة في دارتموث الذي شـــارك في 
تأليـــف التقريـــر، ”كان العام 2007 ســـنة 

فاصلة“.
وأضـــاف ”تحـــدث زيادة فـــي بعض 
السنوات ويحصل انخفاض في سنوات 
أخرى، لكننا لم نعد إلى المستويات التي 

كانت قبل العام 2007“.
انخفـــاض  مســـتويات  وتجـــاوزت 
مستوى الجليد هذه الفترة، بين العامين 
2015 و2016 التـــي كانـــت الأكثر حرا منذ 

العام 1900 عند بدء التسجيلات.
في بحر بيرينغ بين روســـيا وألاسكا، 
شـــهد آخر فصلي شتاء نسبة من الجليد 
البحري تعـــادل أقل من نصف متوســـط 
هذه النســـبة خلال العقود السابقة، كما 
أن الجليـــد أصبح أرق أيضا، وهذا يعني 
أن الطائـــرات لم تعد قـــادرة على الهبوط 
بإمدادات لســـكان ديوميدي وهي جزيرة 
صغيرة في مضيق بيرينغ، وهم يعتمدون 
الآن على طائرات هليكوبتر أقل موثوقية.

ويعـــد الثلج الكثيـــف ضروريا أيضا 
للســـكان المحليـــين الذين يســـافرون عبر 
الطـــرق الجليدية ويوقفـــون قواربهم أو 

يصطادون الفقمات والحيتان.
وبما أن الجليد يتشكل في وقت لاحق 
من الخريف، يبقى السكان منعزلين لفترة 

كبيرة من السنة.

ويـــزداد ”الجليـــد الثابـــت“ المرتكـــز 
على قاع البحر ندرة وهو ما يســـتخدمه 

الصيادون لوضع معداتهم عليه.
وكتب الســـكان الأصليـــون في مقال 
مـــدرج فـــي التقريـــر ”فـــي بحـــر بيرينغ 
الشـــمالي، كان يبقى الجليد البحري لمدة 
ثمانية أشـــهر في الســـنة، أما اليوم، فقد 
يستمر هذا الجليد لثلاثة أو أربعة أشهر 

فقط“.
وليس الجليـــد البحري الذي يتراجع 
فحســـب، بل إن الجليد في غرينلاند وفقا 

للتقرير، يذوب أيضا.

بالنســـبة إلـــى بقيـــة أنحـــاء العالم، 
يقاس هذا الذوبان بارتفاع منسوب مياه 
البحر. وكل عام، يؤدي ذوبان الجليد في 
غرينلاند وحدها إلى رفع مستوى سطح 

البحر العالمي بمقدار 0.7 مليمتر.
ويعد غطاء غرينلانـــد الجليدي أكبر 
مســـاهم منفرد في ارتفاع منســـوب مياه 
البحر فـــي العالم، وثانـــي أكبر صفيحة 
جليديـــة فـــي العالـــم بعـــد نظيرتها في 

أنتاركتيكا.
ويعكس الثلج أشـــعة الشـــمس مرة 
أخرى إلى الفضاء، لكن عندما يذوب فإنه 

يكشف مساحة أكبر للشمس ما يؤدي إلى 
إذابة التربة المجمـــدة، وهي التربة التي 

تبقى متجمدة.
ووفقـــا للتقرير الذي نشـــر في مجلة 
”نيتشـــر“، فقـــدت غرينلانـــد حوالي 3.8 
تريليون طن من الجليـــد منذ العام 1992 
وهو مـــا يكفي لرفع مســـتويات ســـطح 

البحر 10.6 ملليمترات.
وأظهـــر أن معـــدل فقـــدان الجليد قد 
ارتفـــع من 33 مليار طن في المتوســـط في 
التســـعينات إلى 254 مليار طن في ثلاثة 

عقود فقط.

وقدمـــت اللجنـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ في العـــام 2013 
توقعات مفادها أنه إذا اســـتمر الاحترار 
العالمـــي، فســـترتفع مســـتويات ســـطح 
البحر 60 ســـنتيمترا بحلول العام 2100، 
مـــا يعـــرض 360 مليون شـــخص لخطر 

الفيضانات.
وقـــال البروفيســـور أنـــدرو شـــيبرد 
مـــن جامعـــة ليدز فـــي المملكـــة المتحدة، 
”كقاعدة عامة، يؤدي كل ارتفاع سنتيمتر 
في مســـتوى ســـطح البحـــر العالمي إلى 
تعريض ستة ملايين شخص للفيضانات 

الساحلية“.
وأضاف ”وفقـــا للاتجاهات الحالية، 
سيتســـبب ذوبـــان الجليد فـــي غرينلاند 
وحدهـــا في إغـــراق 100 مليون شـــخص 
كل عام مـــع نهاية هذا القرن، أي مجموع 
400 مليون بســـبب ارتفاع مستوى سطح 

البحار“.
وأوضـــح ”ســـتحصل هـــذه الأحداث 
وستكون مدمرة للمجتمعات الساحلية“.

وبينّ التقرير أن خسائر الجليد بلغت 
ذروتهـــا عنـــد 335 مليـــار طن فـــي العام 
2011 أي ما يعادل عشـــرة أضعاف معدل 
التسعينات عندما شهدت غرينلاند موجة 

ذوبان شديدة.
ومنـــذ ذلك الحـــين، انخفـــض المعدل 
السنوي إلى 238 مليار طن في المتوسط، 
لكن هـــذا الرقم ما زال أعلى ســـبع مرات 
ممـــا كان عليه فـــي أوائل التســـعينات، 
ولا يشـــمل كل أشـــهر العام 2019 التي قد 

تساهم في وضع معدلات جديدة.
وهـــذا التقريـــر هـــو الأحـــدث ضمن 
سلسلة من التحذيرات حول التهديد الذي 
تمثله ظاهرة التغير المناخي على الغطاء 

الجليدي في أنتركتيكا وغرينلاند.

 صور (ســلطنة عمان) - ”لدينا مياه، 
وهذا أهم شــــيء“، يقول عبدالله الحارثي 
في ميناء مدينة صور في ســــلطنة عمان، 
الدولة الخليجية التي تعتمد بشــــكل كبير 

على محطات تحلية المياه.
لكــــن بالنســــبة لعُمــــان ودول الخليج 
الأخرى، التي تحتل الصحارى مســــاحات 
شاســــعة من أراضيها، فإنّ الحصول على 
المياه العذبة من البحر يأتي بتكلفة مالية 

وبيئية عالية.
وفي إطار ســــعيها لتغطية احتياجات 
الســــلطنة من المياه تقــــوم الهيئة العامة 
للكهرباء والمياه بتطوير استراتيجياتها 
وخططهــــا لتوفيــــر ميــــاه الشــــرب في كل 
أنحاء الســــلطنة وتغطيــــة احتياجات 98 
بالمئة من ســــكان الســــلطنة مــــن المياه، 
حيــــث تعمــــل الهيئــــة على تحقيــــق هذه 
الخطــــط والاســــتراتيجيات عــــن طريــــق 
توســــيع خدماتهــــا لتشــــمل كافــــة المدن 

والقرى التي تضطلع 
بتقديم خدمات 

المياه لها.
وفي صور، 

جنوب العاصمة 
مسقط، تتدفق المياه 

للسكان والشركات 
من محطة تحلية مياه 

كبيرة تزوّد حوالي 
600 ألف شخص.

وقال 
الحارثي ”في 

الماضي، 
كانت الحياة 

صعبة 
للغاية. 

كانت لدينا 
آبار وكان 

يتم توصيل 
المياه 

بالشاحنات“، 

لكــــن ”منــــذ تســــعينات القــــرن الماضي، 
أصبحــــت الميــــاه تمــــر عبــــر الأنابيــــب 
ولــــم يحــــدث أي  انقطــــاع“. إلاّ أنّ هــــذه 
الإيجابيات، التي تستخدم وسائل الطاقة 
بكثافــــة متســــبّبة بانبعاثــــات الكربــــون، 
ليســــت من دون تكلفة، لاسيما مع ارتفاع 

درجات الحرارة على مستوى العالم.
وبحســــب الأمم المتحدة، فــــإن العام 
2019 قد يكون واحدا من أكثر ثلاثة أعوام 
حرارة في التاريخ، في حين كان عام 2016 
هو الأعلــــى حرارة في التاريخ المســــجّل 
حتــــى الآن، بســــبب ظاهــــرة النينيــــو في 

المحيط الهادئ، تليه سنوات 2015 و2017 
و2018.

وهناك تأثير آخر، حيث تقوم محطات 
تحليــــة المياه بإنتاج ميــــاه مالحة عالية 
التركيز، أو ماء مملح، غالبا ما تتم إعادته 

إلى المحيط.
مــــن 16  أكثــــر  إن  الباحثــــون  يقــــول 
ألــــف محطــــة لتحلية المياه حــــول العالم 
تنتج مواد ســــامة أكثر ممــــا تنتج المياه 
العذبة، ويشــــير هؤلاء إلى أن 5 بالمئة من 
انبعاثات الكربون العالمية ســــوف تأتي 

من تحلية المياه بحلول عام 2040.
فــــي 2019، جاء في دراســــة نشــــرتها 
مجلة ”ســــاينس“ أنّه في مقابل كل لتر من 
المياه العذبة المســــتخرجة من البحر أو 
المياه المالحة، يُرمى لتر ونصف لتر من 
الطين المالح في البحر أو على اليابسة.

ويرفــــع كل هــــذا الملح الزائــــد درجة 
حرارة المياه الساحلية ويقلّل من مستوى 
الأوكســــجين الذي يمكن أن يتســــبّب في 

”مناطق ميتة“ بيولوجيا.
والمادة فائقة الملوحة أكثر ســــما من 
المواد الكيميائية المســــتخدمة في عملية 

تحلية المياه.
وينتج جيــــران عمان الجزء الأكبر من 
الماء المالح، إذ يأتي أكثر من النصف من 
أربع دول فقط هي الســــعودية بنســــبة 22 
في المئة، والإمارات بنســــبة 20 في المئة، 
وبنســــب أقــــل مــــن الكويت وقطــــر، وفقا 

لبيانات الأمم المتحدة.
وبحسب معهد جامعة الأمم المتحدة 
للمياه والبيئة 
والصحة، 
فإن ”إنتاج 
محلول ملحي 
في السعودية 
والإمارات والكويت 
وقطر يمثل 55 بالمئة 
من إجمالي الإنتاج 

    العالمي“.
وقال المعهد 
إنّ هناك حاجة إلى 
استراتيجيات جديدة 
”للحد من الآثار 
البيئية السلبية 
وتقليل التكلفة 
الاقتصادية“، ما 
من شأنه 

أن يســــاعد على ”حماية إمــــدادات المياه 
للأجيال الحالية  والمستقبلية“.

فــــي محطة صور، ”لا مــــواد كيميائية 
خــــلال مرحلة ما قبــــل المعالجة،  تقريبا“ 
إذ يجــــري تدفق المياه بشــــكل طبيعي من 
خلال شــــقوق الصخــــور، حســــبما يقول 
ماهيندران سيناباثي، مدير العمليات في 
شركة فيوليا الفرنسية التي تدير المصنع 

إلى جانب شركة عمانية.
وهنــــاك طرق أخــــرى لحماية إمدادات 
المياه العذبة، من تشجيع عملية التوفير، 

إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وقال أنطوان فرير، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة فيوليــــا، إن إعــــادة تدويــــر مياه 
الصرف الصحي ستساعد في حل مشكلة 

ندرة المياه.
وأشــــار أيضا، إلى أنّ ”المياه المعاد 
اســــتخدامها أقل تكلفــــة“، أي أقل بمقدار 

الثلث تقريبا من المياه المحلاة.
وتواصــــل الســــلطات العمانية تنظيم 
حملات تحث الناس على استخدام المياه 
بطريقــــة منظمة، مع مراعــــاة أن المطالب 
الأخــــرى، وخاصة قطــــاع الطاقة، تضغط 

لاستخدام كميات كبيرة من المياه.
وفــــي جميــــع أنحــــاء الخليــــج، يتــــم 
اســــتخدام كميات هائلة مــــن المياه ليس 
فقــــط للمنازل والحدائق وملاعب الغولف، 
ولكن أيضا لقطاع الطاقة الذي يعد مصدر 

ثروة المنطقة في الكثير من الأحيان.
وأشار تقرير من البنك الدولي نُشر في 
عام 2018 إلى أن منطقة الشــــرق الأوســــط 

وشــــمال أفريقيــــا تحتضــــن 1 بالمئة من 
موارد المياه العذبة في العالم، وذلك رغم 

احتوائها على 6 بالمئة من سكان العالم.
علـــى حافـــة الربع الخالي في شـــبه 
الجزيـــرة العربية، أكبر مســـاحة رملية

 فـــي العالم، يقع حقل خـــزان للغاز الذي 
بتروليـــوم“  ”بريتيـــش  شـــركة  تديـــره 
وشـــركة النفط العمانية. وقال ستيوارت 
روبرتســـون، مدير العمليات في الموقع، 
إن الطريقة المستخدمة لاستخراج الغاز 
في هذه المنطقة تتطلب كميات هائلة من 

الماء.
ويتــــم توفيــــر 6 آلاف متــــر مكعب من 
المياه مــــن موقع لمياه جوفيــــة على بعد 

50 كلم.

ووفقــــا لتشــــارلز آيســــلند مــــن معهد 
جــــرى  كلّمــــا  فإنّــــه  العالميــــة،  المــــوارد 
اســــتخراج نفط أو غــــاز ”كلما كانت هناك 

حاجة إلى ماء أكثر“.
وذكــــر أنّه ”مــــن المتوقــــع أن يحتاج 
الشــــرق الأوســــط إلى المزيد مــــن الطاقة 
(…) لذا فإن الوضع ســــيزداد سوءا“، لكنه 
استدرك ”من ناحية أخرى، إذا تمكنوا من 
إنتــــاج الطاقة باســــتخدام تقنيات الطاقة 

الشمسية (…) فسيحدّ ذلك من المشكلة“.
وقال آيســــلند ”تحتاج فقط إلى بعض 
المياه لتنظيف الألواح الشمســــية“، فمن 
حســــن الحظ أن الأماكن التــــي تعاني من 
شــــح المياه هي ذاتها الأماكن التي لديها 

وفرة في الطاقة الشمسية.

كالعديد من البلدان في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا، يواجه قطاع 
ــــــاه في عُمان تحدّيات متعدّدة، ومن بعض أهمها، شُــــــحّ المياه، وتحلية المياه  المي
كثيفة الاســــــتخدام للطاقة، وارتفاع الاستهلاك المنزلي للمياه، واستهلاك المياه 
الجوفية غير المســــــتدامة في القطاع الزراعي، لذلك تحرص الحكومة على دعم 
الأبحاث التي من شأنها أن تقدم حلولا لهذه التحديات، وبناء على ذلك، أنشأت 

السلطنة العديد من المنصّات لتحلية المياه لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة.

سلطنة عمان تروي عطش السكان بمياه غالية التكاليف
 من الآثار السلبية لتحلية الماء

ّ
 الخليج يحتاج إلى استراتيجيات تحد

البيئة تدفع الثمن

خطط جادة لتوفير مياه الشرب

الفيضان قادم

 الجليد يذوب في القطب الشمالي فيغرق أهل السواحل 

مقابل كل لتر من المياه 

العذبة المستخرجة من البحر 

رمى 
ُ

أو المياه المالحة ي

لتر ونصف لتر من 

الطين المالح

والقرى التي تضطلع 
بتقديم خدمات 

المياه لها.
وفي صور، 

جنوب العاصمة 
مسقط، تتدفق المياه

للسكان والشركات 
من محطة تحلية مياه 
كبيرة تزوّد حوالي

ألف شخص. 600
وقال 

الحارثي ”في
الماضي، 
كانت الحياة

صعبة 
للغاية.

كانت لدينا 
آبار وكان

يتم توصيل 
المياه 

بالشاحنات“،

0في المئة، والإمارات بنســــبة 20 في المئة،
وبنســــب أقــــل مــــن الكويت وقطــــر، وفقا

لبيانات الأمم المتحدة.
وبحسب معهد جامعة الأمم المتحدة
للمياه والبيئة
والصحة،
”إنتاج فإن
محلول ملحي
في السعودية
والإمارات والكويت
وقطر يمثل 55 بالمئة
من إجمالي الإنتاج

   العالمي“.
وقال المعهد
إنّ هناك حاجة إلى
استراتيجيات جديدة
”للحد من الآثار
البيئية السلبية
وتقليل التكلفة
الاقتصادية“، ما
من شأنه

العذبة المستخرجة من البحر 

رمى 
ُ

أو المياه المالحة ي

لتر ونصف لتر من

الطين المالح

الثلج الكثيف ضروري 

للسكان المحليين الذين 

يسافرون عبر الطرق 

الجليدية ويصطادون 

الفقمات والحيتان



إذا كان ابنك مراهقا ولديه 
امتحان رياضيات فلا بد أنك 

تعرف هذا السيناريو جيدا:
 – تنتبه صدفة إلى أن طفلك لديه 
امتحان رياضيات في الغد. تسأله إذا 
كان قد استعد للامتحان فيخبرك أنه 

ذاهب في الحال ليذاكر وأن الوقت 
كاف. يراودك شك في أنه كان عارفا 

بالامتحان، لكنك تصدقه مضطرا 
وتطلب منه أن يصعد لغرفته ويبدأ 

المراجعة مباشرة.

 – بعد دقيقتين بالضبط، يهبط 
للبحث عن شيء ما، تسأله عما يبحث 

(مع أنك تعرف الإجابة) فيقول: عن 
الكوس؟ – وأين العشرة أكواس التي 

اشتريتها لك منذ أول السنة؟ لا يتذكر 
إلا الذي ألصقه بالشوينغوم تحت 

طاولته في الفصل، الباقون ضاعوا. 
تطلب منه أن يصعد إلى غرفته ويبحث 

تحت فراشه، يجد أربعة على الأقل، 
واحد منهم سليم، ويعود للجلوس إلى 

طاولته.
 – بعد خمس دقائق يهبط مجددا، 

بحثا عن شيء آخر، القلم والممحاة 
هذه المرة، أين ذهبت كل الأقلام 

والممحاوات التي اشتريناها إلى حد 

الآن؟ لا أحد يعرف. تذهب إلى غرفته 
وتناوله قلما غير مبري (وأنت تتمنى 

في داخلك ألاّ يسألك عن المبراة) 
وممحاة أطرافها متآكلة مرسومة عليها 

أحرف وخطوط بقلم حبري، وتطلب 
منه مجددا أن يجلس إلى طاولته 

بينما يتذمر هو قائلا إنه لم يبتدع 
الرياضيات وليس ذنبه أنها تحتاج إلى 

كل هذه الأدوات.
– بمجرد أن تصل قدمك الطابق 

الأرضي يصرخ طالبا المساعدة على 
شرح مسألة ما. تنظر إلى الفصل 

الخامس في كتاب الرياضيات، 
والمتعلق بالأعداد والفضاء وتتماسك 
لكي لا تصاب بنوبة هلع. تجلس وأنت 

تصلي من أجل أن تتذكر. تفشل في 
التذكر، فتنادي ابنك الأكبر ليساعد 

الأصغر. يتذمر الابن الأكبر ويبدأ في 
إبرام الصفقات. تخسر في ثوان قليلة 

عشرات اليوروهات وعطلة نهاية 
الأسبوع (بعد أن توافق على سهرة مع 
أصدقائه حتى الفجر مضحيا براحتك). 
تشعر بالقهر فتلتفت إلى الصغير وتبدأ 

في تأنيبه على تأخره في المراجعة.
– تبدأ المراجعة، لكنك تستمر في 

التأنيب ووضع الشروط للمستقبل 
والتهديد بسحب الموبايل والتوقف 

عن السماح بأي فسح أو خروجات أو 
سهرات. يرفع طفلك رأْسه ويطلب منك 

أن تخفت صوتك لأنه يريد أن يراجع 
للامتحان!!!!

– بعد محاولات كثيرة يقول إنه 
لا يفهم الشرح، يشتبك مع أخيه الذي 
يمارس عليه نوعا من السلطة -حسب 

رأيه- تتدخل أنت بالبحث عن فيديو 
على يوتيوب أو عبر الاستنجاد 

بـ“معلمة الإنترنت“. تتابع معه الشرح 
وأنت تحاول إقناعه بأن الأمر ليس 
معقدا إلى هذه الدرجة، لكنه يستمر 

في القول إنه لا يستوعب شيئا. تنفعل، 
تتركه وتهبط.

– بعد ساعة واحدة (وقد قضيت 
مثلها أو أكثر في شرح مسألة واحدة 

من دون فائدة) يأتي ليخبرك أنه 
مستعد للامتحان وأنه يتوقع عددا 

جيدا، تقول له، ولكنك أخبرتني نفس 
الشيء في المرة الماضية وحصلت 

على 4 من عشرة، يقول بثقة تامة 
”هذا الفصل أسهل بكثير“. بعدها 

بلحظات يخبرك أن فلانا يرتب سهرة 
لديه في البيت يوم الجمعة، ويطلب 

منك إذنا للنوم عند صديقه في نهاية 
الأسبوع.

– تعود للتأنيب مجددا والوعيد، 
يرتفع صوتك وتهدده بدروس إضافية 

في البيت، أربع ساعات في الأسبوع 
من دون رحمة، يشتاط غضبا، 

ويقول إن المدرسة برمتها 
لا تعنيه، يخرج ويغلق 

الباب خلفه بقوة، تلاحظ 
أنك كنت تفعل الشيء 

نفسه قبل ثلاثين عاما أو 
أكثر، تنتبه أيضا إلى أنك 

تتكلم مثل أمك، أو مثل أبيك. 
تلمس عنقك وتتنحنح قليلا 

لتزيح الكحة التي سدت 
حلقك. تتذكر أنك دخنت 
أول سيجارة في حياتك 
بعد مشادة كهذه، تحمد 

الله على أن ابنك لا يدخن. 
تبتسم وأنت تضرب كفا 
بكف وتدير جهاز التلفاز.

أسرة
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تزويج القاصرات وسيلة للتخلص من عبئهن الاقتصادي

 دمشــق - قالـــت المراهقة الســـورية 
أمل، من القامشـــلي في محافظة الحسكة 
”بينما كنت أكبر، كنت أشـــعر كما لو كان 
جناحاي يُقصان ببطء على غير إرادتي، 
وأن الحياة أصبحت ســـجنا لا مفر منه.. 
كان هناك عالم بأسره ينتظرني بالخارج، 
أصبحت فيه النســـاء زعيمات وعالمات 
ومهندســـات، بينمـــا أنـــا كنت حبيســـة 
عالم مختلف. عالم تكـــون فيه الفتاة بلا 

صوت“.
فكلماتها  الوحيـــدة،  أمـــل  وليســـت 
ترســـم صـــورة قاتمة تشـــبه وضع عدد 
لا يحصـــى مـــن الفتيات اللاتـــي يكبرن 
وسط ســـوريا. ومع اقتراب الصراع من 
عامه التاســـع، يصعب فهم حجم الموت 
والدمار والتشرد، وينتشر العنف في كل 
ساحات المعارك والبيوت، وفق صندوق 

الأمم المتحدة للسكان.

ووفقا للبيانات التي جمعها صندوق 
الأمـــم المتحـــدة للســـكان هـــذا العـــام، 
فالعنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي 
متفش، فهو يحدث في كل مكان؛ المنازل 
والمدارس والأسواق والشوارع، وأصبح 
يحـــدد الطريقـــة التي ترى بهـــا الفتيات 
الصغيرات مجتمعاتهن ويتفاعلن معها.

التحليـــلات  مـــن  العديـــد  وتُظهـــر 
الحديثـــة أن الفتيـــات يواجهن تحديات 
كبيـــرة على مدار حياتهن، وعلى ســـبيل 
المثـــال، تقـــول الفتيـــات إن الخوف من 
الاعتداء يدفع الأســـر إلى التضييق على 

حرياتهن وعلى تطورهن.
وقالت داليـــا من إدلـــب ”بعد اندلاع 
الحرب، كنـــا نظن أنه يتعين علينا القلق 
والرصاص،  المقاتلـــة  الطائرات  بشـــأن 
لكننـــا بدلا من ذلك وجدنا أنفســـنا نقلق 

بشـــأن التحرش والخطـــف والاغتصاب. 
لم نعد نغادر منازلنا. وبعض الفتيات لا 
يمكنهن الذهاب حتى إلى المدرســـة، لأن 

أسرهن لن تسمح لهن بذلك“.
تتذكر ندى، 14 سنة، قائلة ”بدأ الأمر 
بنســـاء عائلتـــي وأســـئلتهن؛ أين أذهب 
ومع مـــن أتحدث؟ وطلبـــن مني ألا ألعب 
مـــع أصدقائي بالخارج. ثم بدأت أشـــعر 
بمراقبـــة الغربـــاء لـــي وأنا أســـير إلى 
المدرســـة أو وأنا جالســـة بالخارج مع 
صديقاتـــي. وإذا تحدث معـــي فتى، أرى 
الناس ينظـــرون إلي بعدوانيـــة، كما لو 

أنني ارتكبت خطأ ما“.
بالخروج  يجازفن  اللواتـــي  الفتيات 
غالبا ما يتعرضن للشـــك والاســـتجواب 

العدواني.
الأمـــم  صنـــدوق  فتيـــات  وأخبـــرت 
المتحدة للسكان بأن غرباء قد فاتحوهن 
في أمور شـــخصية مثل الدورة الشهرية 

والنشاط الجنسي.
وتقول لوما، من دمشق ”الأولاد لديهم 
كل الحرية في العالم، لكننا نحن الفتيات 
مطلوب منا الالتزام بالكثير من القواعد.. 
إنهم يعاملوننا مثـــل المجرمين، وليس 

مثل الأشخاص العاديين“.
وأوضـــح أحد المتطوعيـــن في مركز 
الشـــباب الـــذي يدعمـــه صنـــدوق الأمم 
المتحـــدة للســـكان فـــي مخيـــم دوميز1 
فـــي العـــراق ”إن العديـــد مـــن الفتيات 
فـــي  نســـتقبلهن  اللاتـــي  المراهقـــات 
برامجنـــا يواجهن صعوبـــة في التعامل 
مع نظرائهن الذكور، وذلك بسبب الخوف 
والشعور بالذنب المغروس فيهن من قبل 
أســـرهن ومجتمعاتهـــن“. وأضاف قائلا 
”إن اختـــراق هذا الحاجز هو أحد أصعب 

التحديات التي نواجهها“.
جمعها  التـــي  المعلومـــات  وبينـــت 
الصنـــدوق في عام 2019 أن العنف القائم 
على النوع الاجتماعي لا يزال متفشيا في 

حياة النساء والفتيات السوريات.
وقال الصندوق إنـــه يُنظر إلى زواج 
الأطفال على أنه وســـيلة لتأمين الرعاية 
للبنات، اللاتي كثيرا ما يُنظر إليهن على 
أنهـــن عبء اقتصـــادي. ومن هنا تنشـــأ 

هـــذه الممارســـة التي تـــؤدي إلى ظهور 
واستمرار عدم المساواة بين الجنسين.

ورغـــم وجـــود زواج الأطفال قبل بدء 
الصـــراع، فإن تقييمـــات الصندوق تبين 
أن الخوف من العنف والضغوط المالية 
يدفعـــان المزيـــد من الأســـر نحـــو هذه 
الممارســـة، وتعتقد الكثيـــر من الفتيات 
أن زواج الأطفال أمـــر لا مفر منه، بغض 

النظر عن رغباتهن أو طموحاتهن.
وتعتبـــر هـــذه الممارســـة انتهـــاكا 
لحقوق الإنســـان والمعروف أنها تسبب 

سلسلة من الأضرار الإضافية. 
فمـــن المرجـــح أن تتـــرك الفتيـــات 
الدراســـة بعـــد زواجهـــن ممـــا يقلل من 
آفـــاق مســـتقبلهن، كما أنهـــن يكن أكثر 
الـــذي  المراهقـــات“  لـ“حمـــل  عرضـــة 
يُعرض صحتهـــن وحياتهن للخطر، كما 
أن العـــروس الطفلة أكثـــر عرضة للعنف 
المنزلـــي، وأقـــل قـــدرة علـــى الدفاع عن 

احتياجاتها.
وأشـــار الصنـــدوق إلـــى أن عددا لا 
يحصى مـــن مديري الحـــالات في جميع 
أنحـــاء المنطقـــة أفـــادوا بأنهـــم التقوا 
فتيات ســـوريات قد أصبحن بعد زيجات 

انتهاكية أمهات وهن طفلات.
ويـــرى الخبراء أيضـــا أن ”الزيجات 
أشـــكال  مـــن  شـــكل  هـــي  المتكـــررة“، 
الاستغلال حيث تتزوج فيه الفتاة لفترة 
وجيـــزة من شـــخص لتبريـــر المتاجرة 

بالجنس.
متطوعة  وهـــي  غيـــدة،  وأوضحـــت 
في مركز للنســـاء والفتيـــات في العراق 
يعالج الناجيات من الاستغلال الجنسي 
”ربما تكـــون هذه أصعب الحـــالات التي 
يجب تتبعها ومعالجتهـــا، لأن مثل هذه 

الممارسات تتم في تكتم“.
هـــذه  أصبحـــت  ”لقـــد  وأضافـــت 
الظاهرة متكـــررة للعديد من الفتيات في 
المجتمعـــات الفقيرة.. إنهـــن إما يُجبرن 
على الدخول في سلســـلة مـــن الزيجات 
قصيرة الأجل، أو ما هو أســـوأ من ذلك، 
يشـــاركن على غير رغبتهن في ممارســـة 
الجنس الذي تدعمه الأسرة من أجل لقمة 

العيش“.
وغالبا ما تكون زيجات الأطفال أمرا 
ســـريا، إلا أن مقدمـــات الخدمات هن من 

يشهدن الخسائر.
وقالـــت عميـــرة ســـلام، قابلـــة مـــن 
قرداحة، لصندوق الأمم المتحدة للسكان 

”عندما تقوم بما أقوم به، ترى كل شـــيء، 
ويكون من الصعب على الأسر أن تكذب. 
أنـــت تعـــرف متى تـــم إجبار فتـــاة على 
الـــزواج وعلى مشـــاركة ســـريرها وعلى 
الولادة ضد إرادتها. لقد رأيت العديد من 
الفتيات المســـتعبدات علـــى هذا النحو، 

حيث تحمل الواحدة منهن وليدها وهي 
في الـ13 من عمرها“.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان 
إنه يعمل مع الشـــركاء المحليين لحماية 
وتمكين النســـاء والفتيـــات المتضررات 
مـــن الأزمة. ففي الفتـــرة بين يناير 2019، 

وســـبتمبر 2019، وصـــل بخدماته للحد 
من العنـــف القائم على النوع الاجتماعي 
والتصـــدي لـــه إلى أكثـــر مـــن 880 ألف 
حالة من النســـاء والفتيات الســـوريات 
فـــي جميع أنحـــاء المنطقـــة، بمن فيهن 

اللاجئات في البلدان المجاورة.

سوريات حبيسات عالم الفتيات فيه بلا صوت

أكــــــدت فتيات ســــــوريات أن حريتهن تفلت من بين أيديهــــــن، وصرحن في 
حديث إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان عن معاناتهن وخضوعهن للإدانة 
ــــــوم، بينما لا يتمتعن إلا بقليل من ســــــلطة اتخاذ القرار في  ــــــة والل المجتمعي

حياتهن.

تنتبه صدفة إلى أن طفلك 

لديه امتحان رياضيات في 

الغدتسأله إذا كان قد 

استعد للامتحان فيخبرك 

أنه ذاهب في الحال ليذاكر 

وأن الوقت كاف

فتيات يواجهن صعوبة في 

التعامل مع الذكور بسبب 

الخوف والشعور بالذنب 

المغروس فيهن من قبل 

أسرهن ومجتمعاتهن

تضييق لا حدود له

(Elle) الألمانية أن   أوردت مجلة ”آل“ 
طلاء الأظافر يتلألأ بالذهبي الوردي في 
شـــتاء 2019/2020 ليمنـــح المرأة إطلالة 

فخمة تنطق بالأنوثة.
وأوضحــــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن طلاء الأظافر الذهبي الوردي 
يغازل البشــــرة الفاتحة والداكنة على حد 
ســــواء، مشــــيرة إلى أنه يداعــــب الأظافر 
القصيرة ومتوسطة الطول بصفة خاصة، 

وليس الأظافر الطويلة.
وبفضل بريقه اللامع يعد طلاء الأظافر 
الذهبي الوردي مناسبا لإطلالة الحفلات، 
كما يمكــــن تزيين الأظافر به في الإطلالات 

النهارية أيضا بفضل طابعه الرقيق.
كما يتربع اللــــون الأبيض على عرش 
ألوان طلاء الأظافر في شــــتاء 2019/2020 
ليمنح المرأة إطلالة مشــــرقة تكســــر كآبة 
الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
أن طــــلاء الأظافــــر الأبيــــض 
يســــتلهم لــــون الثلــــج فــــي 
الشتاء، مشيرة إلى أنه يطل 
هذا الموسم بمظهر مطفأ أو 

يتألق بجزيئات متلألئة.
المجلة  وأضافت 
المعنية بالموضة والجمال 
أن طــــلاء الأظافــــر الأبيض 
ألــــوان  كل  مــــع  يتناغــــم 
ألوان  خاصــــة  الملابــــس، 
الباســــتيل الحالمــــة مثــــل 
الأزرق السماوي والوردي.

وتتمثــــل ميــــزة طــــلاء 
الأظافر الأبيض في سهولة 
إزالتــــه؛ حيث إنــــه لا يترك 
ســــيئة  لونيــــة  تصبغــــات 

المظهر على الأظافر.

 برليــن - عادة ما تكـــون الفترة التي 
تســـبق نهاية العام مرهقة بشكل خاص 
في مكان العمل، وذلك بســـبب كل الأمور 
التـــي يكون عليك الانتهـــاء منها قبل أن 
تستمتع بقضاء عطلتك التي تستحقها، 
ولكن هناك طرقا للتأكد من ألا ينتهي بك 

المطاف إلى ورطة.
حيـــث يمكنك علـــى ســـبيل المثال، 
تســـجيل تواريخ في المفكـــرة الخاصة 
بك، للمهام التي يتعين عليك القيام بها 
قبـــل وقت محدد، بحســـب ما يوصي به 
”معهد استشـــارات الصحة المهنية“ في 

ألمانيا.
ويقول المعهد إنه إذا كنت ســـتبقى 
بعيـــدا عن العمل لفترة طويلة في نهاية 
العام، فمن الواضح أنه لا يمكنك القيام 
بكل شيء سلفا، لذلك من الجيد أن يكون 
هناك زمـــلاء ينوبون عنـــك للتعامل مع 

الأمور المهمة التي قد تطرأ في غيابك.
وقـــد يكون من المفيـــد أيضا تمرير 
رســـائل البريد الإلكتروني الواردة، إلى 
الزملاء بصورة تلقائية، مما ســـيجنبك 
الاضطرار إلى فحص ســـيل من رسائل 
البريد الإلكترونـــي الواردة عندما تعود 
إلى العمل في العام الجديد، ففي الكثير 
من الأحيـــان، يمكنهم تحديد ما هو مهمّ 

وما يمكن حذفه.
ويقترح ”معهد استشـــارات الصحة 
أن تقـــوم بالاحتفال بآخر يوم  المهنية“ 
لك في العمـــل قبل بدء إجازتك، من أجل 
الاستمتاع بروح الإجازة. ومن بين طرق 
القيـــام بذلك، مقابلـــة الأصدقاء وتبادل 

الهدايا.
وقبل أي شـــيء، فـــإن التطلـــع إلى 
الاستمتاع بعطلتك سيجعل الأمر ممتعا 

بصورة أكبر.

طلاء الأظافر 

يتلألأ بالأبيض 

والذهبي الوردي

كيف تتغلب على 

ضغوط العمل قبل 

عطلة نهاية العام

موضة المراهقة والرياضياتنصائح

لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب

ي إ
الأسبوع

با،

.

جو
وأوضحت

إلا الرياضيات



 كوالالمبــور – أعرب الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، رئيـــس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، عن تمنياته بالنجاح 
والتوفيـــق لممثلي كـــرة القدم الآســـيوية؛ 
الهلال الســـعودي والســـد القطري، خلال 
مشـــاركتهما في كأس العالم للأندية التي 
تقام في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا 

من الأربعاء وحتى 21 ديسمبر الجاري.
ويطمح الفريقان إلى تكرار النجاحات 
التـــي تحققت خـــلال الأعـــوام الأخيرة، 
بعدمـــا تأهل كاشـــيما أنتلـــرز الياباني 
والعـــين الإماراتي إلى المبـــاراة النهائية 
في نســـختي 2016 و2018، على الترتيب، 

وحصل كل منهما على المركز الثاني.
وقال الشـــيخ ســـلمان في تصريحات 
نشـــرها موقع الاتحاد الآسيوي ”الأندية 
الآســـيوية تمتلك سجلا مميزا في بطولة 
كأس العالـــم للأندية، حيـــث أن إنجازات 
أنديتنـــا علـــى المســـتوى العالمـــي تؤكد 
التطـــور الهائـــل الذي حققته مســـابقات 
الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

وأضـــاف ”باســـم أســـرة كـــرة القدم 
لـــكل  التوفيـــق  كل  أتمنـــى  الآســـيوية، 
مـــن الهـــلال والســـد، حيث أننـــي واثق 
أنهمـــا ســـيؤكدان للعالم قوة كـــرة القدم 
نسختي  قطر  وتســـتضيف  الآســـيوية“. 
2019 و2020 مـــن مونديـــال الأندية، وهو 
مـــا يعد بمثابة محطة مهمـــة على طريق 

استضافة كأس العالم 2022.
وقال الشيخ ســـلمان ”يجب أن نشيد 
أيضـــا بالدولـــة المضيفـــة قطـــر، والتي 
تواصل تأكيد قدراتها التنظيمية الرائعة 
أمام العالم، عبر تنظيم فعاليات رياضية 
كبـــرى، والآن يترقـــب العالـــم بحمـــاس 
إقامـــة كأس العالـــم فـــي قطـــر، حيث أن 
بطولـــة كأس العالم للأندية تعتبر محطة 
لتأكيد معايير التنظيم والضيافة اللذين 

تمتلكهما قطر“.

انطلاقة مميزة

يفتتح الهلال مشـــواره فـــي البطولة 
بمواجهـــة الترجي التونســـي في الدور 
الثاني الســـبت المقبل. ويسعى الفريقان 

لتحقيـــق انطلاقـــة مميزة فـــي البطولة، 
فالهلال يأمل في وضع بصمته سريعا مع 
مشـــاركته الأولى، بينمـــا يتأهب الترجي 
الأنديـــة  بمونديـــال  نتائجـــه  لتحســـين 
الذي يشـــارك فيه للمـــرة الثالثة، وهدف 
كل منهمـــا العبـــور إلـــى مواجهة نصف 
النهائي أمام فلامنغو البرازيلي. بالطبع 
سيكون لحارسي المرمى عبدالله المعيوف 
(الهلال) ومعز بن شريفية (الترجي) دور 
كبيـــر في تأمـــين الفـــوز والتأهل لنصف 
النهائـــي، ولـــكل منهما خبـــرة كبيرة في 
المنافســـات القارية مـــع فريقه، وكذلك مع 
منتخبـــي بلديهمـــا، إلا أن مســـيرتهما لا 
تخلو أيضا من الهفـــوات المفاجئة، التي 

ستكون عامل الخطر الأكبر لكليهما.

تركيـــز المعيـــوف وبـــن شـــريفية في 
المبـــاراة، والتواصـــل بكفـــاءة مـــع خط 
الدفاع ســـيكونان عاملا مهمّا ربما يحدد 
المنتصـــر في هذا اللقـــاء. يمكن القول إن 
خط الدفاع في الفريقـــين هو الأقل كفاءة 
مقارنة بالوسط والهجوم، إلا أن ما قدمه 

مدافعـــو الفريقين فـــي المباريات الأخيرة 
للهلال والترجي، ســـواء بـــدوري أبطال 
آسيا أو دوري أبطال أفريقيا، ربما يعزز 
ثقة الجهازين الفنيين بقيادة لوشيســـكو 
ومعـــين الشـــعباني فـــي إمكانيـــة تقديم 

مباراة قوية في هذا الجانب.

إثبات الأفضلية

سيخوض المدربان رازفان لوشيسكو 
ومعـــين الشـــعباني مباراة أخـــرى أكثر 
إثارة على الخطوط، فـــكل منهما يتطلع 
لإثبـــات أفضليته أمام بطـــل قاري قوي، 
بينما يسعى كل منهما للتتويج بجائزة 
المبـــاراة الأولى وهـــي التأهـــل لنصف 

النهائي.
ويتفوق الشـــعباني على لوشيســـكو 
بخبرتـــه فـــي خـــوض تجربـــة مونديال 
الأنديـــة من قبل، لكن في الأخير ســـيكون 
الملعـــب، وإدارة أوراق الفريقـــين عامـــل 
الحســـم الأكبـــر لنتيجـــة المبـــاراة التي 
تحتاج قراءة مميزة في ظل كثرة النجوم 
فـــي الفريقين، ومصـــادر الخطـــورة في 

تشكيلتيهما. 
وتمثـــل الجاهزية البدنيـــة للفريقين 
عامـــلا مهما في تحديـــد المتأهل لمواجهة 
فلامنغـــو، خاصـــة أن المبـــاراة قد تمتد 

لأشواط إضافية.

 باريــس – عـــاد رئيـــس اتحاد فرنســـا 
لكـــرة القدم نوال لو غرايـــت، ليتحدث من 
جديـــد عـــن المبـــاراة الودّية بـــين منتخب 
بلاده والجزائـــر. وقال لو غرايت إن كثافة 
الروزنامة تعيق برمجـــة مباراة ودية بين 

”الديكة“ و“الخضر“ في أقرب الآجال. 
وجاء موقف لو غرايت في تصريحات 
صحافيـــة مخالفـــا إلى حد كبيـــر لما أدلى 
به قبلها بســـاعات خـــلال مؤتمر صحافي 
للإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان على 
رأس الإدارة الفنيـــة للمنتخب الفرنســـي 
حتى مونديـــال قطر 2022، إذ قال إن اللقاء 
لن يكون في النصف الأول من العام المقبل، 

لكنه أكد الحرص الشديد على إقامته.

وقـــال لو غرايت في المؤتمر الصحافي 
إنـــه ”على أي حال، لن يكـــون في النصف 
الأول مـــن العـــام“، مضيفـــا ”رغبتـــي هي 
دائمـــا الذهـــاب إلى هنـــاك (الجزائر). من 
الصعـــب جدا، قبل كل شـــيء، العثور على 
موعد لإقامة اللقاء. بـــين مواعيد مباريات 
التصفيات (المؤهلة لمونديال 2022) ودوري 
الأمم الأوروبيـــة، الأمـــر معقـــد للغاية لكن 

إرادتي لا تزال قائمة بشدة“.

أمر معقد

لكـــن فـــي رده لاحقا على ســـؤال حول 
إمكانيـــة عدم إقامة المبـــاراة في 2020، قال 
لو غرايـــت ”تقريبا من المســـتبعد إقامتها 
فـــي 2020. عندمـــا أرى الروزنامـــة، بـــين 
مباريات التصفيات (لمونديال 2022)، كأس 

الأوروبيـــة،  الأمم  دوري   ،(2022) أوروبـــا 
الأمر معقد جدا بالنســـبة لهم كما بالنسبة 
إلينـــا… لديهـــم انتخابات رئاســـية مهمة 
هناك (12 ديســـمبر)، لكن يجب أن نتوصل 
إلـــى ذلك“، أي إلى إقامة المبـــاراة التي لو 
حصلت، ستشـــكل ســـابقة لأنها ســـتكون 
المـــرة الأولى التي تلعب فيها فرنســـا على 
الأراضي الجزائرية. ونقلت وســـائل إعلام 
عـــن لو غرايت قوله في ســـبتمبر إنه ”منذ 
اســـتلامي مهامـــي، أردت الذهـــاب إلـــى 
الجزائر لأنها البلد الوحيد الذي لا نلتقيه. 
مر وقت طويل. بعد 60 عاما (على استقلال 

الجزائر)، بإمكاننا أن نلعب كرة قدم“.
وقال لو غرايت الذي وصل إلى رئاسة 
الاتحاد الفرنسي عام 2011، على أن يستمر 
في ولايتـــه الحالية حتى أواخر 2020 ”لقد 
كنت مدافعا (عن الفكرة) لمدة ثمانية أعوام. 
أريـــد أن ألعب في الجزائـــر وحان الوقت 
لإجراء هـــذه المباراة“. والتقـــى المنتخبان 
مرة واحدة فقط في مباراة ودية أقيمت في 
أكتوبـــر 2001 على ”ســـتاد دو فرانس“ في 
ضواحي باريس. وقد توقفت تلك المواجهة 
التـــي جمعت حاملـــي لقبـــي كأس العالم 
1998 وكأس أوروبـــا 2000 بقيـــادة مـــدرب 
ريـــال مدريد الإســـباني الحالي الجزائري 
الأصـــل زيـــن الديـــن زيـــدان، بفريق يضم 
المدرب الحالـــي لأبطال أفريقيا 2019 جمال 
بلماضي الذي سجل في ذلك اللقاء، بعد أن 
اجتاح الجمهور الجزائري أرضية الملعب.

وفـــي مؤتمـــره الصحافـــي، أفـــاد لو 
غرايت بأنه ”لدينا انطباع بأن فرنســـا لن 
تتمكـــن أبدا من مقابلة الجزائر، لكني أريد 
هذا الأمر بشدة. فهما الدولتان الوحيدتان 
اللتان لا تســـتطيعان الالتقـــاء، على الرغم 
من الروابط الموجودة بينهما“، في إشـــارة 
منـــه إلى الروابط التاريخية والثقافية بين 
البلدين. وكشـــف أنه ســـيحل في الجزائر 
”أواخر ينايـــر أو أوائل فبراير للبحث“ في 
الموضوع، مع تشديده على أهمية ”السياق 
السياســـي هناك والاســـتقرار“، وذلك قبل 
يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

أعلـــن الاتحاد الأفريقـــي أن منتخبات 
الجزائـــر والســـنغال ونيجيريـــا وتونس 
ومدغشـــقر ســـتتنافس على جائزة أفضل 
منتخـــب فـــي العـــام، وفـــي هذا الســـياق 
أكـــد خيرالدين زطشـــي رئيـــس الاتحادية 
الجزائريـــة لكـــرة القـــدم بأن ســـنة 2019 
استثنائية بالنسبة للكرة الجزائرية حيث 
تم وضع المنتخب في مكان لم يسبق له أن 
وجد فيه منذ 30 ســـنة، ويعود الفضل في 

ذلك إلى اللاعبين والمدرب.

برنامج ناجح

وأضاف خيرالدين زطشـــي أن الاتحاد 
الجزائـــري لكرة القـــدم يعمل بـــكل جدية 
لتوفير أحســـن الظـــروف للمنتخب. وقال 
زطشـــي ”البرامج التي ســـطرناها تحققت 
بنســـبة 80 بالمئة أمـــا النتائـــج فقد فاقت 
كل التوقعـــات“. وكشـــف عـــن أول مباراة 
الوطني  الفريـــق  ســـيخوضها  تصفويـــة 
والتي ستجرى ما بين 23 و31 مارس 2020 
كما ســـتكون هناك أيضا مقابلة ودية لهذا 
الغرض. وأشـــار إلى أن المســـتوى الجيد 
الذي أصبح يتميز به الفريق الوطني جعل 
العديد من الفـــرق العالمية تبـــدي رغبتها 
في إجـــراء مقابلات ودية معـــه على غرار 

المنتخبين الإيطالي والفرنسي.
وبخصـــوص المديـــر العـــام للمنتخب 
الســـابق حكيم مدان، أوضح زطشـــي بأن 
هـــذا الأخير هو من طلب الإعفاء من مهامه 
بســـبب ظروفه الخاصة ولـــم يقل ولم تكن 
له خلافـــات مـــع الناخب الوطنـــي جمال 
بلماضي، مؤكدا بأن المنتخب الوطني الآن 
ليس بحاجـــة لمدير عام لأن هـــذا المنصب 
يشغله إلى جانب التدريب جمال بلماضي. 
واعتبر أن التغييرات التي مست المنتخب 
فـــي الجانـــب الإداري مثل تغييـــر طبيب 
الفريـــق والمحضر البدني لـــم تؤثر إطلاقا 

على استقرار الفريق.
وأبدى زطشـــي في الأخيـــر عدم رضاه 
عـــن الطريقـــة التـــي يســـير بهـــا الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم، كمـــا أن 54 اتحادية 
التي يتكون منها الاتحـــاد تبدي معظمها 
عـــدم ارتياحها لطرق تســـيير هذه الهيئة 
بـــذل  عـــن  معلنـــا  الأفريقيـــة  الرياضيـــة 
مجهـــودات من أجل إدخـــال تغييرات على 

طرق تسيير الاتحاد.
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زطشي أشار إلى أن العديد 

من الفرق العالمية أبدت 

رغبتها في مقابلات ودية مع 

الجزائر على غرار المنتخبين 

الإيطالي والفرنسي

واثق أن الهلال والسد 

سيؤكدان للعالم قوة 

كرة القدم الآسيوية

مالشيخ سلمان بن إبراهيم

رياضة

 جنيف – أرجئ البت في قضية السباح 
الصيني ســـون يانغ الذي يواجه احتمال 
إيقافـــه لثمانيـــة أعـــوام بســـبب تهربه 
مـــن فحص للمنشـــطات، حتـــى منتصف 
يناير على أقل تقدير بســـبب مشـــكلة في 
الترجمة حسب ما أفادت محكمة التحكيم 

الرياضي ”كاس“. 
وقالـــت المحكمـــة التـــي تتخـــذ مـــن 
سويســـرا مقـــرا لها، لقـــد ”أثيرت بعض 
المخاوف“ بشـــأن ترجمة شـــهادة ســـون 
من الصينيـــة إلى الإنكليزية في جلســـة 

الاستماع إليه في 15 نوفمبر.
وطعن السباح الصيني، الفائز بثلاث 
ذهبيـــات أولمبيـــة والمتهـــم بتدمير عينة 
دم بمطرقـــة، بصحة اختبار المنشـــطات 
المفاجـــئ الـــذي فرض عليه في ســـبتمبر 
2018، وذلـــك في جلســـة اســـتماع علنية 
نـــادرة أمـــام ”كاس“ في مدينـــة مونترو 
السويســـرية في 15 من الشـــهر الماضي. 
ودفـــع ابـــن الــــ28 عامـــا ببراءتـــه خلال 
الجلســـة، مشـــيرا إلـــى أن الفاحصين لم 
يعرفوا عن أنفســـهم بالشـــكل الصحيح 
وخالفـــوا الإجراءات المعتمـــدة، موضحا 
”لـــو كانوا محترفين وأظهـــروا هوياتهم، 

لما كنا بحاجة لأن نكون هنا اليوم“.
في تبريرها لقرار  وأوضحت ”كاس“ 
إرجاء البت بالقضية أنه ”على الرغم من 
أن التنظيـــم والجـــدول الزمني للجلســـة 
كِمين والأطراف  العامة حظيا برضى المحَُ
المعنيـــة، فقد أثيرت بعـــض المخاوف في 
ما يتعلق بجودة تفســـير شـــهادة يانغ“. 
وأضافت ”تحضر الأطراف حاليا نســـخة 
مكتوبة متفق عليها مـــن الإجراءات، بما 

في ذلك ترجمة كاملة لشهادة يانغ والتي 
ستعمل عليها اللجنة عند مناقشة وإعداد 
قرار التحكيم“، مشيرة إلى أن القضية لن 

تبت قبل منتصف يناير.
ولجـــأت الوكالـــة العالميـــة لمكافحـــة 
المنشـــطات ”وادا“ إلى محكمـــة التحكيم 
بعد تبرئة ســـون من قبل الاتحاد الدولي 
للسباحة ”فينا“ لأسباب شكلية، ما سمح 
للســـباح الصيني الذي أوقـــف عام 2014 
بســـبب التنشـــط، بالمشـــاركة في بطولة 
العالـــم الأخيـــرة فـــي مدينـــة غوانغجو 
الكوريـــة الجنوبية فـــي يوليو حيث رفع 
عـــدد ألقابـــه العالمية إلـــى 11، في خطوة 
أثـــارت اعتراض العديد من الســـباحين. 
وأكد تقرير للجنة مكافحة المنشطات لدى 

”فينا“ في يناير الماضي، أن الســـباح 
ذهبيات  بثـــلاث  المتوج  الصينـــي 
أولمبية دمر عينة من دمه بمطرقة 
خلال فحص لمكافحة المنشـــطات 

في سبتمبر 2018.
وهذه هي المرة 

الثانية فقط في 
تاريخ ”كاس“ 

التي تم إنشاؤها 
عام 1984، تقام 

فيها جلسة 
استماع علنية. 
وكانت الجلسة 

الوحيدة 
السابقة عام 
1999 بشأن 

السباحة 
الأيرلندية 

ميشـــيل ســـميث دي بروين، فـــي قضية 
منشـــطات ضـــد حاملـــة ثـــلاث ذهبيات 
أولمبيـــة اتهمها الاتحـــاد الدولي بالعبث 
بعينـــات بول لهـــا من خلال اســـتخدام 

الكحول.
وأقيمت جلسة الاســـتماع في مدينة 
مونترو نظرا للاهتمام الإعلامي الواسع 
بها، في حين أن جلســـات الاستماع التي 
تعقدهـــا ”كاس“، ومقرهـــا مدينة لوزان، 
عادة مـــا تكون خلـــف أبـــواب موصدة. 
وتمـــت مقاطعة جلســـة الاســـتماع أمام 
ثلاثـــة قضاة، مـــن قبل المحامين بشـــكل 
متكـــرر علـــى خلفية أخطـــاء حصلت في 
باللغـــة  الأســـئلة  وطرحـــت  الترجمـــة. 
الإنكليزيـــة، في حين أجاب ســـون بلغته 
الصينيـــة لتتم ترجمـــة أقواله إلى 
الإنكليزيـــة بواســـطة مترجمـــين 

فوريين.
وقاطـــع إيـــان ميكـــين أحـــد 
محامـــي ســـون الجلســـة مرات 
عدة، مؤكـــدا أن موكله ”لا يفهم“ 
ما يقوله المترجم. وكشـــفت ”كاس“ 
أن معســـكر سون هو من أمن 
خدمة الترجمة الخاصة 
ووافق عليها 
الطرفان، مضيفة 
أنها لا تستطيع 
استئجار 
مترجمين 
خاصين بها 
لأسباب تتعلق 
بـ“الاستقلالية 

والحياد“.

 الكويت – يلتقي الكويت والقادســـية 
الخميـــس علـــى ملعب جابـــر الدولي في 
مبـــاراة الـــكأس الســـوبر الكويتية لكرة 
القـــدم، حيـــث يخـــوض الأول المبـــاراة 
باعتبـــاره حامل لقب بطـــل الدوري، فيما 

يشارك الثاني بصفته وصيفا له. 
وجرت العـــادة على أن تقـــام مباراة 
الكأس الســـوبر مع انطلاقة الموســـم إلا 
أن الاتحـــاد المحلـــي اختـــار لهـــا موعدا 
في منتصفه تقريبـــا، علما أنه كان هناك 
اقتـــراح لإقامـــة المبـــاراة خـــارج البلاد، 
وتحديدا في العاصمـــة البريطانية لندن 
خـــلال أغســـطس الماضي، لكـــن لم يكتب 
للخطـــوة النجاح. ويعتبـــر طرفا مباراة 
الخميس من أكثر الأندية المتوجة باللقب 

حيث يتصدر القادســـية اللائحة بخمسة 
ألقـــاب، مقابـــل أربعـــة للكويـــت ولقبين 

للعربي. 
وتحمل المواجهـــة رقم 9 بين القطبين 
بعدمـــا التقيـــا 8 مـــرات تقاســـما فيهـــا 
الفـــوز. ويأتي اللقـــاء بعد فتـــرة توقف 
شـــهدتها المســـابقات المحليـــة لأكثر من 
شـــهر بالتزامـــن مـــع خـــوض منتخـــب 
والسادسة  الخامســـة  الجولتين  الكويت 
من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في 
التي  الصين وكأس الخليج ”خليجي 24“ 

اختتمت الأحد في الدوحة.
وخلال فترة التوقف، اكتفى القادسية 
الاتحـــاد  كأس  بطولـــة  فـــي  بالمشـــاركة 

التنشيطية، فيما خاض الكويت معسكرا 
إعداديا في الإمارات لعب خلاله مباراتين 
وديتين خسرهما أمام الشارقة حامل لقب 
الدوري المحلي 1-4 وحتـــا 1-3. وينتظر 
أن يخـــوض الجانبان المبـــاراة بصفوف 
شـــبه مكتملة، علما أنهما تعادلا 1-1 في 
25 أكتوبـــر الماضي ضمن الجولة الرابعة 

من الدوري.
ويدرك مدرب الكويت، السوري حسام 
الســـيد، ونظيره في القادسية، الإسباني 
بابلـــو فرانكـــو، أهميـــة تحقيـــق الفوز 
لأسباب عدة بينها انتزاع اللقب الأول في 
الموسم والحصول على دفعة معنوية قبل 
اســـتئناف الدوري الـــذي يتصدره الأول 

بفارق أربع نقاط عن الثاني.

ما زلت على العهد

استبعاد إقامة اللقاء الودي 

بين فرنسا والجزائر
لو غرايت يكشف مصاعب إقامة المباراة

كان رئيس الاتحاد الفرنســــــي لكــــــرة القدم نويل لو غرايت أكثر تشــــــكيكا 
ــــــين منتخب بلاده بطل العالم ونظيره  ــــــة إقامة اللقاء الودي الرمزي ب بإمكاني
الجزائري بطل أفريقيا على أرض الأخير خلال العام المقبل، وذلك بســــــبب 

روزنامة المباريات الدولية حسب ما أفاد لوسائل إعلام.

 في قضية السباح سون يانغ
ّ

إرجاء البت

الكويت يجدد الصراع مع القادسية في كأس السوبر

الشيخ سلمان يشيد بالهلال والسد

 الريــاض – نجحـــت إدارة أهلـــي جـــدة 
في إنهاء ملف الشـــكوى المتعلقة بســـداد 
الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال متوسط 
الميدان البرازيلي جوزيف دي سوزا لنادي 

فنربخشة التركي. 
وكان فنربخشـــة التركي قد قدم شكوى 
للاتحاد الدولي لكرة القدم بشـــأن الدفعات 
المستحقة له من مبلغ انتقال دي سوزا من 

صفوفه للنادي الأهلي السعودي. 
واســـتطاع أحمد الصائغ رئيس أهلي 
جدة، بعد اجتماعه مع رئيس فنربخشـــة، 
بإســـطنبول، خلال الأيام الماضية بحضور 
المدير التنفيذي لكـــرة القدم بالنادي أحمد 
بامعوضة، تســـوية ملف القضية بالكامل، 

وتجنيـــب النادي أي عقوبـــات رياضية أو 
غرامـــات من الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 

”فيفا“.
وذكر تقرير صحافي أن الهيئة العامة 
للرياضـــة فـــي الســـعودية تكفلـــت بدفع 
مســـتحقات متأخـــرة فـــي صفقـــة انتقال 
البرازيلـــي جوزيـــف دي ســـوزا. وذكـــرت 
صحـــف محليـــة أن مصـــادر كشـــفت لها 
أن هيئـــة الرياضـــة تكفلت بقيمـــة الدفعة 
الخاصـــة بنـــادي فنربخشـــة الـــذي تقدم 
بشكوى بسبب تأخر مستحقاته من انتقال 
دي ســـوزا إلـــى الأهلي الموســـم الماضي، 
والبالغـــة أربعـــة ملايـــين يـــورو. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن دي سوزا، الذي يعد ثالث 

أغلى قيمة ســـوقية في الدوري السعودي، 
12 مليـــون يـــورو، ارتدى قميـــص الأهلي 
مطلـــع الموســـم الماضي، قبـــل أن يتعرض 
لإصابـــة غيبته حتى نهاية الموســـم، وعاد 

للمشاركة أساسيا في هذا الموسم.

أهلي جدة يحسم ملف البرازيلي دي سوزا

اتجاه واحد

دي سوزا، الذي يعد ثالث 

أغلى قيمة سوقية في 
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 لييج (بلجيكا) – يعوّل أرسنال الإنكليزي 
على صحوته مع مدربه المؤقت الســـويدي 
فريدي ليونغبرغ من أجل مواصلة مشواره 
القـــاري، وذلـــك عندمـــا يخـــوض الفريق 
صراعا على إحدى البطاقات الـ11 المتبقية 
لضمان التأهل للدور الثاني من مســـابقة 

الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الخميس.
ويمنّي ليونغبـــرغ النفس بالبناء على 
الفـــوز الأول الـــذي حققه الاثنـــين كمدرب 
لأرســـنال علـــى حســـاب الجـــار اللندني 
وســـت هام 3-1، في ثالث ظهور له كخلف 
للإســـباني أوناي إيمري المقال من منصبه 
بعد خســـارة الجولة الماضية من ”يوروبا 
ليغ“ ضـــد إينتراخت فرانكفـــورت الألماني 
(1-2)، مـــن أجـــل قيـــادة ”المدفعجية“ إلى 

الدور الثاني.

أرضية مناسبة

يدخـــل النـــادي اللندني لقـــاء الجولة 
السادسة والأخيرة من منافسات ”يوروبا 
ليـــغ“ وهو بحاجة إلى التعادل مع مضيفه 
ستاندارد لييج البلجيكي من أجل مواصلة 
مشـــواره القاري. ووضع أرســـنال بفضل 
الفـــوز الذي حققه الاثنين على وســـت هام 

بثلاثـــة أهـــداف ســـجلها في قرابة تســـع 
دقائق، حدا لأطول سلسلة مباريات له دون 
فوز منذ 42 عاما وتحديدا منذ عام 1977 (7 
مباريـــات دون أي فوز في الدوري و9 على 

التوالي في مختلف المسابقات).
وتنفس ليونغبـــرغ الصعداء، الاثنين، 
لاســـيما أنـــه حصل علـــى نقطـــة فقط من 
مباراتيه الأوليين كمدرب لفريقه الســـابق، 
مشـــيرا إلى أن الانتصار على وســـت هام 
”يعنـــي الكثيـــر للاعبـــين. عاشـــوا تحـــت 
ضغط هائل وبإمكانكم أن تلحظوا ذلك في 

أدائهم“.
وكشف الحارس الألماني لأرسنال برند 
لينو أن كل ما يريده ليونغبرغ ”منذ اليوم 
الأول هو أن يرى وجوها ضاحكة، أن يرى 
أجـــواء جيدة. مررنا بوقـــت عصيب. نحن 
جميعا بشـــر والأمر ليس ســـهلا. حاولنا 

فعل ذلك سابقا، لكن الأمر لم ينجح“.
وتطـــرق لينـــو إلـــى مســـتقبل المدرب 
الســـويدي مع الفريق، قائلا ”لا أعلم ماذا 
ســـيقرر النـــادي. كل مـــا علينـــا فعله هو 
التركيـــز على الآن. فريدي يقوم بعمل جيد 
جدا. الفريق يعلم قدراتـــه والطريقة التي 
يريد أن يلعب بها. نريد الاســـتحواذ على 
الكرة، المحافظـــة عليها والضغط عاليا..“. 

وهنـــاك إمكانية أن تنتهـــي هذه المجموعة 
بتعـــادل بـــين ثلاثة فرق في حال خســـارة 
أرســـنال (10 نقاط) أمام ســـتاندارد لييج 
(7)، وتعادل إينتراخت فرانكفورت الثاني 
(9 نقاط) مـــع ضيفه فيتوريـــا غيمارايش 
البرتغالـــي، لأن ذلـــك يعنـــي أن ثلاثة فرق 
ستكون بعشـــر نقاط وحينها سيدخل في 
الحســـابات فارق الأهداف في المواجهات 
المباشـــرة بـــين هذه الفـــرق، ثـــم الأهداف 
المســـجلة في هذه المواجهـــات ومن بعدها 

الأهداف المسجلة خارج القواعد.

على نفس الوتيرة

على الرغم مـــن هامشـــية مباراته مع 
ضيفه ألكمار الهولندي، بما أنهما ضامنان 
لبطاقتيهمـــا قبل الجولـــة الختامية، يأمل 
مانشستر يونايتد الإنكليزي في المحافظة 
علـــى الوتيـــرة والبنـــاء علـــى مـــا حققه، 
الســـبت، في الـــدوري الممتاز حين أســـقط 
جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب 

2-1 في معقله.
وعلى الرغم من الخســـارة التي تلقاها 
في الجولة الماضية أمام مضيفه أســـتانة 
الكازاخستاني (2-1)، من المتوقع أن يعتمد 
المدرب النرويجي أولي غونار سولســـكاير 
على تشـــكيلته الشـــابة مجددا في مباراة 

الخميس.
وخـــاض النرويجـــي مباراة أســـتانة 
بتشكيلة بلغ معدل أعمارها 21 عاما، حيث 
أقحم تســـعة لاعبين مـــن أكاديمية النادي، 
فيمـــا جلس المدافع الشـــاب ماكس تايلور 
على مقاعد البدلاء بعد عودته إلى الملاعب 

إثر صراع مع مرض السرطان.
ورغم الخســـارة، أعرب سولسكيار عن 
رضاه عن أداء الشـــبان الذين خاض ستة 
منهم أولـــى مباراة لهم بصفـــوف الفريق 
الأول، قائلا ”لقد تعلم الشباب الكثير وأنا 
راض تماما عن الكثيـــر منهم. كنا رائعين 
في بعض فتـــرات المباراة لكـــن في بعض 
الأحيان تركنا للفريق المنافس زمام الأمور 

وقد دفعنا ثمن ذلك“.

 لنــدن – أحـــرج ريد بول سالســـبورغ 
النمســـاوي ضيفـــه ليفربـــول الإنكليزي 
حامـــل اللقـــب مـــن دون أن يخرجـــه، إذ 
نجـــح الأخير في حســـم بطاقته إلى ثمن 
نهائـــي دوري الأبطال بالفـــوز 2-0، فيما 
قدم برشـــلونة الإســـباني هديـــة العبور 
لبوروســـيا دورتموند الألماني بفوزه على 

مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-2. 
وكشـــفت منافســـات الجولة الأخيرة 
مـــن مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا عن 
ملامـــح القائمة النهائيـــة للمتأهلين إلى 
الـــدور ثمـــن النهائي بصعود ســـتة فرق 
جديدة ســـتنضم إلى تلك التي حســـمت 
تأهلهـــا باكرا، فيما تتبقـــى بطاقتان في 
ينتظر  والرابعـــة  الثالثـــة  المجموعتـــين 

حسمهما الأربعاء.

وتمكنـــت ســـتة فرق من كســـب ورقة 
العبور، وهي ليفربـــول الإنكليزي حامل 
الألماني،  دورتمونـــد  بوروســـيا  اللقـــب، 
فالنســـيا الإســـباني، ليـــون الفرنســـي، 
الإنكليزي،  وتشيلســـي  الإيطالي  نابولي 
فيمـــا ودّع فريقـــا إنتر ميـــلان الإيطالي 
وأياكس أمســـتردام الهولندي منافسات 
هـــذه المســـابقة بعدمـــا منيـــا بهزيمتين 
قاســـيتين، الأول أمام برشلونة الإسباني 

والثاني أمام فالنسيا الإسباني.
وســـتلتحق هذه الأندية الســـتة بكل 
من باريس ســـان جرمان الفرنسي وريال 
الأولى)،  (المجموعـــة  الإســـباني  مدريـــد 
وتوتنهـــام  الألمانـــي  ميونيـــخ  بايـــرن 
هوتسبير الإنكليزي (الثانية)، مانشستر 
يوفنتوس  (الثالثـــة)،  الإنكليزي  ســـيتي 
الإيطالي (الرابعة)، برشلونة (السادسة)، 

ولايبزيغ الألماني (السابعة).
وكتـــب الخـــروج نهاية حزينـــة لعام 
دوري  فـــي  أمســـتردام  لأياكـــس  رائـــع 
الأبطال بعد أن أطـــاح بيوفنتوس وريال 

مدريد فـــي طريقه إلى الدور قبل النهائي 
الموســـم الماضي حيث خســـر في الدقيقة 
الأخيـــرة أمـــام توتنهـــام، وبالمثل تجرّع 
إنتـــر الإيطالي من نفس الكأس بمغادرته 
السباق باكرا بعدما سقط في فخ الهزيمة 

أمام العملاق الإسباني برشلونة. 
أمـــام  الأمرّيـــن  ليفربـــول  وعانـــى 
سالسبورغ بطل الدوري النمساوي، لكن 
متصـــدر الدوري الممتاز نجح في حســـم 
بطاقته إلـــى ثمن النهائي صحبة نابولي 

الفائز على ضيفه غنت البلجيكي 0-4.
الألمانـــي  المـــدرب  تصريـــح  وجـــاء 
لليفربـــول يورغـــن كلـــوب معبّـــرا تماما 
عما واجهه فريقـــه في الجولة الختامية، 
بإشـــادته بسالســـبورغ قائلا ”يـــا له من 
فريق! يا لها من مباراة! كان الأمر صعبا 
حقا. قاموا حقا بأمور ذكية. كانوا جيّدين 
حقـــا.. كانت مباراة حاميـــة ونجحنا في 

تسجيل هدفين رائعين“.
وعلّق كلـــوب على هدف صلاح ”ليس 
لـــدي أدنى فكرة كيف ســـجل الهدف. كان 
لدينا انطباع بأنها ليســـت أمسيته لكنه 
ثابـــر ونجـــح فـــي التســـجيل، هـــذا أمر 

مذهل“.
الموســـمين  ســـيناريو  ليفربول  وكرر 
الماضيـــين حـــين انتظـــر حتـــى الجولـــة 
ومواصلـــة  بطاقتـــه  لحســـم  الختاميـــة 
المشـــوار حتى بلوغ النهائي حيث خسر 
عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني وفاز 

في الموسم الماضي على توتنهام.
قـــدم  السادســـة،  المجموعـــة  وفـــي 
برشلونة هدية ثمينة لدورتموند ووضعه 
في ثمن النهائي وذلك بفوزه على مضيفه 

إنتر ميلان 1-2.

خدمة مجانية 

اســـتفاد دورتموند مـــن الهدية على 
أكمـــل وجه بفـــوزه على ضيفه ســـلافيا 
براغ التشيكي بهدفين للإنكليزي جايدون 
سانشـــو ويوليان برانـــدت، مقابل هدف 
لتومـــاش سوشـــيك فـــي مبـــاراة أكملها 
صاحب الأرض بعشـــرة لاعبين بعد طرد 

يوليان فيغل.

ووصف لوسيان فافر مدرب دورتموند 
مباراة فريقه ضد ســـلافيا براغ التشيكي 

بالمجنونة، بعد فوزه بشق الأنفس. 
وقال فافر ”جميعنا فاز دون استثناء، 
كانـــت مبـــاراة مجنونة، والفـــرص على 
المرميـــين لـــم تتوقـــف حتـــى النهايـــة“. 
وأضـــاف ”كان يتوجـــب علينـــا تحقيق 
الانتصـــار، وهـــذا كان ســـبيلنا الوحيد 
للتأهل، ونجحنا فـــي ذلك رغم الصعوبة 
البالغـــة للمبـــاراة، حيـــث كان المنافـــس 

خطيرا للغاية“.
وفـــي المقابـــل حُـــرِمَ إنتر مـــن بلوغ 
ثمـــن النهائـــي للمرة الأولى منذ موســـم 
2011-2012 بعـــد أن تقـــدم دورتموند إلى 
المركـــز الثاني بعشـــر نقاط مقابل ســـبع 
لفريـــق المـــدرب أنطونيو كونتـــي، فيما 
أنهى برشـــلونة الـــذي كان ضامنا تأهله 

والصدارة، دور المجموعات بـ14 نقطة.

جوهرة صاعدة

يديـــن برشـــلونة بفوزه إلى الشـــاب 
أنسو فاتي الذي ســـجل هدف الفوز بعد 
ثوان معدودة مـــن دخوله أرضية الملعب، 
بعد أن كان فريقه الســـبّاق إلى التسجيل 
عبر الشـــاب الآخر كارليس بيريز قبل أن 

يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو.
وأصبـــح ابـــن غينيا-بيســـاو عن 17 
عاما و40 يوما أصغـــر لاعب يجد طريقه 
إلى الشـــباك في تاريخ المســـابقة القارية 

العريقة بحسب موقع ”أوبتا“.
وكانت بطاقتـــا المجموعة الثامنة من 
نصيب فالنســـيا وتشيلســـي بفوز الأول 
علـــى أياكـــس أمســـتردام الهولندي 0-1 
في معقل الأخير بهدف ســـجله رودريغو 
مورينو، والثاني على ضيفه ليل الفرنسي 
بهدفين لتامي أبراهام والإسباني سيزار 

إسبيليكويتا، مقابل هدف لويك ريمي.
وتصدر فالنســـيا ترتيـــب المجموعة 
برصيد 11 نقطة متســـاويا مع تشيلسي، 
فيمـــا تراجـــع أياكس إلى المركـــز الثالث 

وانتقل للمشاركة في ”يوروبا ليغ“.
وأبـــدى مـــدرب أياكـــس أمســـتردام، 
إريك تين هاغ، حزنه الشديد بعد خسارة 
فريقه أمـــام فالنســـيا الإســـباني بهدف 
نظيـــف، واصفا انتصار ”الخفافيش“ في 

أمستردام بأنه ”معجزة“.
وقال هـــاغ ”المباراة كانت بين أيدينا، 
خلقنا فرصا ولعبنا بين الخطوط، أعتقد 

أن الصحافة الإسبانية تتحدث عن معجزة 
لفالنســـيا“.  وأضاف ”كرة القدم ليســـت 
عادلة دائما، لم نتمتع بالتوفيق المطلوب 
رغم المستوى الكبير الذي قدمناه، وقعنا 

في أخطاء ليســـت لها أهمية ولم نحسن 
استغلال فرصنا“. وانتزع ليون الفرنسي 
تعادلا بشق النفس من ضيفه لايبزيع 2-2 
ولحق بـــه إلى ثمن النهائـــي، بعدما كان 

الأخير حســـم الصدارة لصالحه في وقت 
سابق، فيما خرج زينيت سان بطرسبرغ 
الروســـي خالـــي الوفاض بعد خســـارته 

أمام بنفيكا البرتغالي 3-0.

حسابات دوري الأبطال تعجل بوضع أياكس وإنتر خارج السباق
ليفربول يتأهل بصعوبة وبرشلونة يهدي دورتموند ورقة العبور

عجّلت نتائج الجولة النهائية من منافسات الدور الأول لدوري أبطال أوروبا 
ــــــدي وإنتر ميلان  بكتابة ســــــيناريو أليم لفريقي أياكس أمســــــتردام الهولن
الإيطالي بوضعهما خارج دائرة الســــــباق، فيما تعــــــززت قائمة الدور ثمن 

النهائي بانضمام ستة فرق جديدة بينها ليفربول الإنكليزي حامل اللقب.

سقوط في أول الطريق

أرسنال يتسلّح بصحوته لتحقيق نجاح قاري
 لوس أنجلس – لقّن ميامي هيت ضيفه 
أتلانتا هوكس درســـا في الروح القتالية 
وعدم الاستســـلام حتى الثانية الأخيرة، 
وذلـــك بعدما تغلـــب عليـــه ١٣٥-١٢١ بعد 
التمديـــد، الثلاثاء، في دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين.
واعتقد أتلانتا أنه ســـيعود من ملعب 
”أميركن أرلاينز أرينا“ بفوزه السابع هذا 
الموســـم من أصل ٢٤ مبـــاراة بعد أن كان 
متقدمـــا بفارق ٦ نقاط فـــي آخر ٥٩ ثانية 
مـــن الربـــع الرابـــع، إلا أن جيمـــي باتلر 
ورفاقه رفضوا الاستسلام وردّوا بقساوة 
بتســـجيلهم النقاط الــــ٢٢ التالية، بينها 

الست الأخيرة في الشوط الإضافي.
واعتبـــر تـــراي يونغ حقـــا أن فريقه 
حســـم اللقـــاء، حيث توجه إلـــى جمهور 
ميامي خلال الوقت المستقطع في الثواني 
الأخيرة من الربع الرابع، بالقول ”انتهى 
لأن أتلانتـــا كان متقدما ١١٧-١١١،  الأمر“ 

إلا أن لاعبـــي ميامـــي أظهـــروا روحهـــم 
القتالية ورفضوا الســـقوط للمرة الأولى 
هذا الموســـم بين جمهورهم ونجحوا في 
فرض التعادل بفضل ثلاثيتين من دانكن 

روبينسون وباتلر.

ثم هيمن ميامي تماما على الشـــوط 
الإضافي الذي بدأه بتسجيل النقاط الـ١٦ 
الأولـــى، محققا فـــي نهاية المطـــاف أكبر 
فارق بعد شوط إضافي واحد (١٤) منذ ٣١ 
أكتوبر ٢٠٠٩ حين تغلب فيلادلفيا سفنتي 

سيكسرز على نيويورك نيكس ١٤١-١٢٧. 
وقدم روبينسون وبام أديبايو أمسية 
تاريخيـــة ولعبا دورا حاســـما في الفوز 
الــــ١١ لفريقهمـــا في ملعبه مـــن أصل ١١ 
مبـــاراة حتـــى الآن، بعد أن عـــادل الأول 
الرقم القياسي لميامي من حيث المحاولات 
الناجحة من خارج القوس (١٠ ثلاثيات)، 
منهيا اللقاء بـ٣٤ نقطة (أفضل مباراة في 
مسيرته)، فيما حقق الثاني ”تريبل دابل“ 
بتقديمه أيضا أفضل مباراة له من ناحية 
التســـجيل (٣٠ نقطة مـــع ١١ متابعة و١١ 

تمريرة حاسمة).
وعلـــق أديبايو على مـــا يقدمه فريقه 
بالقـــول ”لا أعتقـــد أن أحـــدا أدخلنا حقا 
فـــي حســـاباته. لقد أجبرنـــا الناس على 
متابعتنـــا“. ورد باتلر علـــى بالقول ”كل 
من هو موجود فـــي غرفة الملابس يتمتع 
بالثقة الكافيـــة وهم أفضل اللاعبين على 

أرض الملعب في أي وقت كان“.

 دبي – تواصل اللجنة المنظمة لبطولة 
تحضيراتها  للتنـــس  العالميـــة  مبادلـــة 
لتنظيم النســـخة الجديـــدة التي تنطلق 
يـــوم ١٩ ديســـمبر الجـــاري وتحتضنها 
مدينة أبوظبي، وســـط ترقب شـــديد من 
عشـــاق اللعبة فـــي العالم لظهـــور أبرز 

النجوم المصنفين.
الأول  اليـــوم  أن  اللجنـــة  وأكـــدت 
للبطولة سيشـــهد منافسات هي الأقوى 
من نوعهـــا، بعـــد تأكد مواجهـــة ماريا 
شـــارابوفا، حاملة ٥ ألقاب بطولات تنس 
كبـــرى، مع المتأهلة لنهائي بطولة اتحاد 
التنس، الأســـترالية أيلا تومليانوفيتش 

يوم ١٩ ديسمبر.
وســـتكون هذه المواجهة على ملاعب 
مركـــز التنس الدولـــي في مدينـــة زايد 
الرياضيـــة، وتعـــد هذه المبـــاراة الأولى 

التي تتواجه فيها اللاعبتان.

وتســـتكمل هـــذه المبـــاراة المرتقبـــة 
منافسات اليوم الأول الحماسية، لتمثل 
البداية الأقوى لأيام البطولة الثلاثة أيام 

١٩ و٢٠ و٢١ ديسمبر الحالي.
وســـتكون المواجهـــة 

التاريخية لتومليانوفيتش 
لمواصلة  مثاليـــة  فرصـــة 
موســـمها الناجـــح الـــذي 
منتخـــب  خلالـــه  قـــادت 
إلـــى  أســـتراليا  بلادهـــا 
نهائيـــات بطولـــة الاتحاد 
منذ  الأولى  للمـــرة  الدولي 

عام ١٩٩٣.
تومليانوفيتش،  وتعد 
أول أســـترالية تشارك في 
العالمية  مبادلـــة  بطولـــة 
للتنـــس، وتحـــل مـــكان 

أمانـــدا أنيســـيموفا، 

والتـــي تعرضـــت لإصابـــة منعتهـــا من 
المشـــاركة في البطولة، وبرصيدها الذي 
يحفـــل بأكثر من ٣٠٠ فوز في منافســـات 
اتحـــاد التنـــس الدولي.

وتطمـــح تومليانوفيتش 
إلى تســـجيل فوز جديد 
لهـــا فـــي بطولـــة مبادلة 
العالميـــة للتنـــس لتفتتح 
وقالت   ،٢٠٢٠ موســـم  بـــه 
”تحظى أبوظبي بشـــهرة 

كبيـــرة في عالـــم التنس، 
أتطلـــع للمشـــاركة للمـــرة 
الأولـــى في بطولـــة مبادلة 
تحتضنهـــا،  التـــي  العالميـــة 
خاصـــة وأنها المرة الأولى لي أمام 
شـــارابوفا، أعتقـــد أن هـــذه المباراة 
ســـتمثل البدايـــة المثاليـــة لـــي في 

الموسم المقبل“.

ميامي يلقن أتلانتا درسا في الروح القتالية

شارابوفا تواجه تومليانوفيتش في أبوظبي

نابولي يقيل أنشيلوتي ويتأهب لحقبة غاتوزو
 ميلانــو – أعلن نادي نابولي الإيطالي 
ليلــــة الثلاثاء-الأربعاء عــــن إقالة مدربه 
كارلو أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج 
المتواضعة علــــى الرغم من ضمان التأهل 
إلــــى الدور ثمــــن النهائي لــــدوري أبطال 
أوروبــــا، مقابل تحضيــــر الفريق للإعلان 
عن تعيين مدرب ميلان الســــابق جينارو 

غاتوزو خلفا له.
وأورد النادي الإيطالي عبر حســــابه 
علــــى تويتر ”اتخــــذ نادي نابولــــي قرار 
الافتراق مــــع مدرب الفريــــق الأول كارلو 
”الاحتــــرام  أن  مؤكــــدا  أنشــــيلوتي“، 
المتبــــادل بين النــــادي ورئيســــه أوريليو 
دي لورينتيــــس وكارلــــو أنشــــيلوتي لن 
يتغير“. وشــــكل مصير المــــدرب البالغ من 

العمر 60 عاما عنوانا للعديد من التقارير 
الصحافية خلال الأيام الماضية، لاســــيما 
فــــي ظــــل تراجــــع نتائــــج وصيــــف بطل 
الدوري الإيطالي على المستطيل الأخضر، 
والحديث عن مشــــاكل عدة بين الإدارة من 

جهة والمدرب واللاعبين من جهة أخرى.
إيطالية  صحافيــــة  تقارير  وأشــــارت 
إلى أن جينارو غاتوزو، المدرب الســــابق 
لميلان والذي دافع سابقا عن ألوان النادي 
اللومباردي، هو أبرز المرشــــحين لخلافته 

على رأس الإدارة الفنية لنابولي.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة، الأربعاء، 
أن نــــادي نابولــــي يتأهــــب للإعــــلان عن 
تعيــــين غاتوزو في منصــــب المدير الفني 
للفريــــق وذلــــك بعــــد ســــاعات مــــن إقالة 

كارلو أنشــــيلوتي. وذكــــر موقع ”فوتبول 
أن القــــرار اتخذ قبل أســــبوع  إيطاليــــا“ 
على الأقل، وتأجل الإعلان عنه فقط لحين 
انتهاء المباراة الأخيــــرة لنابولي في دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
لكن شبكة ”ســــكاي سبورتس“ ذكرت 
عبر النسخة الإيطالية، أن النادي سيوقع 
عقدا لمدة ستة أشهر فقط مع غاتوزو، مع 
التجديد التلقائي إذا أنهى نابولي الموسم 
ضمن المراكــــز الأربعة الأولى في الدوري. 
ولــــم يرتبط غاتوزو بــــأي عقد منذ رحيله 
عن تدريــــب ميلان في 28 مايــــو الماضي، 
وذلــــك بعد أن تســــببت نقطــــة واحدة في 
إخفاق الفريق في التأهــــل لدوري أبطال 

أوروبا.
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 هــــذا العنــــوان ليســــت لــــه علاقــــة 
بالمســــرحية الشــــهيرة التــــي تحمــــل 
الاســــم ذاته وأنتجت منذ أربعة عقود، 
بطولة الرائعة ســــهير البالي والقدير 
الراحل أبوبكر عزت، لكنه مســــتوحى 
من ظاهرة بدأت تنتشــــر في المجتمع، 
وتطوّر من نفسها حسب الحاجة التي 

هي أم الاختراعات.
يحــــرص من يريد قضــــاء مصلحة 
فــــي جهة رســــمية علــــى ارتــــداء بذلة 
كاملــــة، أو بدلــــة بالعاميــــة المصرية، 
ويضع بعض أنواع العطور لزوم لفت 
الانتباه، ليضمن التعامل معه بشــــكل 
لائــــق وإنهاء مصلحتــــه، اعتمادا على 
وجاهته ولمعان شــــعره، وتوســــما في 

أنه صاحب جاه.
لتأجير  متخصصة  مراكز  انتشرت 
”البدل“ للرجال، كما الفساتين بالنسبة 
للســـيدات، وراجت هـــذه البضاعة في 
الحفلات الرســـمية. اعتمد البعض من 
النصابـــين عليهـــا لقضـــاء مصالحهم 
ومـــن ينوبون عنهم. وأدت كثافتها إلى 
أن أصبح الأنيق محل شك وليس ثقة. 
تطــــورت المســــألة، وأخــــذت بعدا 
مختلفا أكثر طرافــــة. فبعض النقابات 
المهنية والاتحادات العمالية في مصر 
تعقــــد اجتماعــــات ولقــــاءات للعاملين 
بالملابــــس  الدخــــول  تتطلــــب  فيهــــا، 
الرســــمية، لوجود وزراء ومســــؤولين 
وقيــــادات رفيعــــة. مــــاذا يفعــــل عامل 
المناســــبات،  هــــذه  لحضــــور  بســــيط 
وكيف يتســــنى له الحضور بملابســــه 
التقليديــــة، ومن أين يأتي بثمن البذلة 
ولوازمهــــا ليؤدي مهمة لن تســــتغرق 

أكثر من بضع ساعات؟
اســــتثمرت بعــــض المحــــلات هذه 
الحاجة، وقرر عــــدد منها تفصيل عدد 
بمقاســــات وألوان تناسب  من ”البدل“ 
الأعمار والأحجــــام المختلفة. وبدلا من 
أن ينتقــــل العامل إلى المحل ليختار ما 
يناســــبه، انتقل المحل بالقرب من مكان 

اللقاء الرسمي.
يبدو مشهد دخول العمال بهيئتهم 
البســــيطة وخروجهم، وهم على درجة 
مــــن الأناقة، مثيرا لمن راقبوا الظاهرة. 
إكسســــوار خــــاص بها  ولــــكل ”بدلة“ 
وحذاء يناســــبها، وســــعر يتراوح بين 
خمســــة وعشــــرة دولارات. فالصــــوف 
يختلــــف عن الكتــــان، والحريــــر أغلى 
من ”الاســــموكن“. ولأن غالبية العمال 
لــــم يعتادوا ارتداء ”البــــدل“ أصلا ولا 
يعرفــــون أنواعها، خصــــص أصحاب 
أو أكثر،  المحــــلات المتنقلــــة ”لبيســــا“ 
ارتــــداء  مهمــــة  أداء  فــــي  يســــاعدهم 

الملابس ثم تغييرها والعكس.
يدخل هؤلاء قاعة الاحتفال بالشكل 
الذي يريــــده مديرهــــم ليتفاخر بهيئة 
العاملين في معيته أمام رئيسه الأعلى. 
ولا يهــــم حجم المعاناة والألم والضيق 
”البدلــــة“  تســــببه  الــــذي  والتملمــــل 
والحذاء لكل من وضعهما على جسده 

وفي قدميه لأول مرة.
أحد الخبثاء التقــــط الفكرة، وقرر 
توظيفهــــا في مناســــبات كثيرة، بينها 
الأفــــراح، وتفاهم مــــع بعض الصالات 
التــــي تســــتضيفها، واســــتعان أيضا 
بأصحــــاب ورش تقــــوم بطبــــع كروت 
الدعــــوات لمعرفة المنطقة التي يمكن أن 
يقام بها الحفل، وبدأ التجهيز لمحلات 
تتنقل من مكان لآخــــر لتأجير ”البدل“ 
بالملابــــس  الدخــــول  شــــعار  لتعميــــم 

الرسمية. 
تدور تساؤلات في رؤوس كثيرين 
حول طبيعــــة مهمة صاحــــب ”البدلة“ 
ودخله ونمط معيشــــته، ولــــذا لم يكن 
غريبا أن يكون التعليق الوحيد لسيدة 
مســــنة ترى حفل أم كلثــــوم في التلفاز 
لأول مرة ”يا خسارة صاحب البدلة في 

حمل الطبلة“.
أو الياقات  زيادة أصحاب ”البدل“ 
البيضــــاء، كما يطلــــق عليهم البعض، 
أثرت سلبا على أصحابها الحقيقيين، 
فهنــــاك من ينظرون لهــــؤلاء على أنهم 
مهمة  ويؤدون  ومتكلفــــون  متصنعون 
قد تكــــون بعيدة عن الأناقــــة المتأصلة 
فيهــــم، حيث بات مــــن يحملون الطبلة 
لا يختلفون عمن يحضــــرون اجتماعا 
لاتحاد العمال أو حفلة، ولا أحد يفرق 
بينهم وبين من اعتادوا الخروج للعمل 

وهم في قمة أناقتهم.
تعددت أدوات الشغل للوصول إلى 
نتيجة واحدة، غير أن السيدة المصرية 
المســــنة لا تــــزال تعتقــــد أن ”البدلــــة“ 
رمــــز في المخيلة وســــوف تحافظ على 
مكانتهــــا، وتبقى ذات دلالــــة لها معان 

رسمية في عقول الناس.

صباح العرب

الدخول بالملابس 
الرسمية

محمد أبوالفضل

ح ب

 تونس – قدمت شركة ناشئة أول دراجة 
نارية تعمل بنظــــام الأجرة في تونس، في 
محاولــــة لتخفيف العبء عــــن المواطنين 
الذيــــن يجدون صعوبات فــــي العثور على 

وسيلة نقل فعالة.
وتقــــل تعريفــــة الدراجــــة النارية ذات 
الســــقف التــــي يطلــــق عليهــــا (ســــكوتر) 
بحوالــــي 30 بالمئــــة عن ســــيارات الأجرة 
التقليدية المعروفة، لكن ليســــت هذه هي 
الميزة الوحيدة لها، فهي في الوقت نفسه 
أكثر بساطة وسهولة وأسرع في الشوارع 

المزدحمة.
وقال باسم بوقرة، المدير العام لشركة 
انتيجــــو، ”انطلقنــــا في فكرة الاســــتفادة 
مــــن الدراجــــات النارية كســــيارات أجرة، 

مــــن معانــــاة الشــــعب التونســــي الدائمة 
مع النقل العمومــــي والخاص الذي يمثل 
معضلة للجميع دون استثناء، لذلك قررنا 
تقديــــم حل لهذه المشــــكلة ولكن هذا ليس 
هدفنا النهائي.. رؤيتنا هي أبعد من ذلك.. 
نحن نطمح لإنشــــاء بنيــــة تحتية لازدهار 

الاقتصاد الرقمي“.
الدراجــــة  طلــــب  للــــركاب  ويمكــــن 
باســــتخدام تطبيــــق طورته الشــــركة على 
الإنترنــــت. ويعرف الــــركاب تكلفة الرحلة 

قبل تأكيد الطلب.
وأضــــاف بوقــــرة ”يمكننا اســــتخدام 
انتيجو.. (عبــــر) هاتفنا الذكي.. ومن أجل 
ذلك يجب علينا تحميل التطبيق الذي قمنا 
بتطويره في مكتبنا ثم القيام بالتسجيل، 

هــــذا التطبيق ســــهل الاســــتخدام للغاية 
ويمكــــن لأي شــــخص تحميلــــه وتشــــغيل 
موقعــــه واختيــــار الوجهة، وســــيوفر له  
التعريفة.. وعند القبــــول يربطك التطبيق 

بسائق سكوتر لتحديد مكان الالتقاء“.
وأفــــاد محمــــد التايب، وهــــو مواطن 
مهتم بالخدمــــة الجديــــدة، ”الفكرة جيدة 
جدا، ستعمل على تسهيل نقل الأشخاص 
والــــركاب، لأننا في تونس نعاني من أزمة 
في وسائل النقل، وبالتالي فإن وجود هذه 

الدراجة النارية سييسر نقلنا“.
ولا توظــــف الشــــركة ســــوى ســــائقي 
الدراجات النارية المعتمدين الذين يتعين 
عليهــــم الخضــــوع لعــــدة اختبــــارات قبل 

توظيفهم.

 رومــا – يرجح العثـــور على لوحة 
للرسام النمســـاوي غوستاف كليمت، 
في نفس صالة العرض الإيطالية التي 

فقدت فيها قبل 23 عاما.
وتـــم إخـــراج لوحـــة يبـــدو أنهـــا 
”بورتريه لامرأة“ للفنـــان كليمت الثلاثاء 
من تجويف في الجـــدار الخارجي لباحة 
”صالة ريتشـــي أودي للفـــن الحديث“ في 

مدينة بياتشنسا بشـــمال إيطاليا. وكان 
التجويف محميّا ببـــاب معدني ومغطى 

بطبقات ســـميكة من اللبلاب. واكتشـــفه 
عمال حدائـــق كانوا يشـــذبون النباتات
فـــي الباحـــة، وأبلغـــوا موظفـــي صالة 

العرض.
وقـــال داريـــو غالينـــاري، الموظـــف 
بصالـــة العـــرض، ”لقـــد كنت عائـــدا من 
استراحة الغداء ونادوا علي قائلين تعال 

هناك عمل فني. اعتقدت أنها مزحة“.
وكانـــت اللوحـــة ملفوفـــة فـــي كيس 
بلاستيكي أســـود ولكن غاليناري تعرف 

عليها على الفور وعلم أنها لوحة كليمت 
المفقودة، مؤكدا ”لدي عين خبير“.

والشـــرطة تحتفظ حاليا باللوحة من 
أجل المزيد من الفحوصات.

ولا يـــزال من غيـــر الواضح ما حدث 
للوحة وهي من بين مجموعة بورتريهات 
لامـــرأة رســـمها كليمـــت في الســـنوات 

الأخيرة من حياته بين 1916 و1918.
واختفـــت اللوحة مـــن صالة العرض 

في فبراير 1997.

تايـــم  مجلـــة  اختـــارت   – نيويــورك   
السويدية  الناشطة  الأربعاء،  الأميركية، 
تونبـــرغ،  غريتـــا  المنـــاخ،  أجـــل  مـــن 

”شخصية العام“.

وكما جرت العادة في شهر ديسمبر، 
يعلن محررو المجلة عن شخصية العام 
التـــي كانـــت الأكثـــر تأثيرا فـــي مجرى 
الأحداث في العالم سواء بشكل إيجابي 
أو ســـلبي، وتكون تونبـــرغ بذلك أصغر 
حائـــزة على هذا اللقب الذي بدأت مجلة 

تايم تمنحه منذ عام 1927.
وقالـــت مجلـــة تايـــم “لقـــد نجحت 
تونبرغ في إحداث تحـــول في المواقف 
العالميـــة، ونقـــل الملاييـــن مـــن حالة 
الغموض والقلق خـــلال منتصف الليل 
إلى حركة عالمية تدعو إلى اتخاذ إجراء 
عاجل.. لقد وجهت دعوة أخلاقية لأولئك 
الراغبين في العمل وانتقدت أولئك الذين 

لا يرغبون في العمل في هذا الاتجاه“.
وأكـــدت الناشـــطة الســـويدية فـــي 
حديثهـــا للمجلـــة ”لا يجـــب أن نواصل 
العيـــش وكأن الغد غير موجود. إن الغد 
موجود. هذا ما نقوله لكم“. وســـيصدر 
العدد الـــذي تتصـــدّر صورتها صفحته 

الأولـــى تحت عنوان ”قوة الشـــباب“ في 
23 ديسمبر الحالي.

وبـــدأت تونبرغ البالغة من العمر 16 
عامـــا التظاهر وحيدة مـــن أجل المناخ 
فـــي صيف 2018 كل جمعة أمام البرلمان 
الســـويدي. وأصبحت رمزا للتحرك من 
أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، 
وتصدرت عناوين الصحف في إضرابها 
الفردي ضد الاحتبـــاس الحراري خارج 
البرلمان السويدي وجمعت الملايين من 

المناصرين لقضيتها.
وغريتـــا تونبرغ التـــي حضرت في 
الأيام الماضية مؤتمر المناخ في مدريد 
اختارتها مجلة تايم لتتقدم على خمسة 
مرشـــحين وصلوا إلـــى النهائيات: من 
بينهـــم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وزعيمـــة الديمقراطيين فـــي الكونغرس 

الأميركي نانسي بيلوسي.
وكانـــت تونبـــرغ طالبـــت، الاثنين، 
وســـائل الإعلام حول العالـــم بالحد من 
التركيـــز علـــى قصتهـــا، والتركيز على 
قصـــص الأشـــخاص الذيـــن تضـــرروا 
بالفعـــل مـــن الوضع المناخـــي الطارئ 

الحالي.

شركة تونسية تستبدل سيارة الأجرة بدراجة

العثور على لوحة لكليمت مفقودة منذ عقدين

شخصية العام: غريتا تونبرغ
رمز محاربة التغير المناخي

 بوغوتــا – هل يدخل ”فن تســــلق القمم 
قائمة  والمرتفعــــات فــــي أعالي الجبــــال“ 
اليونســــكو للتراث العالمــــي غير المادي؟ 
يبدو أن هذه الممارســــة الحديثة النشــــأة 
نســــبيا، إذ لا يعود تاريخها سوى لقرنين 
خليــــا، فــــي طريقهــــا للحصــــول على هذا 

التكريس العالمي.
وسويســــرا  وإيطاليا  فرنســــا  وتلقت 
تهنئة من الخبراء المؤيدين لإدراج تسلق 
الجبال على هــــذه القائمة، وهو ما يُتوقع 

حصوله في بوغوتا، الخميس.
وأشار مقررو اليونسكو إلى أن الملف 
”يقتــــرح نموذجــــا إيجابيــــا عــــن العلاقة 

المستدامة بين البشر وبيئتهم“.
ولا شــــك في أن هــــذه الرياضة حديثة 
نســــبيا رغــــم أن العصــــور القديمة تحمل 
آثار نشــــاطات لمرشدين جبليين، إذ تعود 
أول هيئــــة وثق عملها في هذا المجال في 
منطقة وادي أوســــتا الإيطالية إلى القرن 

الثالث عشر.
وتسلق الإيطالي فرانشيسكو بتراركا 
جبل فنتو الفرنســــي بحــــدود العام 1350، 
كما تســــلق أنطوان دو فيــــل جبل إيغوي 
ســــنة 1492 لحساب الملك شــــارل الثامن، 
وعالم الطبيعة السويسري غيسنر تسلق 

جبل بيلاتوس سنة 1555.
غير أن النص التأسيسي لهذا النشاط 
يعــــود إلــــى 1786 مع تســــلق جبــــل مون 
بلان انطلاقا من مدينة شــــاموني على يد 

متســــلقين علــــى الجبل نفســــه بما يحمل 
قيم هذه الرياضة. هذان المتســــلقان هما 
جاك بالما الفقير وميشــــال غابرييل باكار 

الطبيب المرموق.
وتغلب الأول على الخرافات المتوارثة 
منــــذ القــــدم، فيما تخلــــى الثانــــي عن كل 
المكافــــأة الموعــــودة مــــن هــــذا الإنجاز. 

وجرى تكرار هذا المسار سريعا.
ونشأت مع مرور الســــنوات والقرون 
فكــــرة ترشــــيح هــــذا النشــــاط الرياضي 
للانضمام إلى قائمة اليونسكو في محيط 
قمــــة جبــــال الألــــب فــــي 2009-2008 عند 
الجانبيــــن الفرنســــي والإيطالي بعد غزو 
أعلــــى القمم في هملايــــا وجبال الأنديس. 
عندها، كانت مســــيرة الاســــمين البارزين 
في هذه الرياضة والتــــر بوناتي ورينولد 
ميســــنر تتوج بالجائزة الكبــــرى في هذه 

الرياضة.
وأشــــار كلــــود غارديان، وهو مرشــــد 
جبلي، إلى أن عمليات التسلق هذه مع حد 
أدنى من المســــاعدة والمعدات تقوم على 
”احترام البيئة والســــكان مع اعتماد نهج 

أخلاقي“.
وقد أنشــــئت لجنة خاصــــة لدعم ملف 

الترشيح سنة 2011.
وقــــال برنــــار بــــرودوك، المتخصص 
في هذا المجال، ”لقــــد تعين علينا تقريب 
مصطلحات اليونسكو إلينا واحتجنا إلى 
وقــــت لذلك وكان من الصعب إيجاد كلمات 

مشــــتركة لتوصيف تسلق الجبال بأوجهه 
الـ10 آلاف“. 

وانضــــم السويســــريون بعدهــــا إلى 
المشــــروع مقدميــــن مهاراتهــــم فــــي هذا 

المجال.
وأفــــاد لويجي كورتيــــزي، العضو في 
مجموعة التنســــيق الخاصة بالترشــــيح، 
أن هذا الملف ”سمح بتعزيز الروابط بين 
الجبال“. متسلقي  ومنظمات  المجتمعات 
ولفــــت هذا الإيطالي الــــذي تعد بلاده 311 

ألــــف عضــــو في ناديــــه الخاص بتســــلق 
الجبــــال فيمــــا تضــــم سويســــرا 150 ألفا 
وفرنســــا 95 ألفا، إلى أن ”تســــلق الجبال 
ممارسة تمثل هوية منطقة الألب برمتها“.

وأوضح بيــــار ماتــــي، الأميــــن العام 
للمرشــــدين  السويســــرية  للجمعيــــة 
الجبليين، ”هذا نمط حياة لكثيرين“، وهي 
ممارسة ”تحمل ثقافة مشتركة وفنا قائما 
والمعلومات  والمهــــارات  المعــــارف  على 

التي تم تعلمها بشأن هذا الوسط“.

ويتعيــــن الانتظار لمعرفة هل ســــتقدّر 
اللجنــــة الحكوميــــة الدوليــــة لليونســــكو 
روح التضامن والجهــــد المبذول في هذه 

الرياضة وقربها المباشر من الطبيعة.
ومــــن شــــأن إدراج هــــذا النشــــاط في 
قائمة اليونســــكو إعطاء زخــــم للخطوات 
الراميــــة إلــــى حفظ هــــذه الرياضــــة التي 
تعانــــي تراجعــــا بحســــب المروجين لها 
بفعــــل التغير المناخــــي وزيادة الضوابط 

القانونية في حالات الحوادث.

تتجه الأنظار نحو بوغوتا لمتابعة قرار القائمين على اليونسكو بشأن إدراج 
رياضة تســــــلق الجبال ضمن قائمة التراث العالمــــــي غير المادي، مع زيادة 
التوقعات بتتويج هذا النموذج الإيجابي عن العلاقة المســــــتدامة بين البشر 

وبيئتهم.

تسلّق الجبال في طريقه للانضمام إلى قائمة التراث العالمي

صنع تاريخ جديد ضمن التراث غير المادي
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السنة 42 العدد 11556

 سكســونيا أنهالــت (ألمانيا) –  حولت 
مايــــا ردلين مــــن مدينــــة هالــــه الألمانية 
مكونات كان مصيرها القمامة إلى حساء 
يبدو فاتحا للشــــهية، وقدمته بشكل فني، 
ليظهر فــــي الصور وكأنه أخــــذ من كتاب 
للطبــــخ الحديــــث، وهو ما جعلهــــا تفوز 
بجائزة في إطار مســــابقة الصور ”أفضل 

البقايا، خسارة في القمامة“.
بولايــــة  البيئــــة  وزارة  وتشــــجع 
سكســــونيا أنهالــــت، شــــرق ألمانيا، في 
إطــــار هــــذه المســــابقة المواطنيــــن على 
الاحتفــــاظ ببقايا الطعام وعدم الإلقاء بها 

في القمامة.
وقالــــت لجنــــة التحكيم فــــي معرض 
تبريرهــــا منح الجائزة لردلين، إن الفائزة 
”نجحت في صنع شــــيء لذيذ اعتمادا على 

قوة إبداعها“.
ووفقـــا لتقديـــرات وزارة البيئـــة في 
الولايـــة، تبلـــغ القيمـــة الماليـــة للجائزة 
934.60 يورو، وهو المبلغ الذي تلقي به كل 
أســـرة من أربعة أشخاص، في المتوسط، 
سنويا، في القمامة، على شكل بقايا طعام. 
وتســـعى الوزارة من خلال المسابقة للفت 

الأنظار إلى تبديد السلع الغذائية.

مسابقة في ألمانيا 
للتصدي لظاهرة 

تبذير الطعام

تونس – قدمت
نارية تعمل بنظ
محاولــــة لتخفي
الذيــــن يجدون ص
وسيلة نقل فعال
وتقــــل تعري
الســــقف التــــي
0بحوالــــي 30 بال
التقليدية المعرو
الميزة الوحيدة
أكثر بساطة وس

المزدحمة.
وقال باسم ب
انتيجــــو، ”انطل
مــــن الدراجــــات

رومــا – ي
للرسام النمس
في نفس صا
فقدت فيها قب
وتـــم إخـــ
”بورتريه لامرأة
من تجويف في
”صالة ريتشـــي

مدينة بياتشنس
التجويف محمي

تستعد الفنانة اللبنانية هبة 
طوجي للعودة إلى لبنان من 

جولتها العالمية من أجل 
الاحتفال بعيد الميلاد 
من خلال تقديم عرض 

موسيقي ستؤدي 
خلاله أبرز ما جاء في 

ألبومها {هللوليا} 
الذي كانت قد 

أطلقته منذ 
عامين. 
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